
التـي  المعرفيـة  والمنطلقـات  الخلفيـات  إلـى  البحـث  هـذا  يتطـرّق 
وهـو  القديمـة،  العربيـة  اللغـة  علـوم  مـن  علـم  تأسـيس  إلـى  دعـت 
علـم العـروض، ذلـك أنّ الناظـر فـي الدراسـات اللغويـة والنقديـة التـي 
وقفـت عنـد الـدرس العروضـي القديـم، يلاحـظ بمـا لا تخطئـه العيـن، 
وجـود مقاربتيـن حـول نشـأة علـم العـروض والبواعـث التـي دعـت إلى 
تأسيسـه ضمـن العلـوم اللغويـة، احداهمـا تتحـدّث عـن نشـأة علـم 
العـروض بطريقـة أسـطورية بعيـدة عـن روح العلـم ويفتـرض البحـث 
أنّهـا مقاربـة مبنيـة علـى أسـس غيـر علميـة، ويطـرح مقابلهـا مقاربـة 
نظريـة تبـرز الأسـس العلميـة التـي بنـى عليهـا الخليـل علـم العـروض، 

والبواعـث التـي دعتـه إلـى تأسيسـه.

الأسطورة والعلم في تأسيس الدرس العروضي ضمن 
العلوم اللغوية العربية

تتنـاول هـذه الدراسـة الفعـل )ارتكـب( ومتصاحباتـه من أجـل الوصول 
إلـى فهـم أبعـد للسـياقات التـي يـرد فيهـا في مدونـة الدراسـة وهي 
الصحـف العربيـة. تأتـي أهميـة الدراسـة فـي تناولهـا لمفاهيـم فـي 
لغويـات المدونـات الحاسـوبية لـم تُطـرح كثيـراً فـي الـدرس اللسـاني 

العربـي الحديـث. 

م هذه الدراسـة –نظرياً- مجموعةً مـن أدوات لغويـات المدونات  تُقـدِّ
مثل: التكرارات، والكشـافات السـياقية، ومفاهيـم نظرية أخرى تتعلق 
بدراسـة التصاحـب اللفظـي مثـل: النظـم الدلالـي، والتفضيـل الدلالي؛ 
وذلـك مـن أجل الوصـول إلى فهم أوسـع لمجال العمل قبل الشـروع 
فـي التطبيق...كشـفت نتائـج الدراسـة أن التفضيالت الدلاليـة للفعـل 
والسياسـة،  )القانـون،  هـي:  محـددة  مجـالات  ضمـن  تقـع  )ارتكـب( 
قـد  الحاسـوبية  المدونـات  نتائـج  أن  كذلـك  وأظهـرت   .... والرياضـة(، 
تصبـح وسـيلة مسـاعدة فـي الكشـف عـن جوانـب مهمة فـي الذكاء 

الاصطناعـي.

                                      المتصاحبات اللفظية للفعل )ارتكب( : 
                                           دراسة معتمدة على مدونة حاسوبية
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ال�شم�سان �سليمان  �إبراهيم بن  �أ���س��ت��اذ ال��ن��ح��و في ج��ام��ع��ة الم��ل��ك ���س��ع��ود. 
�أ���س��ت��اذ ال��ن��ح��و في الج��ام��ع��ة الإ���سال�م��ي��ة. ب�������در ب�������ن مح�����م�����د الج������اب������ري
�أ���س��ت��اذ ال��ل�����س��ان��ي��ات في ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت. ����س���ع���د ع���ب���دال���ع���زي���ز م�����ص��ل��وح
�أ�ستــ�اذ عل�م اللغ�ة في الجــ�امعة الإ�سالمية. عبدالرزاق بــن فراج ال�صــاعدي
ب����اب����ع�ي��ر �أ����س���ت���اذ ال��ن��ح��و في ج��ام��ع��ة ح�����ض��رم��وت. ع��������ب��������دالله ������ص�����ال�����ح 
ال���ث���ب���ي���ت���ي ال���ق���رى. ع������ي������اد ب������ن ع�����ي�����د  ج��ام��ع��ة �أم  في  ال��ن��ح��و  �أ����س���ت���اذ 
الإمام عبدالرحمن  ف�������اي�������زة ب�����ن�����ت ع�����م�����ر الم�������ؤي������د النحو في جامعة  �أ�ستاذ 

الفي�صل - الدمام.
ترك�ستاني ي��ع��ق��وب  ب��ن  مح��م��د  �أ�������س������ت������اذ ع�����ل�����م ال�����ل�����غ�����ة الم�����ت�����ف�����رغ. 
�أ�س�تاذ العل�وم اللغوي�ة في جامع�ة الإ�س�كندرية. محمــــود �أحمــــد ال�ســــيــــــــد نحلــــــة
����������ص���������ح���������راوي م�����������������س��������ع��������ود  �أ�ستاذ الل�سانيات في جامعة الأغواط بالجزائر. 

الهيئة الاستشارية للتحرير:

�ضوابــط الن�شــر:
	�أن يكون البحث �ضمن اخت�صا�صات المجلة، وهي الدرا�سات النحوية والت�صريفية واللغوية  -١

والل�سانية والعرو�ضية.
	�أن يكون البحث مت�سماً بالأ�صالة، وفيه جدة وابتكار. -٢

	�أ لايزيد البحث على خم�سين �صفحة مت�ضمناً ملخ�صاً له. -٣
	�إر�سال ن�سختين من البحث �إحداهما ب�صيغة Word والأخرى ب�صيغة pdf على بريد المجلة  -٤

المذكور على غلاف المجلة.
	�أ لايكون البحث من�شوراً، �أو م�ستلًا من عمل علمي �سابق، �أو مقدماً للن�شر في مجلة �أخرى. -٥

دقة التوثيق والتخريج، و�أن تكون هوام� شكل �صفحة �أ�سفلها. 	-٦
	�أن يكون البحث مذيلًا بالمراجع كاملة البيانات. -٧

	�أن يكون البحث باللغة العربية. -٨
يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وت�صحيحه من الأخطاء اللغوية والكتابية بعد قبوله. 	-٩

البحوث المقدمة للن�شر ما لم ترد من المحكمين والمقبولة والمن�شورة لا يجوز ن�شرها بغير �إذن  	-١٠
�سابق من المجلة.

كل ما ين�شر في المجلة يعبر عن ر�أي كاتبه

هيئة التحرير:



 : البحوث والدراسات
ً
أولا
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جَمعاً ودِرَا�سةً

نواف بن �أحمد بن عثمان حكمي
�أ�ستاذ النحو وال�صرف الم�شارك 

كلية العلوم والآداب ب�شرورة - جامعة نجران

�إعداد:
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الملخص•	

 يتنــاول هــذا البحــث علــاً مــن أعــام القــرن الســادس الهجــري، بــرز في النحــو 
ــن  ــر م ــا إلا اليس ــل إلين ــن لم يص ــن الذي ــاء المغموري ــن العل ــو م ــة والأدب، وه واللغ
أخبارهــم وعلومهــم ومصنفاتهــم، إنــه الإمــام أبــو حفــص عمــر بــن عثــان الجنــزي. 

ــروض  ــو والأدب والع ــتى كالنح ــوم ش ــر في عل ــهم واف ــزي بس ــد ضرب الجن  لق
َ بعــض ســرته، وأبــرز بعــض  والتفســر وغيرهــا. حاولــت في هــذه الدراســة أن أجــيِّ
ــزر  ــي لم آتِ إلا بالن ــي بأنن ــع علم ــخصيته، م ــن ش ــيئاً م ــر ش ــه، وأظه ــه وآرائ أعاريب
القليــل ممــا تركــه هــذا العــالم مــن إرث كبــر، وعلــمٍ غزيــر، ولعــلَّ في هــذا البحــث مــا 
ــمِ، وعــن آثــاره النحويــة والإعرابيــة،  يشــعل فتيــل التحــري والتنقيــب عــن هــذا العلَ

ــه.  ــه وتوجيهات واختيارات

ــي  ــة الت ــه القرآني ــه، وأعاريب ــه في أعاريب ــرته، ومنهج ــة س ــملت الدراس ــد ش  وق
ــا.  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــا بأه ــا، وختمته ــت عليه وقف

الكلــات المفتاحيــة: الإعــراب - أبــو حفــص الجنــزي - إعــراب القــرآن - 
النحويــة. الاختيــارات 

*****
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المقدمة:

 الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبياء، وســيد المرســلين، 
نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعد:

 فيُعــدُّ القــرن الســادس الهجــري مــن القــرون التــي ازدهــر فيهــا العلــم، واتســم 
بوفــرة العلــاء النابهــن المخلصــن، وكثــرة المؤلفــات المفيــدة فيــه، ومــن أكابــر العلــاء 
ــام  ــراب الإم ــر والإع ــوا بالتفس ــة، وعن ــة واللغوي ــات النحوي ــطوا للدراس ــن نش الذي
ــور، ولم  ــن الظه ــب م ــظ بنصي ــه لم يح ــن أن ــم م ــى الرغ ــزي، وع ــان الجن ــن عث ــر ب عم
تســعفه الأيــام بــيء مــن الــروز والشــهرة إلا أن أهــل التراجــم قــد ذكــروا بأنــه إمــام 
ــمَّ لم يوجــد مثلــه. ــو ت ــاره، وقــد شرع في تفســر ل في النحــو والأدب لا يشــق فيهــا غب

 وممــا حفــزني أنْ أُقــدِم عــى هــذه الدراســة لهــذا العــالم الجليــل إجاباتــه عــن بعــض 
المســائل المتعلقــة بإعــراب بعــض الآيــات القرآنيــة الكريمــة التــي ظهــر فيهــا خــاف 
بــن المعربــن والمفسريــن والنحويــن، وقــد وجــدت لــه في أعاريبــه بعــض التوجيهــات 
ــن  ــف ع ــي تكش ــاء الت ــض العل ــى بع ــردود ع ــض ال ــات، وبع ــرات والتعلي والتقدي
اســتقامة فكــره، وســعة أفقــه، ودقــة نظــره، وجرأتــه عــى المخالفــة، ممــا أثــار في نفــي 
ــزي لم  ــخصية الجن ــا أن ش ــتها، ك ــا ودراس ــي إلى جمعه ــه، ودفعن ــع أعاريب ــة في تتب الرغب

يســبق لي أن وقفــت عــى دراســة مســتقلة فيهــا.

ــالة  ــى رس ــام الأول ع ــتها في المق ــائل ودراس ــذه المس ــع ه ــدت في جم ــد اعتم  وق
مخطوطــة أورد فيهــا كثــراً مــن الأعاريــب القرآنيــة، وقــد وردت إحــدى المســائل عنــد 
ــا  ــه فيه ــد فاوض ــري؛ فق ــة بالزمخ ــألة متعلق ــيما أن المس ــل، لا س ــض شراح المفص بع
الإمــام الجنــزي، ورتبــت الآيــات وفــق ترتيــب المصحــف الشريــف إلا مســألة واحــدة 
لم تــرد في العنــوان لهــا آيــة قرآنيــة فجعلتهــا في آخــر المســائل، وترجمــت لمــن ورد اســمه 
ــج  ــائل المنه ــذه المس ــتي ه ــتُ في دراس ــن، واتبع ــام المغموري ــن الأع ــة م في المخطوط

ــي.  ــي التحلي الوصف
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ــة،  ــن وخاتم ــة ومبحث ــى مقدم ــتمل ع ــة أن تش ــة الدراس ــت طبيع ــد اقتض  وق
ــا: ــان هم ــع، والمبحث ــادر والمراج ــرس للمص وفه

المبحث الأول: الإمام الجنزي، سيرتُهُ، ومنهجه في الأعاريب القرآنية. 

المبحث الثاني: أعاريب الجنزي القرآنية، ويشمل ثلاث عشرة مسألة.
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المبحث الأول:
الإمام الَجنزي، سيرتُهُ، ومنهجه في الأعاريب القرآنية:

أولًا: سيرته، وتشمل: 

اسمه وكنيته:•	

 عفيــف الديــن))) أبــو حفــص ‌عمــر بــن ‌عثــان بــن الحســن بــن شــعيب ‌الجنــزي، 
ــن  ــي م ــزة، وه ــة جن ــبةً إلى مدين ــزَّاي، نس ــر ال ــون وك ــكون الن ــم وس ــح الجي بفت

ــان))).  أذربيج

مولده:•	

 ذكــر الذهبــي أنــه ولــد في حــدود بضــع وســبعين، أي: أربعمئــة وبضــع 
ــرة ))). ــبعين للهج ــان وس ــة وث ــنة أربعمئ ــه في س ــمعاني ولادت ر الس ــدَّ ــبعين)))، وق وس

شيوخه وتلاميذه:•	

أولًا: شيوخه:

ــاء  ــى بعل ــرة، والتق ــاد كث ــزي بب ــان الجن ــن عث ــر ب ــام عم فَ الإم ــوَّ ط
وأدبــاء، ونهــل مــن علمهــم، فتنوعــت مــوارد ثقافتــه، وتعــددت روافــد معارفــه، 
وقــد كانــت لــه مفاوضــات ومحــاورات مــع علــاء عــره كالزمخــري، 

مجمع  انظر:  الشيباني.  الفوطي  ابن  إلا  الدين(  )عفيف  لقبه  أن  للجنزي  ترجموا  الذين  من  أحد  يذكر  لم  	(((
الآداب في معجم الألقاب462/1. وذكره صاحب المقتبس في توضيح ما التبس ص367.

انظر: التحبير في المعجم الكبير521/1، والأنساب للسمعاني355/3، وتكملة الإكمال481/2، إنباه  	(((
المشتبه361/1،  بتحرير  المنتبه  وتبصير  الألقاب462/1،  معجم  في  الآداب  ومجمع   ،329/2 الرواة 

وطبقات المفسرين للسيوطي89، وبغية الوعاة221/2.
انظر: تاريخ الإسلام988/11. 	(((

انظر: التحبير في المعجم الكبير522/1. 	(((



نواف بن أحمد بن عثمان حكمي

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   11

والبســطامي)))، وأبي المعــالي)))، لكــن كتــب التراجــم التــي وقفــت عليهــا لم تصرح 
إلا باثنــن مــن شــيوخه، وهمــا))):

	1 ــنة - ــوفى س ــدوني، المت ــن ال ــن الحس ــد ب ــن حم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم أب
)501هـــ(، وقــد ســمع منــه ســنن النســائي))).

	2 أبــو المظفــر محمــد بــن أحمــد الأبيــوردي، المتــوفى ســنة )507هـــ(، وقــد قــرأ -
ــه الأدب))). علي

ثانياً: تلاميذه))):

	1 ــنة - ــوفى س ــمعاني، المت ــور الس ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــعد عب ــو س أب
.((( )562هـ( 

	2 ــوفى - ــمعاني، المت ــد الس ــن محم ــم ب ــد الكري ــن عب ــم ب ــد الرحي ــر عب ــو المظف أب
ســنة )617هـــ())).

ثناء العلماء عليه:•	

 لقــد أثنــى العلــاء عــى الإمــام عمــر بــن عثــان الجنــزي بــا يســتحقه مــن الثنــاء، 
ونعتــوه بــا فيــه مــن العلــم والأخــاق والخصــال، ومــن ذلــك:

هو: عمر بن محمد بن عبد الله البلخي البسطامي، ولد عام 475هـ، محدث بلخ، ومفسر، وواعظ، وأديب،  	(((
توفي سنة 562هـ. انظر: توضيح المشتبه84/9.

هو: عبد القاهر بن طاهر بن شاهفور، إمام بلخ، كان مولده بنواحي إسفرايين. انظر: طبقات الشافعية  	(((
الكبرى557/2.

الإكمال481/2،  وتكملة  للسمعاني355/3،  والأنساب  الكبير521/1،  المعجم  في  التحبير  انظر:  	(((
للسيوطي89، وبغية  المفسرين  المشتبه361/1، وطبقات  بتحرير  المنتبه  الرواة 329/2، وتبصير  وإنباه 

الوعاة221/2.
انظر: تكملة الإكمال609/2. 	(((

انظر: إنباه الرواة 49/3. 	(((
انظر: تكملة الإكمال481/2، والتقييد لمعرفة السنن والمسانيد395، وتاريخ الإسلام988/1. 	(((

انظر: تاريخ دمشق447/36، والتقييد لمعرفة السنن والمسانيد367.. 	(((
انظر: الأنساب المقدمة/23، ومعجم الأدباء2908/7. 	(((
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 قــال عنــه الســمعاني: »أديــب فاضــل متديــن، حســن الســرة«)))، وقــال أيضــاً: 
»أحــد الفضــاء المشــهورين بــالأدب، والنحــو، والنظــم، والنثــر، وكان عفيفــاً، حســن 
ــل،  ــر الفض ــاً: »كان غزي ــه أيض ــال عن ــب«))). وق ــليم الجان ــادة، س ــر العب ــرة، كث الس
ــه  ــال عن ــس«)))، وق ــخي النف ــادة، س ــر العب ــودداً، كث ــرة، مت ــن الس ــل حس ــر العق واف
ــاح(  ــاب )الوش ــي في كت ــم البيهق ــن أبي القاس ــن ب ــو الحس ــره أَب ــوت الحمــوي: »ذك ياق
فقــال: هــو إمــام في النحــو والأدب لا يشــق فيهــا غبــاره، ومــع ذلــك فقــد تحــى بالــورع 

ونزاهــة النفــس، لكــن الزمــان عانــده، ومــا بســط في أســباب معاشــه يــده..«))). 

مؤلفاته:•	

 ورد في ســرته أنــه صنــف التصانيــف، وشــاعت في الآفــاق، لكــن لم تذكــر كتــب 
التراجــم إلا اليســر مــن تصانيفــه، ومنهــا:

	1 الـــوافي في العـــروض والقـــوافي، وهـــي مخطوطـــة محفوظـــة بلنـــدن برقـــم -
ـــر  ـــاب التخم ـــية في كت ـــن في الحاش ـــن العثيم ـــد الرحم ـــر عب )4618()))، وذك
ـــه  ـــخة من ـــى نس ـــع ع ـــد اطل ـــوافي(، وق ـــوماً )بالق ـــاً موس ـــه كتاب 274/2 أن ل
في مكتبـــة أيـــا صوفيـــا في إســـطنبول، ضمـــن مجمـــوع رقمـــه )4795(. 
ولعـــل مـــا ذكـــره العثيمـــن هـــو الكتـــاب نفســـه )الـــوافي في العـــروض 

والقـــوافي( ))).

	2 الدوائــر في العــروض والقــوافي، وهــي مخطوطــة محفوظــة بالمكتبــة المركزيــة -
ــة أحمــد  ــة الســعودية برقــم )1002( عــن مكتب ــاض بالمملكــة العربي في الري

ــث )1652(. الثال

الأنساب355/3. 	(((
التحبير في المعجم الكبير521/1. 	(((

تاريخ الإسلام988/11. 	(((
معجم الأدباء2095/5. 	(((

انظر: خزانة التراث522/68. 	(((
انظر: التخمير2/ 274 الحاشية رقم )4(. 	(((
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	3 رســالة صغــرة قــد وقفــت عليهــا تقــع في عشريــن لوحــة، وهــي عبــارة عــن -
أجوبــة لمســائل عــر مــن القــرآن الكريــم، وعــر مــن عويصــات الشــعر، 
ــن  ــا ضم ــث بتركي ــد الثال ــلطان أحم ــة الس ــة في مكتب ــة محفوظ ــي مخطوط وه

مجمــوع برقــم )2245(. 

ــة  ــة بمدين ــا العام ــن باش ــة حس ــة في مكتب ــرى محفوظ ــخة أخ ــالة نس وللرس 	
ــن  ــع في لوحت ــم )1071/1(، وتق ــوع برق ــن مجم ــة ضم ــوروم التركي ج

ــة.  ــن لكنهــا ناقص كبيرت

	4 شرع في تفسير، لكنه لم يتمه، قيل عنه: لو تم لكان لا يوجد مثله))).-

ـــوان:  ـــاً بعن ـــه كتاب ـــب ل ـــن))) ونس ـــة العارف ـــاب هدي ـــب كت ـــم صاح ـــد وَهِ  وق
المكتفـــي في الأمـــر والنهـــي، والصحيـــح أن هـــذا الكتـــاب لعمـــر بـــن ‌عثـــان بـــن 

خطـــاب بـــن بشـــر التميمـــي))).

مكانته العلمية: •	

ــة إلا بعــد أن خــاض غــار  ــة مــن العلــم والمعرف  لم يصــل الجنــزي إلى هــذه المنزل
العلــم، وســر أغــواره، وتنقــل مــن بلــد إلى أخــرى، فقــد ورد بغــداد وأقــام بهــا مــدة، 
وصحــب الأئمــة، واقتبــس منهــم، وقــرأ الحديــث والأدب، رجــع إلى بلــده وعــاد ثانيــاً 
ــمع  ــرة، وس ــتان وبالب ــواز وخوزس ــور الأه ــا وبك ــاء به ــر الفض ــداد، وذاك إلى بغ
سَــائيّ، وكتــاب )يــوم وليلــة(، وقــد صــار علامــة زمانــه،  ــنَن( للنَّ ــذَان كتــاب )السُّ بهَمَ

وواحــد عــره))).

انظر: طبقات المفسرين89. 	(((
انظر: هدية العارفين783/1. 	(((

انظر: معجم الأدباء2096/5، وبغية الوعاة221/2. 	(((
الإكمال481/2،  وتكملة  للسمعاني355/3،  والأنساب  الكبير521/1،  المعجم  في  التحبير  انظر:  	(((
للسيوطي89، وبغية  المفسرين  المشتبه361/1، وطبقات  بتحرير  المنتبه  الرواة 330/2، وتبصير  وإنباه 

الوعاة221/2.



الأعََاريبُ القُرآنيَّةُ عِند أَبي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عُثمَنَ الجَنزْي ت)550هـ( -  جَعاً ودِرَاسةً

14   مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(

ـــس،  ـــم واقتب ـــواز، وذاكره ـــور الأه ـــاء بك ـــي الفض ـــمعاني: »ولق ـــه الس ـــال عن  ق
ـــدي  ـــرت في أي ـــه، وانت ـــاعت تصانيف ـــره، وش ـــد ع ـــه، وأوح ـــة زمان ـــار علام وص
النـــاس«)))، وقـــال أيضـــاً: »صنـــف التصانيـــف، وشرع في إمـــاء تفســـر لـــو تـــم 
لـــكان لا يوجـــد مثلـــه... وذاكـــر الفضـــاء، وبـــرع في العلـــم حتَّـــى صـــار علامـــة 
زمانـــه وأوحـــد عـــره«)))، وقـــال عنـــه القفطـــي: »أحـــد أئمـــة الأدب، ولـــه بـــاع 
ـــر  ـــتان، وذاك ـــرة وخوزس ـــداد والب ـــرب، ورد بغ ـــة كلام الع ـــو، ومعرف ـــل في النح طوي
ـــو  ـــر ل ـــاء تفس ـــره. وشرع في إم ـــد ع ـــه وواح ـــة زمان ـــار علّم ـــى ص ـــاء حت الفض

ـــه«))). ـــد مثل ـــمّ لم يوج ت

شعره:•	

ــق،  ــل رقي ــعر جمي ــم ش ــن له ــاء الذي ــن العل ــزي م ــان الجن ــن عث ــر ب ــام عم  الإم
ومؤثــر في النفــوس، فهــو أحــد أئمــة الأدب، ولــه بــاع طويــل في الشــعر كــا ذكــر ذلــك 

أهــل التراجــم)))، ومــن شــعره))):

ــغْ صَحَــابي لَ عَدمْــتَ سَــاَميأحَــاوي عِيســى إنْ بَلغــتَ مَقَامِــي فَبلِّ

ــوَى      ــنَ الَج ــاني مِ ــاَّ أُعَ ــمْ عَ هُ ْ وَمِنْ لَوعَتي في هَجْرِهِمْ وسِقَامـــيوخَبَّ

مُ إنِِّ مَتَــــى مــَــا ذَكَرْتـــُــكُمْ      ـــامِ وَقُـــلْ لَُ ـــكُلِّ طَعَ ـــمْ بِ ـــتُ لذِكْرَاكُ غَصَصْ

ـــاَ لَحَ كَـــوْكٌَ ي كَصَـــوْبِ غَمَــــامِ وَإنَّ دُمُوعِـــي كُلَّ تَرَقْـــرَقَ في خَـــدِّ

ـــيوَإنِْ هَـــبَّ مِـــنْ أَرْضِ الَحبيـــبِ نُسَـــيْمةٌ ـــاجَ غَرامِ ـــائيِ وَهَ ـــلَ أَحْشَ تَقَلْقَ

التحبير في المعجم الكبير521/1. 	(((
تاريخ الإسلام988/11. 	(((

إنباه الرواة329/2. 	(((
الإكمال481/2،  وتكملة  للسمعاني355/3،  والأنساب  الكبير521/1،  المعجم  في  التحبير  انظر:  	(((
وبغية  للسيوطي89،  المفسرين  وطبقات  المشتبه361/1،  بتحرير  المنتبه  وتبصير  الرواة329/2،  وإنباه 

الوعاة221/2.
انظر: معجم الأدباء2094/5. 	(((
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ومــن شــعره أيضــاً مــا أنشــده لنفســه معزيّــاً الكــال المســتوفي بزوجتــه، والقصيــدة 
ــة، ومنها))): طويل

يُصَـــابُ إذَِا جَــلَّ قَــدْرُ المــَـرْءِ جَلَّ مُصَـــابُ باِلَجلِيـــلِ  جَليــلٍ  وَكُلُّ 

وَشَبَـــابُيَــرُوحُ الفَتَــى في غَفْلَــةٍ عَـــنْ مَآلـِــهِ هَــوًى  عَنْــهُ  وَيُشْــغِلُهُ 

ــتٌ ــاشَ مَيِّــ ــنْ عَ ــرْ أَنَّ مَ ـَـرابُوَلَْ يَتَفَكَّ ابِ تُـ َ ــرُّ ــوقَ ال ــذِي فَ وَأنَّ ال

ـــرَاءً يَقْــتَنـِيـــهِ مُشَتَّــــتٌ َـ خَـــرَابُوَإنَّ ث يَبْتَنيِــــهِ  بنَِــــاءً  وَأَنَّ 

ــةٌ نَــ ـَـاَءٌ ومِْ ــا بـ نيَ ــةُ ذِي الدُّ وَصَــابُوَنعِْمَ يَضُـــرُّ  سُــمٌّ  ــا  ومَاذِيُّ

دَعَــنَّ الـــمَرْءَ نُعْمَــى حَلَلُــا ــابُفَــاَ يَْ ــرَامُ عِقَـــ ــهِ والَح ــابٌ عَلَيْ حِسَ

ومن شعره أيضاً:

ــا تَوَاضَــعْ إذَِا مَــا طَلَبْــتَ الْعُلُــومَ ــاً وَنَفْعَ ــاسِ عِلْ ــرَ النَّ ــنْ أَكْثَ تَكُ

انْخِفَاضــاً أَشَــدَّ  مَــكَانٍ  ــىوَكُلُّ  ــاءً وَمَرْعَ ــرَ الَأرْضِ مَ ــرَى أَكْثَ يُ

وفاته: •	

ــع  ــع عــر مــن ربي ــزي -رحمــه الله- في الراب ــان الجن ــن عث ــوفي الإمــام عمــر ب  ت
الأول، وقيــل: جمــادى الآخــرة)))، ســنة خمســمئة وخمســن للهجــرة بمــرو، وقــد جــاوز 

الســبعين))). 

انظر: المصدر السابق ص2096/5. 	(((
انظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد395. 	(((

انظر: التحبير في المعجم الكبير521/1، وتكملة الإكمال481/2، واللباب في تهذيب الأنساب297/1،  	(((
وإنباه الرواة 329/2، وبغية الوعاة221/2.
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ثانياً: منهجه في الأعاريب القرآنية:

 أحــاول في هــذا المبحــث بيــان منهــج الإمــام الجنــزي في أعاريبــه القرآنيــة، وإبــراز 
الظواهــر التــي فيــه، وهــي عــى النحــو الآتي:

	1 أســـلوب الإمـــام الجنـــزي في أعاريبـــه يعتمـــد عـــى الســـؤال والجـــواب، -
وهـــذا ديدنـــه في غالـــب رســـالته التـــي تحدثـــت عـــن إعـــراب بعـــض 
الآيـــات القرآنيـــة، والأبيـــات الشـــعرية العويصـــة، فمـــن أمثلـــة ذلـــك 
ـــرِْ  ـــالى: ﴿غَ ـــه تع ـــى( في قول ـــرور بـ)ع ـــر المج ـــن ضم ـــأل ع ـــه: »أن يس قول
ـــأي شيء،  ـــق ب ـــى( يتعل ـــود، وأنَّ )ع ـــمْ ﴾))) إلى أي شيء يع ـــوبِ عَلَيْهِ الْغَْضُ
وأنَّ الجـــار والمجـــرور في أي محـــل، فالجـــواب عنهـــا: أن )هـــم( تعـــود إلى 
)الـــام( في المغضـــوب؛ لأن )الـــام( اســـم موصـــول بمعنـــى الذيـــن، 
و)مغضـــوب عليهـــم( صلتـــه«)))، ومـــن ذلـــك أيضـــاً قولـــه: »أن يســـأل 
ـــا  ـــواب: عنه ـــراب، فالج ـــن الإع ـــه م ـــف( ومحل ـــم في )كي ـــة الاس ـــن علام ع
ـــفَ زَيـــدٌ،  ـــم في قولـــك: كي ـــه يفيـــد مـــع الاس ـــه أن أن علامـــة الاســـم في
يـــدل عـــى أنـــه ليـــس بحـــرف؛ لأن الحـــرف لا يفيـــد مـــع الاســـم إلا في 
ـــلَ  ـــفَ فَعَ ـــك: كَي ـــل في قول ـــع الفع ـــد م ـــدُ، ويفي ـــا زي ـــك: يَ ـــداء في قول الن
هـــذا«)))، والأمثلـــة عـــى ذلـــك كثـــرة، ومـــا ذكرتـــه هـــو عـــى ســـبيل 

التمثيـــل لا الحـــر.

	2 ـــرق إلى - ـــل يتط ـــات، ب ـــض الآي ـــراب في بع ـــزي بالإع ـــام الجن ـــي الإم لا يكتف
ـــالى:  ـــه تع ـــا( في قول ـــراب )كلت ـــك: إع ـــن ذل ـــة، وم ـــة وصرفي ـــائل نحوي مس
ـــو  ـــل )كِلا( ه ـــال: »إن أص ـــا. ق ـــوع )كلا(، وأصله ـــر ن ـــد ذك ـــا ...(، فق )كلت
ـــا  ـــاح م ـــا وانفت ـــاً؛ لتحركه ـــاء ألف ـــواو والي ـــارت ال ـــو( أو )كِلي(، فص )كِل

الفاتحة آية 7. 	(((
المخطوطة 131/أ، وانظر أيضاً المسألة الأولى من الدراسة. 	(((

المخطوطة 132/ب، وانظر أيضاً المسألة الثالثة عشرة من الدراسة. 	(((
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ـــه  ـــان أصل ـــان معرفت ـــه مؤنث ـــد ب ـــة يؤك ـــرد معرف ـــم مف ـــا( اس ـــا، و)كلت قبله
ـــذا  ـــىْ( ه ـــاء )فِع ـــاء ت ـــواو أو الي ـــن ال ـــت م ـــا(، فأبدل ـــل: )كلي ـــو(، أو قي )كِل

ـــىْ«))). ـــا( فِع ـــل، ووزن )كلت وزن )كلا( فع

	3 ـــث - ـــط الحدي ـــألة، ويبس ـــتطرد في المس ـــم يس ـــرابي ث ـــه الإع ـــر التوجي ـــد يذك ق
ـــن  ـــار، وم ـــبيل الاختص ـــى س ـــره ع ـــد يذك ـــه، وق ـــائد لدي ـــو الس ـــا، وه فيه
ــاحِرَانِ﴾)))،  ــذَانِ لَسَـ ـ ــالى:﴿إنِْ هَٰ ــه تعـ ــه لقولـ ــتطراداته إعرابـ ــة اسـ أمثلـ
فقـــد أورد الإمـــام الجنـــزي في المســـألة ســـتة أقـــوال)))، ثـــم رجّـــح مـــا 
يـــراه صوابـــاً، ومـــن ذلـــك أيضـــاً قولـــه: »والصـــواب أن يقـــال: )مَـــنْ( 
هنـــا للتبعيـــض، وفي الـــكلام مبتـــدأ محـــذوف، وتقديـــره: لـــه فيهـــا مـــن 
ـــدم  ـــه( مق ـــا )ل ـــداء، وخبره ـــة بالابت ـــرة( مرفوع ـــرة، فـ)ثم ـــرات ثم كل الثم
ـــن  ـــا، وم ـــال وفيه ـــه م ـــك: ل ـــرف كقول ـــر ظ ـــرة والخ ـــدأ نك ـــا؛ لأن المبت عليه
ـــره  ـــه وفي غ ـــل في مثل ـــه( عم ـــرف )ل ـــه( لأن الظ ـــب بـ)ل ـــل النص كل في مح
ـــهُ  ـــره: لَ ـــل وتقدي ـــاب الفع ـــوب من ـــه ين ـــاً؛ لأن ـــه محذوف ـــل في إذا كان العام
ـــاز،  ـــه بإيج ـــره التوجي ـــا ذك ـــرَةٌ..«)))، وأم ـــرَاتِ ثَم ـــنْ كُلِّ الثَّم ـــا مِ ـــتْ فِيهَ ثَبت

رتْ«))). ـــوِّ ـــمسُ كُ رتِ الشَّ ـــوِّ ـــه: »أي: إذا كُ ـــك قول ـــة ذل ـــن أمثل فم

	4 ـــدة - ـــيخ القاع ـــة؛ لترس ـــات الإعرابي ـــوي في التوجيه ـــل النح ـــه بالتعلي اهتمام
ـــذوف  ـــس: أن المح ـــه: »والخام ـــك قول ـــن ذل ـــه، وم ـــت رأي ـــة، وتثبي النحوي
ـــع  ـــي اجتم ـــذا( إذا ثن ـــل؛ لأن )ه ـــف الوص ـــبه، لا أل ـــف الش ـــذا أل ـــن ه م
ـــف  ـــت أل ـــة(، فحذف ـــف )التثني ـــذا(، وأل ـــف )ه ـــاكنتان، أل ـــان س ـــه ألف في
هُـــا  ــاً قولـــه: »أصحَّ التثنيـــة؛ لالتقـــاء الســـاكنين«)))، ومـــن ذلـــك أيضـ

المخطوطة 136/أ، وانظر أيضاً المسألة السادسة من الدراسة. 	(((
طه آية 63. 	(((

انظر: المخطوطة137/أ، وانظر أيضاً المسألة السابعة من الدراسة. 	(((
المخطوطة 134/ب، وانظر أيضاً المسألة الرابعة من الدراسة. 	(((

المخطوطة 142/ب، وانظر أيضاً المسألة العاشرة من الدراسة. 	(((
المخطوطة 137/ب، وانظر أيضاً المسألة السابعة من الدراسة. 	(((
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ــال  ( إلى )الوَســـواس(، وذو الحـ ِّ ــة )الـــرَّ ــه معنـــى إضافـ أنَّ العامـــل فيـ
)الوســـواس(؛ لأن معنـــى الإضافـــة الاختصـــاص والاســـتحقاق«))).

	5 دُهُ ببعــض التوجيهــات الإعرابيــة التــي لم أجدهــا عنــد غــره، فقــد ت﻿جاوز - تفــرُّ
ــه  ــة الاجتهــاد والنظــر، ومــن توجيهات ــد إلى رتب ــة التقلي ــزي رتب الإمــام الجن
التــي تفــرد بهــا: أن الجــار والمجــرور في قولــه تعالى:﴿غَــرِْ الْغَْضُــوبِ 
عَلَيْهِــمْ﴾))) في محــل نصــب، وتكــون )عــى( متعلقــةً بـ)المغضــوب()))، وهــو 
ــره  ــد غ ــده عن ــه لم أج ــذا التوجي ــازه، وه ــد أج ــزي، وق ــولي الجن ــد ق أح
حســب مــا توصلــت إليــه مــن بحــث، ومــن ذلــك أيضــاً قولــه: »والمســتثنى 
( لا )الِإنســان(،  منــهُ الضمــر المســتكن في قولــه عــز مــن قائــل: )لَفِــي خُــرٍْ
ولكــن لمــا كان الضمــر المســتكن في الجــار والمجــرور كنايــة عــن الإنســان، 
تســامحوا في اللفــظ فقالــوا: المســتثنى منــه )الإنســان(«)))، ومــن ذلــك أيضــاً 
ــده  ــاء بع ــع ج ــي كل موض ــال فف ــى الح ــب ع ــل النص ــا في مح ــه: » وأم قول
فعــل غــر )كان(، و)شــاء( كقولــه تعــالى: ﴿ أَفَــاَ يَنظُــرُونَ إلَِ الِْبـِـلِ كَيْــفَ 
خُلِقَــتْ﴾)))، أي أعجيبــة خلقــت، ولا يجــوز أن يكــون مصــدراً، أي: 
خلــق خلقــت، وأمــا في محــل النصــب عــى المصــدر ففــي كل موضــع جــاء 
ــفَ  ــامِ كَيْ رْحَ ــمْ فِ الَْ رُكُ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ ــل: ﴿هُ ــز وج ــه ع ــاء كقول ــده ش  بع

يَشَاءُ ۚ ﴾)))، أي: مشيئة يشاء«))).

	6 هُ بعــضَ الآراء والتوجيهــات الإعرابيــة، ومــن ذلــك قولــه: »لا - تخطئتــه وردُّ
وجــه لــه؛ لأن )مــا( لــو كان حرفــاً مصدريــاً لم يعــد إليــه مــن الصلــة ضمــر، 

المخطوطة 140/أ، وانظر أيضاً المسألة الثانية عشرة من الدراسة. 	(((
الفاتحة آية 7. 	(((

المخطوطة 131/أ، وانظر أيضاً المسألة الأولى من الدراسة. 	(((
المخطوطة 145/ب، وانظر أيضاً المسألة الرابعة من الدراسة. 	(((

الغاشية آية 17. 	(((
آل عمران آية 6. 	(((

المخطوطة 133/أ، وانظر أيضاً المسألة الثالثة عشرة من الدراسة  	(((
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وهــو الهــاء في )بــه(«)))، ومــن ذلــك أيضــاً قولــه: »وهــذا لا وجــه لــه؛ لأن 
بســتاناً واحــداً لا يحــوي كل الثمــرات، وإنــا يحــوي بعضهــا«))).

	7 محاورتـــه ومفاوضتـــه لعلـــاء عـــره، كالزمخـــري، والبســـطامي، وأبي -
المعـــالي، ومـــن الأمثلـــة عـــى ذلـــك قولـــه: »وقـــد قـــرأ بعـــض مـــن كان 
ـــطامي  ـــر البس ـــألت عم م س ـــلَّ ـــا س ـــاة، فل ـــة في الص ـــذه الآي ـــا ه ـــؤم بن ي
ـــك،  ـــه ذل ـــدم فأعجب ـــا تق ـــه م ـــرت ل ـــات، فذك ـــود إلى الآي ـــال: يع ـــا فق عنه
ودخـــل عـــى الإمـــام أبي المعـــالي ابـــن شـــاهفور، وســـأله عـــن المســـألة 
ـــى  ـــا ع ـــه، واتفق ـــرت فأعجب ـــا ذك ـــه م ـــر ل ـــي، فذك ـــا أجابن ـــل م ـــه مث فأجاب
ـــألة  ـــذه المس ـــت في ه ـــد فاوض ـــه: »وق ـــاً قول ـــك أيض ـــن ذل ـــي«)))، وم تصديق
ـــال في  ـــل الح ـــف يعم ـــت: كي ـــت، فقل ـــا أجب ـــاب ب ـــة، فأج ـــار الله العلام ج

ـــال«))).  ـــا ق ـــع ع ـــتقبل؟ فرج ـــان المس الزم

	8 ــن - ــة، وم ــات الإعرابي ــآراء والتوجيه ــراده ل ــد إي ــات عن ــه بالترجيح عنايت
ذلــك قولــه في إعــراب )النــاس( بعــد أن أورد قولــن مــن أقــوال المعربــن: 
»والأول أصــح«)))، ومــن ذلــك قولــه: »الحــال وفي العامــل فيــه وذي الحــال 
ــه معنــى إضافــة الــر إلى الوســواس«)))،  وجهــان: أصحهــا أن العامــل في
ومــن ذلــك أيضــاً قولــه: »والقــول عنــدي: أنَّ )إنَّ هــذان( - بالألف - اســم 
ــة  ــوع للتثني ــم موض ــاء - اس ــن( - بالي ــة، و)هذي ــة المرفوع ــوع للتثني موض
ــكان  ــذا( ل ــه )ه ــو كان تثنيت ــه ل ــذا(؛ لأن ــة )ه ــة، لا تثني ــرورة والمنصوب المج

نكــرة كـ)زَيدَيــنِ( تثنيــة )زيــد(«))).

المخطوطة 134/أ، وانظر أيضاً المسألة الثالثة من الدراسة. 	(((
المخطوطة 134/ب، وانظر أيضاً المسألة الرابعة من الدراسة. 	(((

المخطوطة 139/أ، ب، وانظر أيضاً المسألة الثامنة من الدراسة. 	(((
المخطوطة 139/ب، وانظر أيضاً المسألة التاسعة من الدراسة. 	(((

المخطوطة 141/أ، وانظر أيضاً المسألة الثانية عشرة من الدراسة. 	(((

المخطوطة 140/أ، وانظر أيضاً المسألة الثانية عشرة من الدراسة. 	(((
المخطوطة 138/أ، وانظر أيضاً المسألة السابعة من الدراسة. 	(((
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	9 ـــك - ـــر ذل ـــه، ويظه ـــه وأعاريب ـــه وتوجيهات ـــري في آرائ ـــب الب ـــره بالمذه تأث
ـــه لــــ)كِلا( في  ـــك: توجيه ـــة ذل ـــن أمثل ـــه، وم ـــه وإعرابات ـــض آرائ ـــاً في بع جليّ
ـــم  ـــال: »إن )كلا( اس ـــد ق ـــا﴾)))، فق ـــتْ أُكُلَهَ ـــنِْ آتَ تَ نَّ ـــا الَْ ـــه تعالى:﴿كِلْتَ قول
مفـــرد معرفـــة يؤكـــد بـــه مذكـــران معرفتـــان أصلـــه )كلـــو( أو)كلي(«)))، 
وهـــذا التوجيـــه قـــال بـــه البصريـــون، ومـــن ذلـــك أيضـــاً: إعرابـــه لمـــا 
رَتْ﴾)))«، قـــال الجنـــزي:  ـــمْسُ كُـــوِّ بعـــد )إذا( في قولـــه تعـــالى:﴿ إذَِا الشَّ
ـــألة  ـــذه المس ـــزي في ه ـــع الجن ـــد تب رتْ«)))، وق ـــوِّ ـــمسُ كُ رتِ الشَّ ـــوِّ »أي: إذا كُ
ـــالى:  ـــه تع ـــن( في قول ـــوع )مِ ـــه في ن ـــاً: رأي ـــه أيض ـــن، ومن ـــب البصري مذه
ـــة  ـــة الكريم ـــن( في الآي ـــر أنَّ )مِ ـــد ذك ـــرَاتِ﴾)))، فق مَ ـــن كُلِّ الثَّ ـــا مِ ـــهُ فِيهَ ﴿لَ
ـــن(  ـــادة )مِ ـــزون زي ـــن لا يجي ـــري؛ إذ إن البصري ـــو رأي ب ـــض)))، وه للتبعي

ـــتفهام. ـــي، أو اس ـــي، أو نه ـــياق نف ـــرة في س ـــا نك إلا إذا كان مجروره

الكهف آية 33. 	(((
المخطوطة 136/أ، وانظر أيضاً المسألة السادسة من الدراسة. 	(((

التكوير آية 1. 	(((
المخطوطة 142/ب، وانظر أيضاً المسألة العاشرة من الدراسة. 	(((

البقرة آية 266. 	(((
المخطوطة 134/ب، وانظر أيضاً المسألة الرابعة من الدراسة. 	(((
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المبحث الثالث:
أعاريب الجنزي القرآنية، وفيه ثلاث عشرة مسألة:

الْغَْضُــوبِ  غَــرِْ  تعــالى:﴿  قولــه  )عليهــم( في  إعــراب  الأولى:  المســألة  	-1
.(( ( عَلَيْهِــمْ﴾

ـــام(  ـــود إلى )ال ـــم( تع ـــع، وأنَّ )ه ـــل رف ـــرور في مح ـــار والمج ـــزي أن الج ـــر الجن  ذك
ـــار  ـــون الج ـــق أن يك ـــه يح ـــاً أن ـــر أيض ـــيء، وذك ـــى( ب ـــق )ع ـــوب، ولا تتعل في المغض

ـــب))).  ـــل النص ـــرور في مح والمج

الدراسة:•	

 للعلماء في الجار والمجرور )عليهم( في الآية الكريمة قولان، هما:

قَ  القـول الأول: أن الجـار والمجـرور في محل رفع؛ لأنـه نائب مناب ‌الفاعـل، ولا تعلُّ
حينئـذٍ لـ)على(، وقد ذكـر ذلك القول النحـاس)))، والعكبري)))، والنيسـابوري)))، وابن 
أبي الربيـع القـرشي)))، وأبـو حيـان)))، والسـمين الحلبي)))، وهـذا القول هـو الذي ذهب 
إليـه الجنـزي، وقد أرجـع السـبب إلى »أن الجار والمجـرور مفعول )المغضـوب( أقيم مقام 
فاعلـه، والفعـل إذا كان لازمـاً، ثـم لم يُسـمَّ فاعله، أسـند إلى الجار والمجـرور، أو الظرف، 

اً شَـدِيداً«))). يِن يَومَيِْ سَيرْ أو المصدر، كقولك: سِيرَ بزِيدٍ فَرْسَـخَ

الفاتحة آية 7. 	(((
انظر: المخطوطة 131/أ. 	(((

انظر: إعراب القرآن للنحاس21/1. 	(((
انظر: التبيان في إعراب القرآن9/1. 	(((

انظر: أنوار التنزيل31/1. 	(((
انظر: تفسير الكتاب العزيز وإعرابه396. 	(((

انظر: البحر المحيط51/1.  	(((
انظر: الدر المصون71/1.  	(((

المخطوطة 131/ب. 	(((
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ـــةً  ـــى( متعلق ـــون )ع ـــب، وتك ـــل نص ـــرور في مح ـــار والمج ـــاني: أن الج ـــول الث الق
ـــره  ـــد غ ـــده عن ـــول، ولم أج ـــذا الق ـــقُّ ه ـــه يح ـــزي أن ـــد أورد الجن ـــوب(، وق بـ)المغض
حســـب مـــا توصلـــت إليـــه مـــن بحـــث، وعلـــل ذلـــك بقولـــه: »لأنـــه مفعـــول 
)المغضـــوب( ومفعولـــه الـــذي أقيـــم مقـــام الفاعـــل مصـــدره المحـــذوف، و)عـــى( 
ـــا  ـــديد، ك ـــب الش ـــم الغض ـــوب عليه ـــر المغض ـــره: غ ـــوب(، وتقدي ـــق بـ)المغض يتعل

يقـــال: سِـــرَ بـــه سَـــرٌ شَـــديدٌ«))).

ـــل  ـــو في مح ـــة ه ـــة الكريم ـــم( في الآي ـــرور )عليه ـــار والمج ـــر لي أن الج ـــذي يظه  وال
رفـــع، وهـــذا مـــا وقفـــت عليـــه عنـــد العلـــاء، ومـــا أجـــازه الجنـــزي أنـــه يحـــق أن 

ـــد.  ـــه بع ـــب في ـــل نص ـــون في مح يك

وأما عود الضمير المجرور )هم( في الجار والمجرور )عليهم( ففيه وجهان:

الوجــه الأول: أنَّ الضمــر المجــرور عائــد إلى )الــام( في )المغضــوب(؛ لأن 
)الــام( اســم موصــول بمعنــى )الذيــن(، و)مغضــوب عليهــم( صلتــه، ولابــد في صلــة 
ــم،  ــب عليه ــن غُض ــر الذي ــر: غ ــول، والتقدي ــد إلى الموص ــر عائ ــن ضم ــول م الموص
ــر أن  ــي، وذك ــمين الحلب ــره الس ــزي)))، وذك ــه الجن ــب إلي ــذي ذه ــو ال ــول ه ــذا الق وه

ــاً))).  ــت حرف ــم وليس ــا اس ــة أنه ــح في )أل( الموصول الصحي

 وعــدم تصريحــه بالخطــاب في قوله:﴿غَــرِْ الْغَْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ﴾)))، كــا صرح بــه في 
قولــه: أنعمــت عليهــم هــو مــن بــاب التحســن واللطــف. قــال ابــن جنــي: »ولم يقــل: 
ــا  ــه، فل ــر نعم ــن الله بذك ــرب م ــع تق ــه موض ــك أن ــم؛ وذل ــتَ عليه ــن غضب ــر الذي غ
صــار الــكلام إلى ذكــر الغضــب، قال:﴿غَــرِْ الْغَْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ﴾ حتــى كأنــه قــال: غــر 
‌الذيــن ‌غُضِــب ‌عليهــم، فجــاء اللفــظ مُنْحَرَفــاً بــه عــن ذكــر الغاضــب، ولم يقــل: غــر 

انظر: المخطوطة 131/ب. 	(((
انظر: المخطوطة 131/أ. 	(((

انظر: الدر المصون71/1. 	(((
الفاتحة آية 7. 	(((
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ذِيــنَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ﴾))) فأســند النعمــة  اطَ الَّ الذيــن غضبــتَ عليهــم، كــا قــال:﴿صَِ
إليــه لفظــاً، وزَوَى عنــه لفــظ الغضــب تحســناً ولطفــاً«))).

الوجــه الثــاني: أنَّ الضمــر المجــرور عائــد إلى )الذيــن( فيمــن جعــل الألــف واللام 
في )المغضــوب( حرفــاً، عــى تقديــر: غــر المغضــوب الذيــن غضــب عليهــم، قالــه ابــن 
ــاً ذلــك بأنــه لا يوجــد اســم، ظاهــراً كان أو  أبي الربيــع))) وهــو الصحيــح عنــده؛ معلِّ
ــذي في  ــارسي ال ــول الف ــر ق ــم ذك ــد. ث ــرف واح ــى ح ــاً ع ــاً أو منفص ــراً، متص مضم
الإيضــاح، وهــو: »فــإن ‌أخــرت ‌عــن اســمك بـ)الألــف( و)الــام(، قلــت: الضــاربُ 
بَ(،  زيــداً أنــا، و)بالــذي(: الــذي ضَبَ زيــداً أنــا، ففــي كل واحــد مــن )ضََ

ــذي(«))). ــود إلى )ال ــوع يع ــرٌ مرف ــارِب( ذِكْ و)الضَّ

المســألة الثانيــة: إعــراب )بمِِثْــل( في قولــه تعــالى:﴿ فَــإنِْ آمَنُــوا بمِِثْــلِ مَــا آمَنتُــم بـِـهِ 
فَقَــدِ اهْتَــدَوا ۖ ﴾))).

 ذكر الجنزي أن )مِثْل( في الآية الكريمة مزيد تقديره: فإن آمنوا بما آمنتم به))).

الدراسة: •	

 اختلـــف العلـــاء في إعـــراب )بمثـــل( في الآيـــة الكريمـــة، فأمـــا )البـــاء( فقـــد 
ـــه: ـــة أوج ـــا أربع ـــروا له ذك

ي إلَِيْكِ  الوجـه الأول: أن )البـاء( زائـدة للتوكيـد كما زيـدت فِ قوله تعـالى: ﴿وَهُـزِّ
هْلُكَـةِ � ﴾)))، وهذا على قراءة  بجِِـذْعِ النَّخْلَـةِ﴾)))، وقوله تعـالى:﴿وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُـمْ إلَِ التَّ

الفاتحة آية 7. 	(((
المحتسب146/1. 	(((

انظر: تفسير الكتاب العزيز وإعرابه396. 	(((
الإيضاح العضدي 58. 	(((

البقرة آية 137. 	(((
انظر: المخطوطة134/أ. 	(((

مريم آية 25. 	(((
البقرة آية 195. 	(((
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الجمهـور، والتقديـر: )فَـإنْ آمَنُـوا مِثْـلَ إيِمَنكُِـم(، والخطاب لمحمـد صلى الله عليه وسـلم 
وأمتـه، قـال به ابـن الأنبـاري)))، وذكره الواحـدي)))، والقرطبـي)))، وأبـو حيان))).

المطلق،  المفعول  )الباء( في  زيادة  الجماعة على  قراءة  تؤولت  »وقد  ابن هشام:  وقال   
لاة والسّلام، أو بالقرآنِ،  أَي: إيِمَناً مثل إيمَنكُمْ به، أي: باللَّ سبحانهُ، أو بمحمد عليه الصَّ

وقيل: )مثل( للقرآنِ، و)ما( للتوراة، أَي: فَإنِ آمنُوا بكِِتَابكُِمْ كَمَ آمَنْتُمْ بكِِتَابِم«))). 

آمَنتُم(،  مَا  مِثْلِ  عَلَ  آمَنُوا  )فَإنْ  )الباء( بمعنى )على()))، والتقدير:  الثاني: أن  الوجه 
ومثل ذلك ما قاله ابْنُ مالك في قوله تعالى: ﴿مَنْ إنِ تَأْمَنْهُ بقِِنطَارٍ﴾)))، أَيْ: عَلَ قِنْطَارٍ))).

ــتُ  ــدُوم(، و)كَتَبْ ــرْتُ بالقَ ــم: )نَجَ ــتعانةِ كقوله ــاء( للاس ــث: أنَّ )الب ــه الثال الوج
بالقلــم(، والمعنــى: فــإنْ دَخَلــوا في الِإيــانِ بشــهادةٍ مثــلِ شــهادتكِم التــي آمنتــم بهــا)))، 

وقــد أجــاز ذلــك الزمخــري)1)).

الوجـه الرابـع: أن )البـاء( للملابسـة وليسـت للتعديـة، أَيْ: فـإن آمنـوا ملتبسني 
بمثـل مـا آمنتـم ملتبسني بـه، أو: أو فإن آمنـوا إيمانـاً ملتبسـاً ‌بمثل ‌ما ‌آمنتـم إيماناً ملتبسـاً 
بـه مـن الإذعان والإخلاص وعـدم التفريق بني الأنبيـاءِ عليهم السلام. ذكـر ذلك أبو 

السـعود)1))، والألوسي)1))، وابن عاشـور، وقـال الأخير: إن بقية الوجـوه متكلفة)1)).

انظر رأيه في التفسير الوسيط للواحدي221/1، وزاد المسير116. 	(((
انظر: التفسير الوسيط221/1. 	(((

انظر: الجامع لأحكام القرآن142/2. 	(((
انظر: البحر المحيط652/1. 	(((

مغني اللبيب 238. 	(((
انظر: البحر المحيط652/1. 	(((

آل عمران آية 72. 	(((
))) انظر: شرح التسهيل152/3.

))) انظر: مدارك التنزيل للنسفي134/1، والبحر المحيط652/1، والدر المصون140/2.
انظر: الكشاف195/1. 	((1(

انظر: إرشاد العقل السليم167/1. 	((1(
انظر: روح المعاني394/1. 	((1(

انظر: التحرير والتنوير740/1. 	((1(
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 وأما )مِثْل( في الآية الكريمة فثمة خمسة توجيهات لها:

ءٌ  ۖ ﴾ )))،  ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــالى: ﴿لَيْ ــه تع ــدة، كقول ــل( زائ ــه الأول: أنَّ )مِثْ التوجي
ــاعر:  ــول الش وق

وا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ))) ُ فَصُيِّ

والتقدير: )فَإنْ آمَنُوا بمَِ آمَنتُم بهِِ(. وهذا ما ذهب إليه الإمام الجنزي في إعرابه.

 ويشهد للقائل بهذا التوجيه ما رُوي عن ابن ‌عبَّاس أنه قال: لا تقولوا: ﴿فَإنِْ آمَنُوا 
َ لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: باِلَّذِي آمَنْتُمْ بهِِ))). وقيل: إنها قراءة  بمِِثْلِ مَا آمَنتُم بهِِ﴾)))، فَإنَِّ اللَّ

أبي))). وقرأ ابن مسعود: )بمَِ آمَنْتُمْ بهِِ()))، وهذا يدل على أن )مثلِْ( فِ الآية زائدة.

ـن ابـن جني قول ابن عبـاس، قال: »ليـس لأن القراءة المشـهورة مردودة،   وقـد حسَّ
وصحـة ذلـك أنـه إنما يـراد: )فَـإنْ آمَنُـوا بمِاَ آمَنتُم بـِهِ(، كما أراده ابن عباس وغيره، غير 
أن العـرب قـد تـأتي بـ)مثـل( في نحـو هـذا توكيـداً وتسـديداً، يقـول الرجـل إذا نفى عن 
نفسـه القبيـح: مثلي لا يفعـل هـذا؛ أي: أنـا لا أفعلـه، ومثلك إذا سـئل أعطـى، أي: أنت 

كـذاك..«))). وذكـر أبو حيـان أن زيادتهـا من حيـث المعنى))).

التوجيــه الثــاني: أنهــا ليســت بزائــدةٍ، )ومثــل( في الآيــة الكريمــة متعلقــةٌ بالتصديق 
ــاءِ،  ــم بالأنبي ــم، وإيِمانك ــل تصديقك ــقٍ مث ــوْا بتصدي ــإنِ أتَ ــر: ف ــادِ، والتقدي والاعتق

الشورى آية 11. 	(((
المقاصد  في  العجاج  بن  ولرؤبة  الكتاب408/1،  في  الأرقط  لحميد  وهو  الرجز،  من  البيت  	(((
في  والأصول  المقتضب141/4،  في  نسبة  وبلا  التصريح367/1،  وشرح  النحوية856/2، 

النحو438/1، وسر الصناعة305/1.
البقرة آية 137. 	(((

والمحرر  للبغوي156/1،  التنزيل  ومعالم  الدرر50/1،  ودرج  الطبري114/3،  تفسير  انظر:  	(((
الوجيز215/1، والجامع لأحكام القرآن142/2.

انظر: الكشاف195/1، والبحر المحيط652/1. 	(((
انظر القراءة في المحتسب113/1، والكشاف195/1، والبحر المحيط652/1. 	(((

المحتسب113/1. 	(((
انظر: البحر المحيط653/1. 	(((
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ــدوا كتوحيدكــم، واعتقــدوا بمثــل اعتقادكــم، فقــد اهتــدوا، أو متعلقــةٌ بالكتــابِ  ووحَّ
ــمْ بــه، والمعنــى: فــإنْ آمَنــوا بالقــرآنِ  أي: فــإنْ آمنــوا بكتــاب مثــلِ الكتــابِ الــذي آمنتُ

ــا في التــوراةِ والِإنجيــلِ، وهــذا التأويــلُ ينفــي زيــادةَ البــاء))). قٌ لِ الــذي هــو مُصَــدَّ

التوجيــه الثالــث: أن )المثــل( هنــا بمعنــى الكتــاب، أي: فــإن آمنــوا هــم بكتابكــم 
كــا آمنتــم أنتــم بكتابهــم، ذكــر ذلــك أبــو معــاذ النحــوي))).

التوجيــه الرابــع: أنهــا ليســت زائــدة، وإنــا هــي صفــة لموصــوف مصــدرٍ محــذوف، 
ره العكــري))) بقولــه: )إيمانــاً  تقديــره: )فَــإنْ آمَنُــوا بِــيَءٍ مِثْــل الــذي آمَنتُــم بـِـهِ(، وقــدَّ
مثــلَ إيمانكُِــم(، وهــذا التوجيــه قــد نقلــه الإمــام الجنــزي، وعنــد الزركــي فيــه نظــر؛ 

ــى يؤمِنــوا بذلــك الِثْــل))). وعلّــل ذلــك بــأنَّ مــا آمنــوا بــه ليــس لــه مِثْــلٌ حتَّ

التوجيــه الخامــس: أنهــا مــن مجــاز الــكلام، وقــد قالــت بــه فرقــة، قــال أبــو حيــان: 
ــمْ  ــذِي آمَنْتُ ــوا باِلَّ ــإنِْ آمَنُ ــتَ، والمعنــى: )فَ ــهُ أَنْ »هــذا أمــر لا يفعلــه مثلــك، أَيْ: لَ تَفْعَلُ

بِــهِ(، وهــذا يــؤول إلِى إلِغــاء )مِثْــلَ(، وزيادتهــا مِــن حيــث المعنــى«))).

 وأقــول: لا أرى مصطلــح )الزيــادة( في القــرآن الكريــم، وأفضــل منــه الاســتعاضة 
ــة  ــة الكريم ــل( في الآي ــه )مِث ــدي في توجي ــح عن ــة(؛ إذ إنَّ الراج ــح )الصل ــه بمصطل عن
أنهــا صلــة، والتقديــر: )فَــإنْ آمنُــوا بـِـاَ آمنتُــمْ بـِـهِ(، ولم تكــن الصلــة في التركيــب فقــط، 

وإنــا في المعنــى أيضــاً، فقــد أفــادت التوكيــد. 

ــادة - كــا يطلــق عليهــا بعــض النحويــن - في القــرآن  ــة، أو الزي  وليســت الصل
الكريــم أن يكــون وجــود اللفــظ كعدمــه، ولكــن المــراد أنــه لــو حــذف مــن الســياق لم 

يكــن ثمــة لحــنٌ، أو خــروج عــن قوانــن العربيــة.

انظر: معاني القرآن وإعرابه214/1، والبحر المحيط653/1، والدر المصون140/2. 	(((
انظر: التفسير البسيط357/3، والتفسير الوسيط221/1، ومعالم التنزيل للبغوي156/1. 	(((

انظر: التبيان في إعراب القرآن121/1.	 	(((
انظر: البرهان277/2. 	(((

انظر: المحرر الوجيز215/1، والبحر المحيط653/1. 	(((
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المسألة الثالثة: إعراب )ما( في قوله تعالى:﴿فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَا آمَنتُم بهِِ﴾))).

 ذكر الجنزي أن )ما( اسم موصول بمعنى )الذي())).

الدراسة: •	

 اختلف المعربون في إعراب )ما( في الآية الكريمة على توجيهين، هما:

الأول: أن )مـا( اسـم موصـول بمعنـى )الـذي(، و)آمنتـم بـه( صلتـه، والضمير في 
)بـه( عائـد على )مـا(، وقد ذهـب إلى هذا القـول الجنـزي)))، وتبعـه الزركشي)))، وذكره 

أبـو حيان مـع عدة أقـوال))).

ــنْ  ــد مَ مِ عن ــدِّ ــل المتق ــالى بالتأوي ــا اللهُ تع ــذٍ: إمَّ ــا حينئ ــرادُ به ــمين: »والم ــال الس  ق
ــابُ  ــا الكت ــا5﴾)))، وإمَّ ــا بَنَاهَ ــاَءِ وَمَ ــمِ نحو:﴿وَالسَّ ــز وقــوعَ )مــا( عــى أولي العل يجي

لُ«))). ــزَّ المن

مير في )بـِهِ( عائداً على مـا عاد عليـه قوله:  الثـاني: أن )مـا( مصدريـة، ويكـون الضَّ
)وَنَحْـنُ لَـهُ( وهـو الله تعـالى. ويكون المراد تشـبيه الإيمان بالإيمان، أي: فإن آمنـوا بإيمان 

مثـل إيمانكـم، ذهـب إلى هذا بعـض المعربني، كالعكبري)))، وأبي حيان))). 

وذكــر الجنــزي بأنــه لا وجــه لــه، وعلــل ذلــك بقولــه: »لأن )مــا( لــو كان حرفــاً 
مصدريّــاً لم يعــد إليــه مــن الصلــة ضمــر وهــو الهــاء في )بــه(«)1)). 

البقرة آية 137. 	(((
انظر: المخطوطة134/أ. 	(((

المصدر السابق. 	(((
انظر: البرهان في علوم القرآن277/2. 	(((

انظر: البحر المحيط652/1. 	(((
الشمس آية 5. 	(((

الدر المصون140/2. 	(((
انظر: التبيان في إعراب القرآن121/1. 	(((

انظر: البحر المحيط652/1. 	(((
المخطوطة134/أ. 	((1(
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والتوجيــه بــأن )مــا( مصدريــة فِيــهِ نَظَــرٌ عنــد الزركــي)))؛ واحتــج بقولــه: »لأن 
ــهِ(؛ لأن  ــدْ إليهــا مــن الصلــة ضَمــرٌ وهــو الهــاء في )بِ )مــا( لــو كانــت مصدريــةً، لم يعُ
لــة، والاســم لا يعــود عليــه  مــر لا يعــود عــى الْــروفِ، ولا يُعتــر اســاً إلَّ بالصِّ الضَّ

مــا هــو صفتــه؛ إذِْ لا يحتــاج في ذَلِــك إلِى ربــط«.

 والذي أراه أن )ما( في الآية الكريمة موصولة، وهو ما ذهب إليه الجنزي.

المسألة الرابعة: إعراب قوله تعالى: ﴿ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾))).

ــدأ  ــكلام مبت ــا للتبعيــض، وفي ال ــنْ( هن ــزي: »والصــواب أن يُقــال: )مِ ــال الجن  ق
ــداء،  ــنْ كُلِّ الثَّمــراتِ ثَمــرةٌ، فـ)ثمــرةٌ( مرفوعــة بالابت ــهُ فِيهــا مِ ــره: لَ محــذوف، وتقدي
ــالٌ.  ــهُ مَ ــك: لَ ــرف كقول ــر ظ ــرة، والخ ــدأ نك ــا؛ لأن المبت مٌ عليه ــدَّ ــهُ( مُق ــا )لَ وخبره
و)فيهــا(، و)مِــنْ كُل( في محــل النصــب بـ)لــه(؛ لأن الظــرف))) )لــه( عمــل في مثلــه، وفي 

ــا«))). ــه محذوف ــل في ــره إذا كان العام غ

الدراسة:•	

سيكون إعراب الآية الكريمة من جانبين، هما:

الجانـب الأول: نـوع )مِـن( في الآيـة الكريمـة، ومـا يترتـب على ذلك مـن إعراب 
الظـرف الأول. 

انظر: البرهان في علوم القرآن277/2. 	(((
البقرة آية 266. 	(((

المتأخرين كالزمخشري، وابن  النحاة  استعمله بعض  فيه تجوز، وقد  الجار والمجرور  الظرف على  إطلاق  	(((
والمجرور  الجار  أحكام  لأن  به؛  المتعلقة  الأحكام  على  الكلام  كان  إذا  يستعملونه  والنحاة  الحاجب. 
والظرف واحدة، وإلا فالدقة أن يُقال: إن الجار والمجرور لا يفيدان الظرفية إلا مع حروف قليلة مثل )في( 

و)على(. انظر: المفصل 48، وأمالي ابن الحاجب578/2.
وقال ناظر الجيش: »واعلم أن النحاة يطلقون ‌الظرف على ‌الجار ‌والمجرور؛ لأنه يجري مجرى ‌الظرف في  	
أن يكون ‌الجار ‌والمجرور خبرا عن  إن كان مكاناً جاز  بالاستقرار، وحكم مجروره حكم ‌الظرف  تعلقه 

الجثة، وإن كان المجرور زماناً لم يقع خبرا إلا عن الحدث إلا ما استثني«. تمهيد القواعد995/2.
المخطوطة134/ب. 	(((
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الجانـب الثـاني: محـل الظرفين الثـاني والثالث )فيهـا(، و)من كل( في الآيـة الكريمة، 
والعامـل فيهما.

فأما الجانب الأول، وهو )مِن( في الآية، فثمة وجهان فيه، هما:

ــاً،  ــدأ محذوف ــون المبت ــه يك ــذا الوج ــى ه ــض، وع ــن( للتبعي ــه الأول: أنّ )مِ الوج
ــه(،  ــرف )ل ــره الظ ــرةٌ، وخ ــراتِ ثَم ــنْ كُلِّ الثَّم ــا مِ ــهُ فِيه ــزي: لَ ــد الجن ــرُهُ عن وتقدي
ــراتِ،  ــنْ كُلِّ الثَّم ــةٌ مِ ــراتِ، أو فَاكِه ــنْ كلِّ الثم ــا رِزقٌ مِ ــهُ فِيهَ ــره: لَ ــد غ ــرُهُ عن وتقدي
والجــارُّ والمجــرورُ صفــةٌ قائمــةٌ مقامَــهُ، فَحُــذِف الموصــوفُ وبقيــت صفتُــه، وَنظــره في 

ــاعِرِ: ــول الشَّ ــذف ق الح
((( الِ بَنيِ أُقَيْشٍ         تُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بشَِنِّ كَأَنَّكَ مِنْ جَِ

ــنْ  ــة: )مِ ــلٌ(؛ لدلال ــذِفَ: )جََ ــشٍ، حُ ــي أُقَيْ ــالِ بَنِ ــنْ جَِ ــلٌ مِ ــكَ جََ ــر: كَأَنَّ التقدي
مَــرَاتِ( عليــه))). وقــد ذكــر  ــالِ( عليــه، كــا حُــذِفَ )ثَمَــرَاتٌ(؛ لدلالــة: )مِــنْ كُلِّ الثَّ جَِ
هــذا الوجــه جمهــرة مــن المعربــن)))، وهــو رأي البصريــن)))، وأبــو بكــر بــن الأنبــاري 
ــا  ــن( إلا إذا كان مجروره ــادة )مِ ــزون زي ــم لا يجي ــزي)))؛ إذ إنه ــن)))، والجن ــن الكوفي م

نكــرة في ســياق نفــي، أو نهــي، أو اســتفهام.

هُ﴾)))،  ــهٍ غَــرُْ ــنْ إلَِٰ  ومــن شــواهد البصريــن عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿مَــا لَكُــم مِّ
ِ﴾))). وحجتهــم عــى ذلــك بــأن )مِــن( تفيــد  وقولــه تعــالى: ﴿هَــلْ مِــنْ خَالِــقٍ غَــرُْ اللَّ

القرآن47/1،  ومجاز  والكتاب345/2،  ديوانه126،  انظر:  الذبياني.  النابغة  وقائله  الوافر،  من  البيت  	(((
والمفصل153، وإيضاح شواهد الإيضاح331/1.

انظر: البحر المحيط672/2، والدر المصون596/2. 	(((
انظر: تفسير الرازي65/7، وتفسير القرطبي237/16، والبحر المحيط560/6، والدر المصون596/2. 	(((

انظر: الكتاب225/4، والمقتضب136/4، والأصول410/1، وشرح التسهيل138/3.  	(((
انظر: شرح القصائد السبع296. 	(((

المخطوطة134/ب. 	(((
الأعراف آية 59. 	(((

فاطر آية 3. 	(((
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ــب  ــس في الواج ــتغراق الجن ــوم، واس ــى العم ــدة لمعن ــأتي مؤك ــي ت ــتغراق، وه الاس
ــة. ــن في الآي محــال))). والنفــي والتنكــر غــر واردي

الوجـه الثاني: أنهـا زائـدة، والتقدير: لَهُ فِيهَـا كُلُّ الثَّمـرَات، على إرادة التكثير بلفظ 
العمـوم، لا أَنَّ العمـوم مـراد، وقد ذهـب إلى هذا الوجه الكسـائي)))، وهشـام الضرير)))؛ 
لأنهـم يـرون زيـادة )مِـن( مطلقـاً بـدون شروط، وهو خلاف ما عليـه البصريـون. وقد 

ذكر هـذا الوجه الهمـذاني)))، وأبـو حيان))).

 وعنــد ابــن الــراج »أنــه ليــس في ‌كلام ‌العــرب زائــد؛ لأنــه تكلــم لغــر فائــدة، 
ومــا جــاء مــن ذلــك حملــه عــى التوكيــد، وهــو أمــر مطلــوب؛ بدليــل أنهــم وضعــوا لــه 

ألفاظــاً تخصــه«))).

 وقـال العكبري: »ولا يجـوز أَنْ تَكـون )مِـنْ( زائـدة على قـول سـيبويه، ولا على 
مَـرَاتِ، وليس الأمـر على هـذا إلَّ أنْ  قـول الأخفـش؛ لأن المعنـى يصير: لَـهُ فِيهَـا كُلُّ الثَّ
زُ زيـادةَ )مِنْ( في  يـراد بـه ها هنا الكثـرة، لا الاسْـتيعاب، فيجوز عِنـد الأخفش؛ لأنـهُ يُوِّ
م؛ لأنَّ المضاف إلِيه غير المضاف«))).  ( إلى مـا بعدها بمِعنـى اللاَّ الواجـب، وإضافـة )كُلٍّ

ـــالى: ـــه تع ـــا قول ـــك، منه ـــى ذل ـــواهد ع ـــد ش ـــن( دون تقيي ـــادة )مِ ـــن بزي  وللقائل
ـــتفهام، ولا  ـــس باس ـــذا لي ـــش: »فه ـــال الأخف ئَاتكُِمْ ۗ ﴾)))، ق ـــيِّ ـــن سَ ـــم مِّ ـــرُ عَنكُ ﴿وَيُكَفِّ

ـــا«))). ـــو أَفضلُه ـــد: هُ ـــا، تري ـــنْ أَفْضَلِهَ ـــدٌ مِ ـــول: زَيْ ـــي، وتق نف

انظر رأيه الزاهر لابن الأنباري16/1، وشرح المفصل لابن يعيش13/8 	(((
انظر رأيه في الزاهر لابن الأنباري16/1، والتذييل والتكميل144/11. 	(((

المصدر السابق. 	(((
انظر: الكتاب الفريد580/1. 	(((

انظر: البحر المحيط672/2. 	(((
انظر رأيه في توجيه اللمع142. 	(((

التبيان217/1. 	(((
البقرة آية271. 	(((

معاني القرآن105/1. 	(((
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ــه وســلم: »إنَّ   ومــن شــواهد الكســائي عــى ذلــك قــول الرســول صــى الله علي
رون«)))، فقــد ذكــر أن )مِــن( في الحديــث  ــةِ الُمصــوِّ ــومَ القِيَامَ ــاً يَ ــاسِ عَذَاب ــنْ أَشَــدِّ النَّ مِ
ــنْ  ــدْ كَانَ مِ ــرٍ، وقَ ــنْ مَطَ ــدْ كَانَ مِ ــرب: قَ ــول الع ــاً ق ــواهدهم أيض ــن ش ــدة))). وم زائ

ــن أبي ربيعــة: ــي))). وقــول عمــر ب ــثٍ فَخَــلِّ عَنِّ حَدي
((( هَا ‌عِنْدَنَا          فَمَ قَالَ مِنْ كَاشِحٍ لَْ يَضُّْ وَيَنْمِي لََا ‌حُبُّ

أراد: فما قال كاشحٌ لم يضر.

 وعنــد عمــر الجنــزي »لا وجــه لــه، وعلّــل ذلــك بــأنَّ بســتاناً واحــداً لا يحــوي كل 
الثمــرات، وإنــا يحــوي بعضهــا))). 

والــذي أرجحــه هــو أن )مِــن( في الآيــة الكريمــة تبعيضيــة؛ لأن زيــادة )مِــن( لا 
تكــون إلا إذا كان مجرورهــا نكــرة في ســياق نفــي، أو نهــي، أو اســتفهام .

وأمـا الجانـب الثـاني في المسـألة، وهـو محل الجـار والمجـرور )فِيهَـا(، و)مِـنْ كُلّ( في 
ز الإمـام الجنـزي ثلاثة أقـوال، ونسـب القول  الآيـة الكريمـة، والعامـل فيهما. فقـد جـوَّ

الرابـع للأخفـش، والأقـوال هي))):

القــول الأول: أن محلهــا النصــب، والعامــل فيهــا )لــه(؛ وعلّــل الإمــام الجنــزي 
ذلــك بــأن الظــرف )لــه( يعمــل في مثلــه، وفي غــره إذا كان العامــل فيــه محذوفــاً؛ لأنــه 
ينــوب منــاب الفعــل، وقــدَّره بقولــه: لَــهُ ثَبتَــتْ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ الثَّمــرَاتِ ثَمَــرةٌ، ولم ي﻿جــز 
أن تقــدر )ثبتــت( قبــل )لــه(، فيقــال: ثَبَتَــتْ لَــهُ مِــنْ كُلِّ الثَّمــرَاتِ ثَمَــرةٌ؛ لأن )الثمــرة( 

ترفــع حينئــذ بالفاعليــة، لا بالابتــداء. 
انظر: مسند أحمد رقم )3558( 23/6، وصحيح مسلم رقم )2109( 1670/3. 	(((

انظر رأيه في شرح التسهيل11/2. 	(((
انظر: الخصائص108/3، والمقدمة الجزولية124، والكافية في علم النحو51، والكناش43/1. 	(((

البيت من المتقارب، انظر: ديوانه192، وشرح التسهيل138/3، والتذييل والتكميل143/11، والجنى  	(((
الداني318، ومغني اللبيب428.

معاني القرآن للأخفش99/1. 	(((
المخطوطة134/ب، 135/أ. 	(((
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القول الثاني: أن يكون )فيها( في محل النصب على الحال، والعامل فيه )له(، وذو الحال 
الضمير المستكن في )له(، وحينئذ يكون التقدير: لَهُ ثَبتتْ كَائنةً فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمرَاتِ ثَمَرةٌ، 

وعلى هذا في قوله: )فيها( ضمير مستكن عائد إلى الضمير المستكن في )له(.

 وفي هـذا القول جعـل الإمام الجنزي عامـل )فيها( الجار والمجـرور )له(، وصاحب 
الحـال الضمير المسـتكن في )لـه(، وهـذا على رأي مـن يشرتط اتحـاد العامـل في الحـال 
وصاحبهـا، وهـذا خلاف ما عليه سـيبويه الذي لا يرى اشرتاط الاتحاد، لا سـيما إذا كان 

العامـل ظرفـاً، أو جـارّاً ومجـروراً، وكان صاحـب الحال نكـرة متأخرة، كقول الشـاعر:
ةَ مُوحِشاً طَلَلُ))) لِيَّ

ــرَةٌ  ۖ ﴾)))، فصاحــب الحــال عنــد ســيبويه  طَهَّ ــمْ فِيهَــا أَزْوَاجٌ مُّ ُ وقولــه تعــالى: ﴿ لَّ
ــلٌ( و)أزواج(، والعامــان همــا )لميــة( و)لهــم(؛ وعــى رأي ســيبويه نجــد العامــل  )طَلَ
في الحــال هــو الجــار والمجــرور، والعامــل في صاحبهــا هــو الابتــداء، فهــا مختلفــان))).

 ولم يذكــر الجنــزي إعــراب )مِــن كل( في حــال كــون )فيهــا( في محــل نصــب عــى 
الحــال، وقــد ذكــره العكــري وغــره؛ إذ جعلــوا )مِــن كل( في الآيــة الكريمــة نعتــاً لمبتــدأ 

محــذوف أي: رزقٌ، أو ثمــرٌ كائــنٌ مــن كُلِّ الثَّمــرات))).

رَ المبتــدأ المحــذوف )ثمــرة( بعــد الجــار   والإشــكال عنــد الجنــزي في هــذا أنــه قــدَّ
ــاع  ــن كل(؛ لامتن ــل )م ــا(، وقب ــد )فيه ــون بع ــواب أن يك ــن كل( والص ــرور )م والمج

تقديــم الصفــة عــى الموصــوف؛ ولأن النعــت هــو الدليــل عــى المبتــدأ المحــذوف.

القــول الثالــث: أن يكــون )مِــن كُل( في محــل النصــب عــى الحــال، والعامــل فيــه 
)لــه(، وذو الحــال الضمــر المســتكن فيهــا، أي في: )فيهــا( و)لــه(، فيكــون حــالًا بعــد 

شرح  في  نسبة  وبلا  والكتاب123/2،   ،506 ديوانه  انظر:  عزة.  كثير  وقائله  الوافر،  مجزوء  من  البيت  	(((
المفصل لابن يعيش443/1، والتذييل والتكميل7/4، ومغني اللبيب118، وتمهيد القواعد994/2.

النساء آية 57. 	(((
انظر: الكتاب123/2، وشرح التسهيل354/2، وارتشاف الضرب1051/3. 	(((

انظر: التبيان217/1، والبحر المحيط672/2. 	(((
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حــال، أو العامــل فيــه )فيهــا(، وذو الحــال الضمــر المســتكن فيهــا، فيكــون حــالًا عــن 
حــال، وتقديــره في الوجهــن: لَــهُ ثَبتَــتْ كَائنِــةً فِيهَــا كَائنِــةً مِــنْ كُلِّ الثَّمــرِاتِ، ولا يعمــل 

الظــرف والجــار والمجــرور فيــا قبلهــا؛ لأنهــا غــر متصرفــن.

ــذا  ــى ه ــه(، وع ــة )ل ــش فاعل ــد الأخف ــدرة عن ــرةٌ( المق ــع: أن )ثم ــول الراب الق
ــل  ــه(، أو في مح ــب بـ)ل ــل النص ــن كل( في مح ــا( و)م ــون )فيه ــه(، ويك ــر في )ل لا ضم
النصــب عــى الحــال، والعامــل فيــه )لــه(، وذو الحــال )ثمــرة( ؛ لأن )فيهــا( و)مــن كل( 
صفتــان لـ)ثمــرة( متقدمتــان عليهــا، وصفــة النكــرة إذا تقدمــت عــى النكــرة، جــاز أن 

تكــون حــالًا عنهــا))). 

 والقــول الرابــع أورده الإمــام الجنــزي عــى رأي الأخفــش)))، فقــد ذهــب في أحــد 
ــه في  ــه، وحجت ــدم علي ــرور المتق ــار والمج ــرف أو الج ــوع بالظ ــم مرف ــه إلى أن الاس قولي
ذلــك أن الظــرف والجــار والمجــرور قائــان مقــام الفعــل والفاعــل، وإذا تقــدم الفعــل 
عــى المبتــدأ صــار فاعــاً، ولم يكــن فيــه ضمــر، تقــول: زيــدٌ قــامَ، وقــامَ زيــدٌ، فكذلــك: 
زيــدٌ في الــدار، وفي الــدارِ زيــدٌ))). ومــا ذهــب إليــه الأخفــش هــو مذهــب الكوفيــن)))، 

وتبعهــم المــرد))) في ذلــك.

ارِ ‌رَجــلٌ( وشــبهه أنــه مرفــوع   قــال ابــن الحاجــب: »مذهــب ‌الأخفــش في: )‌في ‌الــدَّ
بالفاعليــة؛ لأن الجــار لا بــد لــه مــن متعلــق، والمتعلــق أصلــه التقديــم، فوجــب أن يقــدر 
ــر:  ــار التقدي ــك ص ــب ذل ــاً، وإذا وج ــون فع ــب أن يك ــل، فوج ــه الفع ــاً، وأصل مقدم
ارِ زَيــدٌ، وإذا صــار التقديــر كذلــك وجــب أن يكــون فاعــاً، إذ لا معنــى  اســتقرَّ في الــدَّ

للفاعــل إلا أن يكــون كذلــك«))).

انظر: المقتضب192/4، والخصائص214/1. 	(((
انظر: الإنصاف44/1، والتذييل والتكميل347/3. 	(((

انظر: التسهيل111، وشرح التسهيل346/2، وشرح التصريح600/1. 	(((
انظر: الإنصاف44/1، والتذييل والتكميل347/3. 	(((

انظر: المقتضب360/2. 	(((
أمالي ابن الحاجب729/2. 	(((
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 وممــا يشــكل في هــذ القــول أنــه جعــل المحــذوف فاعــاً للجــار والمجــرور )لــه(، 
ــاة لا  ــر النح ــون))). وأكث ــزه الكوفي ــح، ويجي ــول الصحي ــى الق ــذف ع ــل لا يُ والفاع

ــاً.  ــه محذوف يرفعــون الفاعــل المذكــور بالجــار والمجــرور ناهيــك عــن كون

 والــذي يظهــر لي مــن هــذه الأقــوال هــو القــول الثــاني، وهــو أن الظــرف الثــاني 
ــتكن  ــر المس ــال الضم ــه(، وذو الح ــه )ل ــل في ــال، والعام ــا( ح ــة )فيه ــة الكريم في الآي
ــدأ  ــون المبت ــذوف، ويك ــدأ مح ــة لمبت ــون صف ــنْ كُل( يك ــث )مِ ــرف الثال ــه(، والظ في )ل

ــنْ كُل(. ــرور )مِ ــار والمج ــل الج راً قب ــدَّ ــذوف مق المح

ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا﴾))). بعُِوا مِلَّ المسألة الخامسة: العامل في قوله تعالى:﴿فَاتَّ

 قــال الجنــزي: »وقولــه تعــالى: )حنيفــاً( حــال، والعامــل فيــه معنــى الإضافــة، أي: 
إضافــة )الملــة( إلى )إبراهيــم(، وذو الحــال )إبراهيــم(، وتقديــره: يَســتحِقُّ إبراهيــمُ الملــةَ 

المتبعــةَ حَنيفــاً«.

الدراسة:•	

 لا يجوز الحال من المضاف إليه إلا في ثلاثة مواضع، وهي))):

ِ مَرْجِعُكُمَّْ جَِيعًا﴾))). الأول: أن يكون المضاف عاملا في الحال، كقوله تعالى: ﴿ إلَِ اللَّ

الثاني: أن يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه، كقوله تعالى:﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِ صُدُورِهِم 
نْ غِلٍّ إخِْوَانًا﴾))) فإن )إخواناً( ‌حال من الضمير المخفوض بالإضافة. مِّ

الثالـث: أن يكـون مثـل بعـض المضـاف إليـه في صحـة حذفه والاسـتغناء عنـه به، 
ـةَ إبِْرَاهِيـمَ حَنيِفًاۖ  ﴾. بعُِـوا مِلَّ كقولـه تعـالى: ﴿ فَاتَّ

انظر: المقتضب19/1، وشرح المفصل لابن يعيش207/1، والتذييل والتكميل217/6. 	(((
آل عمران آية 95. 	(((

وتوضيح  الخلاصة328/1،  وتيسير  والتكميل80/9،  والتذييل  الضرب1580/3،  ارتشاف  انظر:  	(((
المقاصد702/2.

المائدة 48. 	(((
الحجر 47. 	(((
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 للعلــاء في إعــراب )حنيفــاً( في الآيــة الكريمــة قــولان، أحدهمــا: أنــه حــال، وهــذا 
رأي أغلــب المعربــن والنحــاة)))، والآخــر: عــى إضــار أعنــي؛ لأن الحــال لا يكــون من 

المضــاف إليــه، قالــه الأخفــش الصغــر عــي بــن ســليمان))). 

 وأمــا العامــل في الحــال، فهنــاك قــولان أيضــاً، أحدهمــا: معنــى الإضافــة، 
ــا  ــد ذكرهم ــام، وق ــر: ال ــزي)))، والآخ ــول الجن ــذا ق ــة، وه ــة والملاصق ــو المصاحب وه

العكــري))). 

 وأما صاحب الحال فقد تعددت آراء المعربين في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي:

الأول: أن )حنيفـاً( حـال مـن المضـاف إليـه، والعامـل فيـه معنـى الإضافـة، أي: 
إضافـة الملـة إلى إبراهيـم، والتقديـر: يسـتحق إبراهيم الملـة المتبعة حنيفا، وقـد عمل معنى 
الإضافـة في الحـال، وقـد ذهـب إلى هـذا الزجـاج)))، والزمخشري)))، والنسـفي)))، وابن 

الأثير)))، وهـذا القول هـو الأصـح عند الجنـزي))).

وقـد ذكـر أبـو البقـاء العكبري)1)) أن الحال مـن المضاف إليـه ضعيـف في القياس، 
قليـل في الاسـتعمال؛ وعلـل ذلـك بقولـه: »إنَّ الحـال لا بدَّ لهـا منْ عامـل فيهـا، والعامل 

فيهـا هـو العامـل في صاحبهـا، ولا يَصِـحُّ أنْ يعمـل المضـاف في مثـل هـذا في الحال« .

ومدارك  والكشاف569/1،  وإعرابه311/2،  القرآن  ومعاني  للأخفش227/1،  القرآن  معاني  انظر:  	(((
التنزيل399/1، والبديع في علم العربية184، والبحر المحيط646/1، وارتشاف الضرب1580/3.

انظر: الأخفش الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان حياته وجهوده ص231، وانظر أيضاً رأيه في تفسير  	(((
القرطبي139/2، واللباب في علوم الكتاب516/2.

انظر: المخطوطة141/أ. 	(((
انظر: التبيان في إعراب القرآن120/1. 	(((

انظر: معاني القرآن وإعرابه311/2. 	(((
انظر: الكشاف194/1. 	(((

انظر: مدارك التنزيل133/1. 	(((
انظر: البديع في علم العربية184. 	(((

انظر: المخطوطة141/أ. 	(((
انظر: التبيان في إعراب القرآن120/1. 	((1(
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الثـاني: أن )حنيفـاً( حال مـن الملة على تأويلها بـ)ديـن(، وهذا رأي ابن الشـجري، 
عصفور))). ابـن  وذكره 

ـــة(  ـــن )الملّ ـــالًا م ـــه ح ـــدي أن تجعل ـــك عن ـــن ذل ـــه م ـــجري: »وأوج ـــن الش ـــال اب  ق
ـــيء  ـــف مج ـــا ضع ـــال: وإن ـــم ق ـــن.. ث ـــى الدّي ـــة في معن ـــر؛ لأن الملّ ـــا بالتذك وإن خالفه
ـــل في  ـــو العام ـــون ه ـــي أن يك ـــال ينبغ ـــل في الح ـــه، لأن العام ـــاف إلي ـــن المض ـــال م الح

ـــال«))). ذي الح

ــرَ   وقــال أبــو حيــان: »ويمكــن أنْ يكــونَ منصوبــاً عــى الحــال مــن المضــاف، وذُكِّ
ــن،  ــي الدي ــةَ( ه ــى؛ لأن )الْلَِّ ــى المعن ــلَ ع ــه حُِ ــة؛ لأن ــث مِلّ ــثْ لتأني ــاً( ولم يُؤَنَّ )حَنيِف

ــنَ إبِْرَاهِيــمَ حنيفــاً«))). ــعُ دِي بِ ــلَ: نَتَّ فكأنــه قي

الثالــث: أن )حنيفــاً( حــال مــن الضمــر المرفــوع في )اتبــع(، وقــد ذهــب إلى هــذا 
ــه)))، وذكــره  ــه مضــاف إلي ــم(؛ لأن ــع أن يكــون حــالًا مــن )إبراهي القــول مكــي، ومن

بعــض المعربــن))).

 وقـد ردَّ عليـه بعـض العلماء، ومنهم أبـو حيان، فقد ذكـر أن تعليل مكـي ليس على 
إطلاقـه؛ لأن المضـاف إليـه حني يكـون في محـل رفـع أو نصـب جاز الحـال منـه كقولهم: 

يعجبنـي قيام زيـدٍ مسرعاً))).

ــرة  ــم(؛ لكث ــه )إبراهي ــاف إلي ــن المض ــال م ــاً( ح ــو أن )حنيف ــه ه ــذي أرجح  وال
ــده. ــى يعض ــك، ولأن المعن ــن بذل القائل

انظر: تمهيد القواعد2292/5. 	(((
أمالي ابن الشجري25/1. وانظر أيضاً: الدر المصون137/2، وشرح الفارضي على ألفية ابن مالك300/2. 	(((

البحر المحيط647/1. 	(((
انظر: مشكل إعراب القرآن426/1. 	(((
انظر: العدة في إعراب العمدة307/1. 	(((

انظر: البحر المحيط611/6. 	(((
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تَيِْ آتَتْ أُكُلَهَا﴾))). نَّ المسألة السادسة: إعراب قوله تعالى: ﴿كِلْتَا الَْ

ــة  ــة، و)آتــت( جمل ــدأ، و)الجنتــن( مجــرورة بالإضاف ــا( مبت  ذكــر الجنــزي أنَّ )كِلت
ــة  ــرد معرف ــم مف ــر أنَّ )كلا( اس ــت(، وذك ــول )آت ــا( مفع ــر، و)أُكلَه ــل خ ــة في مح فعلي

ــو( أو)كلي())).  ــه )كل ــان، وأصل ــران معرفت ــه مذك ــد ب يؤك

الدراسة: •	

ــى  ــاً ع ــوا جميع ــد اتفق ــة، فق ــة الكريم ــن في الآي ــن المعرب ــاف ب ــم خ ــس ث لي
الإعــراب الــذي ذكــره الجنــزي دون أي زيــادة أو نقــص أو خــاف)))، فـ)كلتــا( في محــل 
رفــع؛ لأنهــا مبتــدأ، و)الجنتــن( مجــرور بإضافــة )كلتــا( إليهــا، وعلامــة الجــر فيهــا الياء، 
و)آتــتْ( جملــة مكونــة مــن فعــل وفاعــل في محــل رفــع؛ لأنهــا خــر المبتــدأ تقديــره: كلتــا 

الجنتــن مؤتيــة أُكُلَهــا، و)أُكُلَهــا( مفعــول )آتــتْ())).

وستكون المناقشة حولَ هذه الآية الكريمة من جانبين، هما:

الأول: نـوع )كلا( في الآيـة الكريمـة. وتحقيـق هـذا الجانـب، يترتـب عليـه إعراب 
الكريمة.  الآيـة 

الثاني: أصل )كِلا( وكلتا ووزنهما. 

 فأمـا الجانـب الأول فهـو نوعُهـا، فقـد اختلـف البصريـون والكوفيـون في )كلا( 
و)كلتـا(، فقـد ذهـب البصريـون إلى أنهما من قبيل مـا هو مفـرد في اللفظ مثنّـى في المعنى، 

وأنهما ملازمـان للتثنية، وليـس أصلهما )كل())). 

الكهف آية 33. 	(((
المخطوطة136/أ. 	(((

للهمذاني275/4،  الفريد  والكتاب  للنحاس294/2،  القرآن  الطبري19/18، وإعراب  تفسير  انظر:  	(((
وشرح شذور الذهب69.

المخطوطة137/أ. 	(((
انظر: الإنصاف359/2، وأسرار العربية210، والتذييل والتكميل255/1، والمقاصد النحوية209/1. 	(((
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 وذهــب الكوفيــون))) والســهيلي))) إلى أن )كِلا( و)كلتــا( مثنيــان في اللفــظ والمعنــى 
»وأصــل )كلا( هــو )كل( فخفّفــت الــام، وزيــدت الألــف للتثنيــة، وزيــدت التــاء في 
»كلتــا« للتأنيــث، والألــف فيهــا كالألــف في »الزيــدان«، والعمــران« ولــزم حــذف نــون 

التثنيــة منهــا للزومهــا الإضافــة«))).

 وقـد احتـج البصريـون بعود الضمير عليهما مفـرداً حملًا على اللفظ، وعـودُه مثنًّى 
تَيِْ آتَـتْ أُكُلَهَـا﴾، فلو  نَّ حملاً على المعنى، فمن الحمـل على اللفـظ قولـه تعالى:﴿كِلْتَـا الَْ
كان )كلتـا( مثنـى لفظـاً لقـال: )آتتـا()))، وثمة مـا يرفـد كلام البصريين من الشـعر، ومن 

الشـاعر: قول  ذلك 

دِعَامَــةً فَرْعــاً  كَانَ  أَبَويْكُــم  هُـمْ زَادُوا وأَصْبَحْـتَ نَاقِصَا)))كِلَ  ولَكِنَّ

فقال: )كان( بالإفراد حملًا على اللفظ، ولم يقل: )كانا(، وقال الآخر:

كِلَنَـــا أَنْ  وَأَعْلَـــمُ  هُ  عَلَ مَا سَاءَ صَاحِبَــــهُ حَرِيــــصُ)))أُكَاشُِ

فقال: )حريص( بالإفراد، ولم يقل: )حريصان(، وقال الآخر:

لَيلىَ يُِـبُّ  مُعـاذُ  يَـا  ابُ)))كِلانَـا  َ الرتُّ لَيْلىَ  مِـنْ  وفِيـكَ  بفِِـيَّ 

انظر: علل النحو389. 	(((
انظر: نتائج الفكر221. 	(((

انظر: الإنصاف361/2. 	(((
والكشاف721/2،  الإيضاح404/1،  شواهد  وإيضاح  وإعرابه284/3،  القرآن  معاني  انظر:  	(((

والمرتجل70، والإنصاف361/2، وتفسير الرازي462/21، وأمالي ابن الحاجب779/2.
البيت من الطويل، وهو للأعشى في ديوانه 100، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب127، وورد بلا نسبة  	(((

في شرح الكتاب للسيرافي290/5، والإنصاف362/2.
البيت من الوافر، منسوب لعدي بن زيد في الكتاب74/3، وبلا نسبة في معاني القرآن للأخفش326/1،  	(((

والمقتضب، 241/3، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب127، وأمالي بن الشجري291/1.
البيت من الوافر، وهو لمزاحم العقيلي في ديوانه97، وقد ورد بلا نسبة في الإنصاف362/2، والعدة في  	(((

إعراب العمدة302/1.
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( بالإفراد، وقال الآخر: فقال: )يحبُّ

بغَِنيِمَـــةٍ طامِـــعٌ  ثَقَلَيْنَـــا  حَمــنُ مَــا هُــوَ قَــادِرُ)))كِلَ  رَ الرَّ وَقَــدْ قَــدَّ

فقال: )طامعٌ( بالإفراد. 

 واحتج الكوفيون على ذلك بشيئين:

الأول: أن )كلتا( وردت بالإفراد في كلام العرب)))، ومن ذلك:

هَْ)))في كِلــتَ رِجلَيْهــا سُــامى وَاحِــدهْ بـِــزائ  مَقرونَــــةٌ  كِلتَاهُـــا 

والشــاهد إفــراده لـ)كِلــتَ(، وتثنيتــه لـ)كلتاهمــا(، والبصريــون يجعلونــه للضرورة؛ 
إذ الأصــل )كلتــا(، والفتحــة للدلالــة عليهــا))). 

ــول:  ــاء، يق ــب بالي ــر والنص ــف، وفي الج ــع بالأل ــان في الرف ــا يكون ــاني: أنه الث
جَــاءَني كِهُلاــا وكِلتَاهُــا، ورَأيــتُ كِلَيهِــا وكِلتَيْهِــا، ومَــررتُ بكِلَيهِــا وكِلتَيهِــا، وهــذه 

ــة))).  ــة التثني طريق

ــع  ــا مـ ــرب يجريهـ ــض العـ ــد أن بعـ ــن دريـ ــراء وابـ ــائي والفـ ــى الكسـ  وحكـ
ــكَ،  ــتُ كِلَ أَخَويَـ ــراء: رَأيْـ ــى الفـ ــر، وحكـ ــع الضمـ ــا مـ ــاً مجراهـ ــر أيضـ  الظاهـ

وعَزاها لكنانة))).

البيت من الطويل، وهو لإياس بن مالك المعنى في لسان العرب )قدر(؛ وبلا نسبة في الإنصاف 2/ 362. 	(((
انظر: الإنصاف359/2، توجيه اللمع272. 	(((

البيتان من الرجز، لم ينسبا إلى قائل معين. انظر: معاني القرآن للفراء142/2، وتفسير الطبري 19/18،  	(((
والمذكر والمؤنث لابن الأنباري276/2، وعلل النحو389، وأسرار العربية 210.

انظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة307، واللمع272، والتذييل والتكميل257/1، وتوضيح المقاصد  	(((
.219/1

انظر: توجيه اللمع373، والإنصاف361/2، والكناش120/1. 	(((
انظر: شرح الكافية الشافية187/1، وشرح التسهيل لابن مالك67/1، والتذييل والتكميل254/1،  	(((

وارتشاف الضرب588/2.
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 وأمـا الجانـب الثـاني فهـو أصـل )كلا( و)كلتـا( ووزنهما فـإن الألـف في )كلا( لام 
الفعـل، ووزن )فِعَـل( على مثـال )مِعَـا(، وألـف )‌كلتا( ألـف تأنيث مثل ألـف )ذكرى(، 
والتـاء في )‌كلتـا( هي الألف التـي في )كلا( انقلبت واواً، فصارت كِلوى، ثـم أبدلت ‌التاء 
مـن الـواو؛ كما أبدلـت من الـواو في التراث، وأصلـه الـوراث)))، هذا مذهب سـيبويه))). 

ــا. والمشــهور الأول؛  ــا( كِلي ــاء؛ إذا إن أصــل )كلت ــة مــن الي ــاء مُبدل  وقيــل: إن الت
لأن بــدل التــاء مــن الــواو أكثــر مــن بدلهــا مــن اليــاء ))). 

 وقــد ذكــر الجنــزي المذهبين، قــال: »إن أصــل )كِلا( هــو )كِلــو( أو) كلي(، فصارت 
الــواو واليــاء ألفــاً؛ لتحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا، و)كلتــا( اســم مفــرد معرفــة يؤكــد 
بــه مؤنثــان معرفتــان أصلــه )كِلــو(، أو قيــل: )كليــا(، فأبدلــت مــن الــواو أو اليــاء تــاء 

فعــى هــذا وزن )كلا( فعــل، ووزن )كلتــا( فِعــى«))).

 وذهـب الجرمـي إلى أن وزن )كِلتا( فِعتَل، و)التاء( زائـدة، والألف فيها لام الكلمة، 
ه  والنسـبة إليهـا: كلتـويّ كما يقـال في )مَلهـى(: ملهـوي)))، ومـا ذهـب إليـه الجرمـي ردَّ
كثير مـن النحويني، فهـذا السيرافي يقول عـن هـذا القول: إنـه ليـس بمختـار)))، وذكر 
الفـارسي أنـه لا دلالـة عليـه، وأنَّ الأصول تدفعـه)))، ووصمـه ابن جني بالفسـاد، وعلل 
ذلـك بثلاثة أشـياء، قال: »ويشـهد بفسـاد هـذا القـول أنَّ )تـاء( التأنيث لا تكـون علامة 
تأنيـث الواحـد إلا وقبلهـا فتحة نحـو: طلحة، وحمـزة، وقائمـة، وقاعدة، أو تكـون قبلها 
ألـف، نحـو: سِـعْلاة، وعِزْهَـاة، واللام في )كلتـا( سـاكنة كما تـرى، فهذا وجـه، ووجه 

انظر: المذكر والمؤنث 274/2. وانظر أيضاً علل النحو391. 	(((
انظر: الكتاب 332/4. 	(((

انظر: أمالي ابن الشجري287/2، وشرح المفصل لابن يعيش161/1، وشرح الفارضي على ألفية ابن  	(((
مالك312/4. 

انظر: المخطوطة136/أ.  	(((
انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي117/4. 	(((

والمسائل  الصناعة162/1،  وسر  النحو381،  وعلل  للسيرافي117/4،  سيبويه  كتاب  شرح  انظر:  	(((
البصريات795/2، والاقتضاب344/2.

انظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب130. 	(((
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آخـر أن علامـة التأنيـث لا تكون أبداً وسـطاً، إنما تكون آخـراً لا محالة، وكلتا: اسـم مفرد 
يفيـد معنـى التثنيـة بإجماع مـن البصريين، فلا يجـوز أن تكون علامـة تأنيثه التـاء وما قبلها 

سـاكن، وأيضـاً فإن )فَعتَـل( مثـالٌ لا يوجد في الـكلام أصلا«))).

ــاء،  ــدرةُ البن ــن: أحدهمــا: ن ل، وذلــك لأمرَيْ ــه الأوَّ ــن يعيــش: »واَلأوْجَ ــال اب  وق
وأنّــه ليــس في الأســاء )فِعْتَــلٌ(. والثــاني: أنّ تــاء التأنيــث لا تكــون في الأســاء المفــردة 
ــزَةَ(، و)طَلْحَــةَ(، و)قائمــةٍ(، و)قاعــدةٍ(؛ و)كلتــا( اســمٌ  إلَّ وقبلهــا مفتــوحٌ، نحــوَ: )حَْ

مفــردٌ عندنــا، ومــا قبــل التــاء فيــه ســاكنٌ، فلــم تكــن تــاؤه للتأنيــث«))).

بأنه  للتأنيث، وعلل ذلك  أبو بكر بن طاهر أن الألف في )كلتا( للإلحاق لا   ويرى 
يترتب قلبها ياء عند الإضافة إلى المضمر؛ إذ يقال: )كلتيهما(؛ لأنك تقول: كلتا المرأتين))).

 وللفــارسي كلام ينقــض فيــه كلام أبي بكــر بــن طاهــر، فقــد ردَّ عــى مَــن قــال: »لو 
كانــت للتأنيــث لم تنقلــب في نحــو: )كلتيهــا(، ألا تــرى أن ألــف التأنيــث لم تنقلــب في 
هــذا النحــو، وقــد انقلبــت اللامــات، فــإذا انقلبــت انقــاب اللامــات، ثبــت أنهــا لام، 

وليســت ألــف تأنيــث؟ 

ــرى  ــد انقلبــت، ألا ت ــام، ق ــل: إن ألــف التأنيــث، ومــا أشــبهها، ممــا ليــس ب  قي
أن مــن قــال: )أَفعَــى(، )وأَفعُــو(، يفعــل ذلــك في )حُبــىَ(، كــا قالــوا: حُبْــأَ، ورأيــتُ 
ــث  ــف التأني ــا أن أل ــد، ك ــي زوائ ــع، وه ــة والجم ــروف التثني ــت ح ــد انقلب ــأَ، وق حُب

كذلــك، فالانقــاب فيهــا لا يمنعهــا أن تكــون ألــف تأنيــث.

 وأيضـاً فإنهـا لمـا كانـت آخـراً، وقـد انقلبـت الألـف التـي هـي لامٌ آخـراً، انقلبت 
الزائـدة أيضـاً؛ لئلا يختلـف الآخر، والمعنـى الذي وجـب الانقلاب في الآخر مـن المذكر، 

موجـود في المؤنـث، وهـو لـزوم الإضافة لهـا، ومشـابهتها بذلك )على(، )ولـدى(«))) .

سر الصناعة162/1. 	(((
شرح المفصل161/1. 	(((

انظر: تنقيح الألباب424.  	(((
شرح الأبيات المشكلة الإعراب131. 	(((
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ذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾))). المسألة السابعة: التوجيهات الإعرابية لقوله تعالى:﴿إنِْ هَٰ

ــدي: أنَّ ٱ ُّ  ــول عن ــال: »والق ــم ق ــوال، ث ــتة أق ــة س ــة الكريم ــزي في الآي ــر الجن  ذك
ــم  ــاء - اس ــن( - بالي ــة، و)هذي ــة المرفوع ــوع للتثني ــم موض ــف - اس إنَّ فجَّ - بالأل

ــذا(«))).  ــة )ه ــة، لا تثني ــرورة والمنصوب ــة المج ــوع للتثني موض

الدراسة:•	

ــدد  ــك لتع ــذَانِ﴾؛ وذل ــالى:﴿إنِْ هَٰ ــه تع ــراب قول ــن في إع ــددت آراء النحوي  تع
ــي: ــبعية، وه ــراءات س ــع ق ــد وردت أرب ــا، فق ــراءات فيه الق

ــذَانِ لَسَــاحِرَانِ﴾، بتخفيــف  القــراءة الأولى: قــراءة حفــص عــن عاصــم))): ﴿إنِْ هَٰ
)إنْ(، ونــون )هــذان( عــى قولــك: إنْ زيــدٌ لَنطلــق))). 

ــبهها  ــف ش ــت؛ لضع ــا إذا خفف ــر فيه ــو الأكث ــةٌ، وه ــة مهمل ــذه الحال  و)إنْ( في ه
بالفعــل، ويكــون مــا بعدهــا مرفوعــاً بالابتــداء، ودخــول الــام في الخــر للفــرق بينهــا 

وبــن )إنْ( التــي تكــون بمعنــى )مــا( النافيــة))). 

 وقــد قــرأ بهــا الخليــل)))، ورجحهــا مكــي عــى معنــى )مَــا هــذانِ إلا سَــاحرانِ(، 
فِيفَــة  ء؛ لَأنهــم يقــدرُونَ إنِ الَْ قــال: »وَأمــا عــى مَذْهَــب الْكُوفِيّــن فَهُــوَ مــن أحســن شَْ
( فتقديــر الْــكَلَم: مَــا هَــذَانِ إلَِّ ســاحران، فَــاَ خلــل  م بمَِعْنــى )إلَِّ بمَِعْنــى )مَــا(، وَالــاَّ
«)))، واستحســنها الــرازي وأبــو  م تَــأتي بمَِعْنــى إلَِّ قْدِيــر إلَِّ مَــا ادعــوهُ أَن الــاَّ فِ هَــذَا التَّ
ــو  ــاحِرَانِ( فه ــذَانِ ‌لَسَ ــرأ: ‌)إنِْ ‌هَ ــفَ فق ــنْ خفَّ ــا مَ ــرازي: »فأمّ ــال ال ــد ق ــامة)))، فق ش

طه آية 63. 	(((
انظر: المخطوطة137/أ. 	(((

انظر: السبعة في القراءات419، ومعاني القراءات للأزهري149/2. 	(((
انظر: الكشاف72/3. 	(((

انظر: معاني القرآن للأخفش443/2، وتفسير الطبري328/18،  	(((
انظر: معاني القرآن وإعرابه361/3. 	(((

انظر: مشكل إعراب القرآن466/2. 	(((
انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني591. 	(((
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حسَــنٌ، فــإنَّ مــا بعــد الخفيفــة رفــعٌ، والــام بعدهــا في الخــر لازمــةٌ واجبــةٌ، وإن كانــتْ 
افِيَــةِ«))) . ( الثقيلــة جائــزة؛ ليظهــر الفــرق بــن )إنْ( المؤكــدة و)إنْ( النَّ في )إنَِّ

 وردَّ أبــو عمــرو هــذه القــراءة، قــال: »إني لأســتحي أن أقــرأ: )إنِْ هــذانِ( والقــرآن 
ــن  ــه يمك ــى )إلا(؛ لأن ــام بمعن ــون ال ــري أن تك ــف العك ــات«))). وضع ــح اللّغ أفص

إعــال )إن())).

ذَانِ لَسَـاحِرَانِ﴾)))، بتخفيف )إنْ(، وتشـديد  القـراءة الثانية: قـراءة ابن كثير:﴿إنِْ هَٰ
(. وهذه القـراءة والتي قبلها سـلمتا من مخالفة رسـم المصحف. ‌ نـون )هـذانِّ

ــذا(،  ــن )ه ــت م ــي حذف ــف الت ــن الأل ــوض م ــو ع ــذانّ( ه ــون )ه ــديد ‌ن  وتش
ــون التــي لا تقــع معهــا إضافــة فتحــذف وبــن  وقيــل: ‌تشــديد ‌النــون للفــرق بــن الن

ــة))). ــة في الإضاف ــون المحذوف الن

ــذَانِ لَسَــاحِرَانِ﴾)))، عــى الجهــة الظاهرة  القــراءة الثالثــة: قــراءة أبي عمــرو:﴿إنِْ هَٰ
ــهُ  مَ أَنَّ ــد صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ مَّ ــهُ بلغــه عَــن بعــض أصحــاب مَُ المكشــوفة، »واحتــج أَنَّ
ــرب«))). وروي عــن عائشــة رضي الله عنهــا  ــاً وســتقيمه الع ــالَ: ‌إن فِ‌ ‌المصحــف ‌لحن قَ
أنهــا ســئلت عــن ذلــك، فقالــت: »يــا ابــن أخــي، هــذا كان خطــأ مــن الكاتــب«))). وقد 
ــى،  ــرو، وعيس ــا عم ــي أن أب ــم الجرم ــن))). وزع ــة والتابع ــن الصحاب ــع م ــا جم ــرأ به ق

وعمــرو بــن عبيــد، قــرؤوه بالنصــب )إن هذيــن لســاحران()1)).

تفسير الرازي70/22. 	(((
إيجاز البيان عن معاني القرآن549/2.  	(((

انظر: التبيان في إعراب القرآن124/1. 	(((
انظر: السبعة في القراءات419، ومعاني القراءات للأزهري149/2. 	(((

انظر: إعراب القرآن للنحاس162/3. 	(((
انظر: السبعة في القراءات419، ومعاني القراءات للأزهري149/2. 	(((

معاني القرآن للفراء183/2. 	(((
المصدر السابق. 	(((

انظر: تفسير القرطبي216/11. 	(((
انظر: المسائل الحلبيات262. 	((1(
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( تنصــب   وهــذه القــراءة موافقــة للإعــراب، مخالفــة لرســم المصحــف؛ إذ إنَّ )إنَّ
ــى،  ــه مثن ــاء؛ لأن ــه الي ــة نصب ــوب وعل﻿ام ــمها منص ــن( اس ــا، و)هذي ــم بعده الاس
)وســاحران( خبرهــا مرفــوع، وعلامــة رفعــه الألــف، وحجــة هــذه القــراءة مــا نقلــه 

ــرب«))). ــتقيمه الع ــاً وس ــف لحن ــال: »إن فِ المصح ــه ق ــة أن ــض الصحاب بع

ــذَانِ لَسَــاحِرَانِ﴾)))ٱ  القــراءة الرابعــة: قــراءة الباقــن )المدنيــن والكوفيــن(:﴿إنِْ هَٰ
(، وتخفيــف نــون )هــذان(، وهــذه القــراءة هــي المشــهورة، والموافقــة  بتشــديد نــون )إنَّ
ــر  ــاف كب ــا خ ــي دار حوله ــي الت ــر، وه ــراب الظاه ــة للإع ــف، المخالف ــم المصح لرس

بــن العلــاء، وقــد ذكــروا لهــا عــدة توجيهــات، وهــي:

الأول: أنهـا لغـة، وهي إجراء المثنـى بالألف في الأحوال الثلاثة، وهذه اللغة منسـوبة 
لبنـي الحـارث بن كعـب، وكنانة، وخثعـم، وبعض قبائل اليمـن، وبطون مـن ربيعة، وبني 
العنبر، وبنـي الجهيـم، وبكـر بـن وائـل، وهمـدان، وفـزارة، وعـذرة)))، وخرجـوا عليهـا 
الحديـث الشريـف))) )لَ وِتْـرَانِ فِ لَيْلَـة()))، وحكى الفـراء في هذه اللغـة قولهم: »هذا خط 

انِ«))).  ي مِنِّـي الُخفَّ يـدا أخي بعينـه«)))، وحكى الزجاج أيضـاً: »مَنْ يَشْرَتِ

 ووردت لهذه اللغة شواهد شعرية عند العرب، منها قول هوبر الحارثي:

بَــةً ضَْ أُذْنَــاهُ  بَــنَ  دَ ‌مِنَّــا  ــمُ)))‌تــزَوَّ ابِ عَقِي َ ــرُّ ــابي ال ــهُ إلَِ هَ دَعَتْ

معاني القرآن للفراء183/2.  	(((
انظر: السبعة في القراءات419، ومعاني القراءات للأزهري149/2، والمبسوط في القراءات العشر296. 	(((

انظر: معاني القرآن للفراء184/2، ومعاني القرآن وإعرابه64/3/3، وإعراب القرآن للنحاس32/3،  	(((
والإنصاف31/1، وشرح الكافية الشافية188/1.

انظر: تفسير القرطبي216/11. 	(((
انظر: مسند أحمد رقم )16296( 223/26، وسنن أبي داود رقم )1439( 575/2. 	(((

معاني القرآن184/2. 	(((
معاني القرآن وإعرابه362/3. 	(((

البيت من الطويل، وهو لهوبر الحارثي في التذييل والتكميل246/1، ولسان العرب )صرع(، و)شظى(،  	(((
وهمع  يعيش355/2،  لابن  المفصل  وشرح  الضرورة354،  في  للشاعر  يجوز  ما  في  نسبة  وبلا  و)هبا(؛ 

الهوامع 146/1.
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فالأصل: أذنيه. وقول المتلمس: 

ــجاعِ ولَــوْ يَرَى ــا)))فأَطْــرَق إطْــراقَ الشُّ ــجَاعُ لصَمَّ ــاهُ الشُّ ــاغاً لنِابَ مَسَ

فالأصل: نابيه. وقول الشاعر:

لَيــتَ ‌عَينَاهَــا ‌لَنَــا ‌وَفَاهَــا يَــا  أَبَاهَـــا  بـِــهِ  نُــرْضِ  بِثَمَــنٍ 

أَبَـــاها وَأَبَـــا  أَبَـاهَـــا  غَايتَاهــا)))إنَّ  المجَْــدِ  في  بَلَغَــا  قَــدْ 

والشاهد في الأبيات: عيناها، وغايتاها، فالأصل فيهما: عينيها، وغايتيها.

 وقــد قــال أبــو جعفــر النحــاس: »‌مــن ‌أحســن ‌مــا ‌حملــت ‌عليــه ‌الآيــة؛ إذ كانــت 
هــذه اللّغــة معروفــة، وقــد حكاهــا مــن يرتــى علمــه وصدقــه وأمانتــه، منهــم أبــو زيد 
الأنصــاري، وهــو الــذي يقــول إذا قــال ســيبويه: حدّثنــي مــن أثــق بــه فإنــا يعنينــي. 
وأبــو الخطــاب الأخفــش، وهــو رئيــس مــن رؤســاء أهــل اللغــة«)))، وقــد ذُكــر هــذا 
ــي)))،  ــري)))، ومك ــره الط ــل)))، وذك ــوب إلى الخلي ــل المنس ــاب الجم ــه في كت التوجي
ــذه  ــرد ه ــض الم ــش)1)). ورف ــن يعي ــري)))، واب ــري)))، والعك ــارسي)))، والزمخ والف

اللغــة؛ بيــد أن رفضــه محجــوج بنقــل النحويــن والأئمــة لهــا)1)).

البيت من الطويل، انظر: ديوانه34، واللمحة في شرح الملحة194/1، وخزانة الأدب59/10، وبلا نسبة  	(((
في شرح التسهيل لابن مالك63/1، وشرح المفصل لابن يعيش355/2، والتذييل والتكميل246/1.

المقاصد  في  العجاج  بن  لرؤبة  ومنسوبة  ديوانه450،  في  العجلي  النجم  لأبي  وهي  الرجز،  من  الأبيات  	(((
النحوية190/1، وشرح شواهد المغني129/1. ووردت بلا نسبة في التذييل والتكميل247/1،

إعراب القرآن للنحاس32/3. 	(((
انظر: الجمل ص157. 	(((

انظر: جامع البيان328/18. 	(((
انظر: مشكل إعراب القرآن466/2.  	(((

انظر: الحجة للقراء السبعة231/5. 	(((
انظر: الكشاف72/3. 	(((

انظر: التبيان في إعراب القرآن895/2. 	(((
انظر: شرح المفصل357/2. 	((1(

انظر رأيه في شرح الأشموني58/1. 	((1(
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( في الآيــة الكريمــة بمعنــى )نَعــم(، فــا تقتــي اســاً، ولا خــراً،  الثــاني: أنَّ )إنَّ
و)هــذان( مبتــدأ مرفــوع بالألــف. ومثــل ذلــك مــا حُكــي أن رجــاً ســأل ابــن الزبــر 
لَتْنـِـي إلَِيْــك، فقــال: إنَّ وراكبهــا، أي: نعــم، ولعــن  فلــم يُعطــه، فقــال: لَعَــنَ الُله نَاقــةً حََ

الله راكبهــا)))، وأنشــدوا:

عَــا قــدْ  شَــيْبٌ  إنَِّــهْ)))ويَقَلْــنَ  فقلــتُ:  كَــرُتَ  وقــدْ  كَ 

ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

، وَرُبَّــا ــرُ)))يَقُولــونَ: أَعْمَــى، قُلــتُ: إنَِّ ــىً لَبصِيـ ــنْ فَت ــونُ، وَإنِِّ مِ أَكُـ

حــه أبــو عبيــدة)))، والمــرد)))،  ذكــر هــذا التوجيــه بعــض الأئمــة)))، ورجَّ
ــر))). ــش الصغ ــحاق)))، والأخف ــن إس ــاعيل ب وإس

، وقيــل:  ( بمعنــى نعــم شــاذٌّ  وَقــد رُدَّ هــذا التوجيــه لســببين، الأول: أَن مجــيء )إنَِّ
م( لا تدخــل فِ خــر المبتــدأ))).  ــانِ: أَن )الــاَّ ــه لم يثبــت، وَالثَّ إنَِّ

والتذييـل  والكنـاش109/2،  مالـك33/2،  لابـن  التسـهيل  وشرح  اللمـع155،  توجيـه  انظـر:  	(((
.129 /5 والتكميـل

البيت من مجزوء الكامل، لابن الرقيات في ديوانه66، وتوجيه اللمع155، والمقاصد الشافية109/8،  	(((
وشرح أبيات مغني اللبيب191/1، وبلا نسبة في كتاب سيبويه162/4، والأصول في النحو383/2، 

وحروف المعاني والصفات63، واللمع43.
وتمهيد  والتكميل129/5،  والتذييل  مالك33/2،  لابن  التسهيل  شرح  انظر:  الطويل.  من  البيت  	(((

القواعد1360/3، والمقاصد الشافية175/5.
انظر: تفسير الطبري50/4، ومغني اللبيب57، وهمع الهوامع510/1. 	(((

انظر: مجاز القرآن22/2، شرح المفصل لابن يعيش358/2. 	(((
والجنى  المحيط349/7،  والبحر  الغيب199/10،  وفتوح  النهاية4658/7،  بلوغ  إلى  الهداية  انظر:  	(((

الداني398، والإتقان في علوم القرآن206/2.
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية4658/7، وفتوح الغيب199/10، والبحر المحيط349/7. 	(((

انظر: إعراب القرآن للنحاس31/3، وشرح المفصل لابن يعيش358/2. 	(((
انظر: مشكل إعراب القرآن466/2، ومغني اللبيب57.  	(((
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ــا، وأن  ــت مَوْقِعَهَ ــام وقع ــم(، وأن ال ــع )نع ــت موق ــد وقع ( ق ــث: أنَّ )إنَّ الثال
المعنــى: هــذان لَــا ســاحِرَانِ. ذكــر هــذا التوجيــه الزجــاج، ثــم قــال: »والــذي عنــدي 
ــن  ــاعيل ب ــى إس ــد، وع ــن يزي ــد ب ــا، محم ــى عالِيَْنَ ــه ع ــت عرضت ــم - وكن - واللَّ أعل
ــه أجــود مــا ســمعاه في هــذا«))). إســحاق بــن حمــاد بــن زيــد القــاضي فقبــاه وذكــرا أنَّ

وقــد خطّــأ ابــن جنــي قــول الزجــاج، وقــال إنــه مدخــول عليــه، »ووجــه الخطــأ 
فيــه أن )همــا( المحذوفــة التــي قدرهــا مرفوعــة بالابتــداء لم تحــذف إلا بعــد العلــم بهــا، 
والمعرفــة بموضعهــا، وكذلــك كل محــذوف لا يحــذف إلا مــع العلــم بــه، ولــولا ذلــك 
لــكان في حذفــه مــع الجهــل بمكانــه ضرب مــن تكليــف علــم الغيــب للمخاطــب، وإذا 
كان معروفــاً، فقــد اســتغنى بمعرفتــه عــن تأكيــده بالــام؛ ألا تــرى أنــه يقبــح أن تــأتي 

بالمؤكــد وتــرك المؤكــد فــا تــأتي بــه«))).

وقــال الجنــزي في هــذا التوجيــه: »ولم يــزد عــى هــذا، أي: الزجــاج، وهــو يحتــاج 
إلى بيــان؛ وذلــك أن )هــذان( مبتــدأ، و)لهــا( فصــلٌ، أو مبتــدأ ثــان، و)الســاحران( خــر 
المبتــدأ الأول، ثــم حذفهــا ونقلــت الــام إلى )الســاحران(، وحذفــت الألــف والــام 
( للتحقيــق  منــه؛ لدخــول لام التأكيــد عليــه. قلــتُ: ولــو جُعلــت عــى هــذا القــول )أنَّ
ــل  ــام لا تدخ ــوب؛ لأن ال ــكان أص ــة، ل ــة كناني ــذان( لغ ــا، و)ه ــى أصله ــد ع والتأكي

.(((») الفعــل ولا المبتــدأ الثــاني إذا لم يكونــا خــر )إنَّ

ــو  ــه ه ــذا التوجي ــارة. وه ــى الإش ــى معن ــه ع ــي؛ لدلالت ــذان( مبن ــع: أنَّ )ه الراب
ــب))). ــن الحاج ــار اب اختي

 قــال ابــن هشــام: »وعــى هــذا فقــراءة )هــذان( أقيــس؛ إذ الأصــل في المبنــي ألا 
تختلــف صيغتــه، مــع أن فيهــا مناســبة لألــف )ســاحران(«))).

معاني القرآن وإعرابه361/3. 	(((
سر الصناعة58/2. 	(((

المخطوطة137/ب. 	(((
انظر: أمالي ابن الحاجب84/1. 	(((

مغني اللبيب58. 	(((
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( هــاء مضمــرة، وهــذه  ــهُ هَــذانِ لَسَــاحِرانِ(، فاســم )إنَّ الخامــس: أنَّ أصلهــا: )إنَّ
الهــاء كنايــة عــن الأمــر والشــأن فحذفــت، وهــذا فيــه ضعــف، لأن )الــام( تقــع حينئــذٍ 

في خــر المبتــدأ، وذلــك جائــز في الشــعر. قــال:

شَــهْرَبَهْ لَعَجُــوْزٌ  الُحلَيْــسِ  قَبَهْ)))أُمُّ  تَــرْضَ مِــنَ اللحْــمِ بعِْظــمِ الرَّ

نقل هذا التوجيه الزجاج عن النحويين القدماء))).

ــر،  ــاحران( خ ــدأ، و)لس ــرة، فـــ)ذان( مبت ــر مضم ــاء غ ــال: إن اله ــم ق  وبعضه
وتكــون الهــاء ضمــر القصــة اســم )إن(، والجملــة بعدهــا خــراً عــن ضمــر القصــة))).

ف أبو حيان هذا القول من جهة مخالفته لرسم المصحف؛ إذ يقول: »وقيل:   وقد ضعَّ
ها ‌ضمير ‌القصةِ ‌وليس ‌محذوفاً، وكان يناسِبُ على هذا أنْ تكون متصلةً في الخطّ فكانت 

ف ذلك منْ جهة مخالفته خطَّ المصحف«))). كتابتها: إنِْ هذانِ لَساحِرانِ، وضُعِّ

الســادس: أنهــم فــروا مــن ثقــل اليــاء إلى الألــف التــي هــي أخــف حــروف المــد، 
ذكــر ذلــك قطــرب)))، ومــن شــواهد ذلــك:

أَبَـــاها وَأَبَـــا  أَبَـــاهَا  غَايتَاهــا)))إنَّ  المجَْــدِ  في  بَلَغَــا  قَــدْ 

ــه،  ــذا التوجي ــهاد له ــن استش ــن البيت ــف الأول م ــزي أن النص ــر الجن ــد ذك  وق
ــة))). ــة كنان ــا لغ ــى أنه ــهاد ع ــاني استش ــف الث والنص

المقاصد  في  العجاج  بن  ولرؤبة  ثقيف،  بني  مولى  عروس،  بن  لعنترة  منسوب  الرجز،  من  البيت  	(((
النحوية507/1، ولرؤبة وحده في شرح التصريح216/1، وبلا نسبة في التعليقة10/4، وشرح المفصل 

لابن يعيش357/2. 
التفسير720/2،  وغرائب  النهاية4662/7،  بلوغ  إلى  والهداية  وإعرابه362/3،  القرآن  معاني  انظر:  	(((

والمحرر الوجيز50/4.
انظر: معاني القرآن وإعرابه362/3. 	(((

البحر المحيط349/7. 	(((
انظر: تفسير الرازي67/22، وإبراز المعاني من حرز الأماني591. 	(((

سبق تخريجهما. 	(((
انظر: المخطوطة137/أ. 	(((
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الســابع: أنَّ الألــف مــن )هــذا( دعامــة، وليســت بمجلوبــة للتثنيــة، وعنــد التثنيــة 
ــذي(؛  ــوا في )ال ــا فعل ــا، ك ــى أصله ــة ع ــف ثابت ــت الأل ــون، وترك ــا الن ــدت عليه زي
حيــث زيــدت نــون عــى اليــاء؛ لتــدل عــى الجمــع، فقيــل: )الذيــن( في الرفــع والنصــب 

والجــر، وكذلــك هــذان. ذكــر ذلــك الفــراء))). 

 وأجــاب ابــن كيســان عندمــا ســأله النحــاس بقريــب مــن هــذا؛ حيــث قــال: »إن 
المفــرد لا يتغــر في حــال التثنيــة، فـ)هــذان( مفردهــا )هــذا(، وعندمــا تكــون باليــاء، فإن 

الألــف ســتحذف منهــا«))). 

ــم  ــي اس ــا ه ــذا(، وإن ــة )ه ــت تثني ــة ليس ــة الكريم ــذان( في الآي ــن: أن )ه الثام
ــرورة  ــة المج ــوع للتثني ــم موض ــاء - اس ــن( - بالي ــة، و)هذي ــة المرفوع ــوع للتثني موض
والمنصوبــة، لا تثنيــة )هــذا(، هــذا مــا ذهــب إليــه الإمــام الجنــزي بعــد أن ذكــر خمســة 
ــذا(  ــه )ه ــو كان تثنيت ــه ل ــه: »لأن ــك بقول ــل ذل ــم علَّ ــابقة، ث ــوال الس ــن الأق ــوال م أق
لــكان نكــرة، كـ)زيديــن( تثنيــة )زيــد(، واحتــاج إلى الألــف والــام حتــى يصــر معرفــة 
كالزيديــن، وانقلبــت الألــف يــاء؛ لســكونها وســكون ألــف التثنيــة بعدهــا وقيــل هذيان 
ــل  ــة مث ــة مبني ــا معرف ــى أنه ــه ع ــذا كل ــدل ه ــن، ف ــان وحبلي ــل: حبلي ــا قي ــن ك وهذي
ــال في  ــن ق ــاء، فم ــك الي ــع، وكذل ــاء لا للرف ــة للبن ــه في التثني ــؤلاء(، وألف ــذا( و)ه )ه
)هــذان( بالألــف، قــال: جــاء هــذان، ومــررت بهــذان، ورأيــت هــذان، بالألــف؛ لأن 
ألفــه للبنــاء، كألــف )كِلا( فيمــن قــال: كلاهمــا، بالألــف في الأحــوال الثلاثــة، وليــس 
هــذا كاللغــة الكنانيــة؛ لأنهــم يقولــون ذلــك في تثنيــة المعــرب، وهــذا في المفــرد المبنــي، 

ــا يقــال«))).  ــة، فهــذا أقــى م وإن كان في صــورة التثني

 وقــد ألمــح إلى هــذا المعنــى ابــن جنــي، فقــد قــال: »فَيَنْبَغِــي أَن تعلــم أَن )هَــذَانِ(، 
ــا  ــة لََ ــة مخترع ــة للتثني ــاَء مَوْضُوعَ ــيَ أَس ــاَ هِ ــان( إنَِّ ــذان(، و)اللت ــانِ(، و)الل وَ)هَاتَ

انظر: معاني القرآن184/2، والمحرر الوجيز50/4. 	(((
انظر: تفسير القرطبي219/11. 	(((

المخطوطة138/أ. 	(((
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ــا صيغــت عــى صُــورَة مَــا  َ وَلَيْسَــت بتثنيــة الْوَاحِــد عــى حــد )زيــد( و)زيــدان(، إلَِّ أَنَّ
ثْنيَِــة، وَلَ  افِظُــونَ عــى التَّ ثْنيَِــة، وَذَلـِـكَ أَنهــم يَُ قِيقَــة؛ ‌لئَِــاَّ ‌تْختَلــف ‌التَّ هُــوَ مثنــى عــى الَْ

افِظُــونَ عــى الجمــع«))). يَُ

ــض  ــة بع ــى لغ ــاءت ع ــا ج ــو أنه ــه الأول، وه ــو التوجي ــه ه ــل إلي ــذي أمي  وال
ــي: ــا ي ــك لم ــراب؛ وذل ــوال الإع ــف في كل أح ــون الأل ــن يثبت ــرب، الذي الع

	1 لأنهــا لغــة مســموعة ومعروفــة عــن العــرب، وقــد أقرهــا الأئمــة مــن النحــاة .
والمفسريــن وغيرهمــا.

	2 لأن الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد..

	3 لسلامة هذا التوجيه من التأويلات، والتقديرات..

المســألة الثامنــة: عَــودُ الضمــر )هــا( في قولــه تعــالى:﴿وَإذَِا عَلِــمَ مِــنْ آيَاتنَِــا شَــيْئًا 
ذَهَــا هُــزُوًا ۚ ﴾))). َ اتَّ

 ذكر الجنزي أن الضمير )ها( في قوله: )اتخذها( عائد إلى )شَء())). 

الدراسة: •	

 للعلماء في عود الضمير الـ)ها( في قوله: )اتخذها( توجيهان:

ــا(  ــك أن )آياتن ــى ذل ــل ع ــا(، والدلي ــة )آياتن ــود إلى لفظ ــا تع ــه الأول: أنه التوجي
ــد  ــو أح ــري)))، وه ــه الط ــذا التوجي ــث، أورد ه ــر مؤن ــا( ضم ــة، و)ه ــاءت مؤنث ج

ــي))). ــمين الحلب ــان)))، والس ــري)))، وأبي حي ــي الزمخ توجيه

علل التثنية76. 	(((
الجاثية آية 9. 	(((

المخطوطة 138/ب. 	(((
انظر: جامع البيان 63/22. 	(((

انظر: الكشاف286/4. 	(((
انظر: البحر المحيط416/9. 	(((
انظر: الدر المصون643/9. 	(((
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 وقــد ذكــر البيضــاوي أن فائــدة عــود الضمــر لـ)آياتنــا( فيــه إشــعار بأنــه الــكلام 
المســموع لــو علــم أنــه مــن الآيــات، ســيبادر إلى الاســتهزاء بالآيــات كلهــا، وليــس عــى 

مــا يســمعه فقــط))). 

ــك  ــن ذل ــة، وم ــى الآي ــه بمعن ــة )شيء(؛ لأن ــود إلى لفظ ــا تع ــاني: أنه ــه الث التوجي
ــاعر: ــول الش ق

ــةٌ قَ ــا مُعَلَّ نيَ ــنَ الدُّ ــيَءٍ مِ ــيِ بِ يَكْفِيهــا)))نَفْ يُّ  المهْــدِ والقَائـِـمُ   ُ اللَّ

لأنه أراد بـ)شيء( جاريةً يقال لها: عُتْبَة.

 وقــد ذكــر أبــو حفــص النســفي أنــه لم يقــل: )اتخــذه( في الآيــة؛ لأن ذلــك الــيءَ 
ــزْءَ بــيء واحــد هــو هُــزْءٌ بالجميــع، وأن ثبــات بطــان الواحــد يعنــي  )آيــةٌ(، وأنَّ الُه

ثبــات بطــان الــكل))).

 وذهــب إلى ذلــك الإمــام الجنــزي، وعلــل بقولــه: »فــإن قيــل: )فــيء( مذكــر، 
ــة،  ــات آي ــن الآي ــيئاً( م ــواب: أنَّ )ش ــه؟ الج ــود إلي ــف يع ــث، فكي ــر مؤن ــا( ضم و)ه
والدليــل عــى ذلــك مــن طريــق المعنــى أنــه قــال: وإذا علــم شــيئاً، ولا يعلــم أحــدٌ إلا 
ــى، ولا  ــات الله لا تح ــات؛ لأن آي ــن الآي ــه م ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــى محم ــزل ع ــا ن م

يحيــط بهــا علــم أحــد«))). 

 وقــد ســأل الجنــزي عمــرَ البســطامي عنهــا فقــال: يعــود إلى )الآيــات(، فذكــر لــه 
تعليلــه فأعجــب بــه، وســأل الإمــام أبــا المعــالي بــن شــاهفور فأجابــه بمثــل مــا أجــاب 

البســطامي، فذكــر لــه مــا ذكــره للبســطامي فأعجبــه، واتفقــا عــى تصديقــي))). 

انظر بتصرف أنوار التنزيل105/5. 	(((
والكشاف287/4،  وأخباره668،  أشعاره  العتاهية  أبو  انظر:  العتاهية.  أبو  وقائله  البسيط،  من  البيت  	(((

والبحر المحيط416/9، والدر المصون643/9، واللباب في علوم الكتاب351/17.
انظر بتصرف التيسير في التفسير350/13. 	(((

المخطوطة138/ب. 	(((
المخطوطة139/أ، ب. 	(((
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ـــو  ـــري)))، وأب ـــازه الزمخ ـــد أج ـــه، وق ـــذا التوجي ـــر ه ـــز غ ـــزي لا يجي  إذن الجن
ـــان))).  حي

 والـــذي يظهـــر لي أن عـــودة الضمـــر )الهـــاء( في قولـــه )اتخذهـــا( يجـــوز 
ــامة  لــــ)شيء(؛ لسـ ــه  ــات(، وعودتـ ــه لـ)لآيـ ــا عودتـ ــان، وهمـ الوجهـ ــه   فيـ

فيهما.  المعنى 

 المسألة التاسعة: عامل )إذا( في قوله تعالى:﴿وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى1ٰ﴾))).

ــمت، أو  ــو أقس ــم وه ــه )واو( القس ــق ب ــا تعل ــه م ــل في ــزي »أنّ العام ــر الجن  ذك
ــم«))).  أقس

الدراسة: •	

 تعددت الآراء في عامل )إذا( على عدة أقوال، وهي:

ــمت(، أو  ــو )أقس ــم، وه ــه واو القس ــق ب ــا تعل ــو م ــل في )إذا( ه أولًا: أن العام
)أقســم(، وهــذا رأي الإمــام الجنــزي، قــال: »وإن كان لا يجــوز الجمــع بينــه وبــن واو 
القســم في اللفــظ؛ لأنــك إذا قلــت: أقســمت بــالله، أو أقســم والله كان قســاً عــى قســم 
واقــع، أو ناجــز، أو مســتقبل للإنشــاء؛ لأنــك إذا قلــت: بــالله، كان القســم في أقســمت 
ــاء، و)إذا(  ــم للإنش ــل القس ــل: فع ــإن قي ــدٍ. ف ــررتُ بزي ــك: م ــا في قول ــاء بمنزلته والب
اســم لزمــان مســتقبل فكيــف يعمــل فيــه؟ فالجــواب عنــه أن )إذا( هــا هنــا تــدل عــى 
 ، الزمــان المطلــق، لا عــى الزمــان المخصــوص كــا يقــال: يُعْجِبُنــي زَيْــدٌ إذا دَخَــلَ عَــيَّ
 ، )فيُعْجِبُنــي( للحــال، و)إذا( لزمــان مطلــق، ومعنــاه: يُعْجِبُنــي كُلّ وَقــتٍ يَدخــلُ عَــيَّ

ــهُ يُعْجِبُنــي الآن، أو يُعْجِبُنــي بَعــدَ هــذا«))). لا أَنَّ

انظر: الكشاف286/4. 	(((
انظر: البحر المحيط416/9. 	(((

النجم آية 1. 	(((
المخطوطة139/ب، والتخمير2/ 274- 275، والمقتبس 819 - 820. 	(((

المخطوطة139/ب. وانظر أيضاً: فتوح الغيب227/2، والبرهان في علوم القرآن192/4.  	(((
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ــا  ــه عندم ــدل عن ــه ع ــر، ولكن ــري في أول الأم ــه الزمخ ــب إلي ــرأي ذه ــذ ال  وه
ــتقبل؟))).  ــان المس ــال في الزم ــل الح ــف يعم ــزي: كي ــأله الجن س

جْــمِ إذَا هَــوَى، أي:  الثــاني: أن العامــل فيــه محــذوف مقــدر، وتقديــره: وهُــويّ النَّ
أقســمت بهــويِّ النجــم وقــت هويــه، وهــذا هــو الــرأي الــذي عــدل إليــه الزمخــري))). 
وقــد عــرض رأيــه الجنــزي عــى زيــن المشــايخ))) فلــم يستحســنه، ثــم أورد مــا نصــه: 
د، ونحــوه:  »والوجــه أَنَّ )إذِا( قــد انســلخَ عنــه معنــى الاســتقبالِ، وصــار للوقــت المجــرَّ
ــه  يَ عــنْ معنــى الاســتقبال؛ لأنّ ــرِّ ، أَيْ: وقــت احمــراره، فَقــدْ عُ ــرُْ ــرَّ الْبُ ــكَ إذَِا احَْ آتيِ
وَقعــت الْغُنْيَــةُ عَنْــهُ بقَِوْلـِـهِ: آتيِــكَ. والوجــهُ يَتمــلُ أن يكــون مــن كلام زَيْــنِ المشــائخِ أَوْ 

مِــنْ كلام صاحــب )الُْقْتَبَــسِ( أو مِــنْ كلام الطّيبــيّ«))). 

وقــد ذكــر ذلــك القــول أبــو البقــاء العكــري)))، ولم يجــزه أبــو حيــان؛ لأن فِعْــلَ 
‌القســمِ إنشــاءٌ، والِإنشــاءُ حــالٌ، و)إذا( لِــا يُسْــتقبل مــن الزمــان فكيــف يتلاقيــان؟))). 

ــت  ــإن وق ــر، ف ــر ظاه ــري - غ ــه - أي: العك ــا قال ــش: »وم ــر الجي ــال ناظ وق
ــارع  ــل المض ــتقبال، والفع ــي للاس ــه، وه ــة علي ــي الدال ــتقبل؛ لأن )إذا( ه ــه مس هوي
ــل  ــو فع ــم( وه ــتقبال )أقس ــزم اس ــتقبل، فيل ــرف مس ــه في ظ ــتقباله بعمل ــن اس يتع
ــون  ــب أن يك ــك يج ــو كذل ــا ه ــى م ــود معن ــت أن وج ــد عرف ــة، وق ــائي لا محال إنش

ــه«))). ــود لفظ ــاً لوج مقارن

الغيب227/2،  وفتوح   ،475  - التخمير474/2  أيضاً:  وانظر  140/أ.  المخطوطة139/ب،  انظر:  	(((
وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي108/8.

والتحرير  عرفة91/4،  ابن  وتفسير   ،820  - والمقتبس819   ،285  - التخمير284/2  انظر:  	(((
والتنوير90/27.

هو: محمد بن أبي القاسم، أبو الفضل البقالي الخوارزمي الآدمي الملقب ‌زين ‌المشايخ، النحوي الأديب.  	(((
انظر: تاريخ الإسلام285/12.
انظر: التحرير والتنوير90/27. 	(((

انظر: التبيان في إعراب القرآن1186/2. 	(((
البحر المحيط488/10. 	(((
تمهيد القواعد1946/4. 	(((
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ــه  ــان في توجي ــو حي ــره أب ــذي ذك ــكال ال ــن الإش ــي ع ــاب الزرك ــد أج  وق
ــق نــزلا منزلــة  العكــري »بوجْهَــنْ: أحدهمــا: أَنَّ الزمانَــنِْ لمــا اشــركا في الوقــوع المحقَّ
ــاءَ  ــالى:﴿إنِ شَ ــه تع ــر كقول ــى الآخ ــا ع ــفُ أَحدهم ــحُّ عط ــذا يَصِ ــد وله ــانِ الواح م الزَّ
ــواب  ــنْ ج ــب م ــو قري ــلُ(، وه ع ــال: )ويَْ ــم ق ــكَ﴾)))، ث لِ ــن ذَٰ ا مِّ ــرًْ ــكَ خَ ــلَ لَ جَعَ
لَمْتُــمْ َّ﴾)))  الفــارسيِّ لمــا ســأله أبــو الفتــح عــنْ قولــه تعــالى: ﴿وَلَــن يَنفَعَكُــمُ الْيَــوْمَ إذِ ظَّ
ــاضي،  ــمْ( في الم ــالٌ، وَ)ظَلَمْتُ ــوْمَ( ح ــال: )الْيَ ــوْمَ(، فق ــنَ )الْيَ ــدال )إِذْ( م ــكلاً إب مُستش
ِ تعــالى ســواءٌ، فــكأنّ )الْيَــوْمَ(  فقــال: إنَِّ الدنيــا والآخــرة متصلتــانِ، وإنهــا في حكــم اللَّ

ــتقبلُهُ. ــاضٍ وكأنَّ )إذِْ( مس م

ـــةً،  ـــأتي مقارن ـــا ت ـــال ك ـــر؛ لأنَّ الح ـــا ذك ـــزم م ـــره، ولا يل ـــى ظاه ـــه ع ـــر: أن والآخ
ـــا  ـــى م ـــلِ ع ـــا بالفع ـــتَ م ـــونُ أطلقْ ـــتقبمقارناً، فتك رَ المس ـــدِّ ـــي أَنْ تق رةً، وه ـــدَّ ـــأتي مُق ت
ـــنَ﴾))). ـــا خَالدِِي ـــه تعالى:﴿فَادْخُلُوهَ ـــاضراً كقول ـــتقبلَ ح ـــتَ المس ـــازاً، وجعل ةِ مج ـــوَّ بالق

الثالـــث: أن العامـــل في )إذا( النجـــم نفســـه، ويكـــون النجـــم في هـــذه الحالـــة 
نـــزول القـــرآن، ذكـــر ذلـــك أبـــو البقـــاء العكـــري))). وفيـــه نظـــر؛ لأن القـــرآن لا 
ـــال: إن  ـــد يق ـــوص، وق ـــاب المخص ـــذا الكت ـــم له ـــه اس ـــد أن ـــرف إذا أري ـــل في الظ يعم
ـــث  ـــذا البح ـــت، وه ـــذا الوق ـــم في ه ـــرآن المنج ـــل: والق ـــه قي ـــم كأن ـــى المنج ـــم بمعن النج
ـــا  ـــده ومنه ـــا بع ـــا 1َّ﴾))) وم ـــمْسِ وَضُحَاهَ ـــالى:﴿ وَالشَّ ـــه تع ـــا قول ـــع منه وارد في مواض
ـــلِ إذَِا  يْ ـــى1ٰ وَاللَّ حَ ـــالى: ﴿ وَالضُّ ـــه تع ـــى1ٰ﴾)))، وقول ـــلِ إذَِا يَغْشَ يْ ـــالى: ﴿وَاللَّ ـــه تع قول

ـــجَى2ٰ﴾ ))).  سَ

الفرقان آية 10. 	(((
الزخرف آية 39. 	(((

الزمر آية 73. ونص الزركشي في كتابه البرهان191/4. 	(((
انظر: التبيان في إعراب القرآن1186/2. 	(((

الشمس آية 5. 	(((
الليل آية 1. 	(((

الضحى آية 1، 2. 	(((
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 وقـــد ردَّ هـــذا القـــول أبـــو حيـــان، قـــال: »ولا جائـــز أنْ يعمـــل فيـــه نفـــسُ 
مَ إنْ كان جَزْمـــاً«))). المقســـم بـــه؛ لأنـــه ليـــس مـــنْ قبيـــل مـــا يعمـــل، ســـيَّ

ـــه  ـــل في ـــون العام ـــال، فيك ـــع الح ـــور في موض ـــرف المذك ـــون الظ ـــع: أن يك الراب
ـــب إلى  ـــد ذه ـــه، وق ـــت هوي ـــاً وق ـــم كائن ـــم بالنج ـــر: أقس ـــاً، والتقدي إذ ذاك محذوف
ـــه  ـــه: »لأن ـــك بقول ـــلَ ذل ـــان، وعلَّ ـــو حي ـــزه أب ـــش)))، ولم يج ـــر الجي ـــول ناظ ـــذا الق ه
لا يلـــزم )كائنـــاً( أنْ يَكـــونَ منصوبـــاً بالعامـــل، ولا يصِـــحُّ أنْ يكـــون معمـــولًا 
ـــةً،  ـــا فرضنـــاه أنْ يكـــونَ عامـــاً، وأيضـــاً فقـــد يكـــون القســـمُ بـــه جثَّ لـــيء ممَّ
وظـــروف الزمـــان لا تكـــونُ أحـــوالاً عـــن الجثـــثِ، كـــا لا تكـــونُ أخبـــاراً«))). 
وذكـــر الجـــواز غـــره عـــى أن يكـــون المـــراد بـ)النجـــم( القطعـــة مـــن القـــرآن، 

ـــاً))).  ـــزل منجَّ ـــد ن ـــرآن ق والق

ـــم  ـــد حك ـــان، وق ـــو حي ـــذا أب ـــب إلى ه ـــل، ذه ـــا عام ـــس له ـــس: أن )إذا( لي الخام
عـــى تقريـــر العامـــل في )إذا( بعـــد الإقســـام بالمعضـــل)))، وقـــال الســـمين الحلبـــي: 
ـــائياً؛ لأنَّ  ـــهُ إنش ُّ كونُ ـــرُ ـــم، ولا ي ـــلُ القس ـــو فع ـــلٌ، وه ـــه عام ـــل ل ـــك، ب ـــس كذل »لي

ـــدرة«))). ـــال مق الح

ـــل في )إذا(  ـــو أن العام ـــاني، وه ـــول الث ـــو الق ـــوال ه ـــذه الأق ـــن ه ـــذي أراه م وال
ـــم  ـــويِّ النج ـــمت به ـــوى، أي: أقس ـــم إذا ه ـــويّ النج ـــره: وهُ ـــدر، وتقدي ـــذوف مق مح

ـــه . ـــت هوي وق

البحر المحيط488/10. 	(((
انظر: تمهيد القواعد1946/4. 	(((
انظر: البحر المحيط488/10. 	(((

انظر: روح المعاني للألوسي46/14. 	(((
انظر: البحر المحيط488/10. 	(((

انظر: الدر المصون18/11. 	(((
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ــمْسُ  الشَّ ﴿إذَِا  تعــالى:  قولــه  في  )إذا(  بعــد  مــا  ارتفــاع  العــاشرة:  المســألة 
.(( (﴾1 رَتْ كُــوِّ

رتْ«))). مسُ كُوِّ رتِ الشَّ  قال الجنزي: » أي: إذا كُوِّ

الدراسة: •	

ــوا في  ــم اختلف ــة، ولكنه ــوع )إذا( الشرطي ــم المرف ــي الاس ــون أن ي ــاز النحوي  أج
ــوال: ــى أق ــوع ع ــم المرف ــذا الاس ــراب ه إع

القــول الأول: أن الاســم مرفــوع بفعــل مقــدر موافــق لفعــل ظاهــر بعــده، وقــد 
نُسِــب هــذا القــول لســيبويه)))، وقــال بــه بعــض البصريــن)))، وقــد تبــع البصريــن في 

ذلــك عمــر الجنــزي. 

واحتج البصريون لمذهبهم بما يلي:

ــل  ــم لم يعم ــل باس ــن الفع ــزم وب ــرف الج ــن ح ــل ب ــواز الفص ــدم ج الأول: ع
فيــه ذلــك الفعــل، ولا يجــوز أن يكــون الفعــل ههنــا عامــا فيــه؛ لعــدم جــواز تقديــم 
ــل،  ــا عام ــاً ب ــم مرفوع ــل الاس ــر يظ ــدم التقدي ــه، وع ــل علي ــع بالفع ــذي يرتف ال

ــوز))). ــك لا يج وذل

الثــاني: أن )إذا( فيهــا معنــى الــرط، والــرط يقتــي الفعــل؛ لأنــه متحقــق بــه؛ 
ولذلــك كان مرفوعــاً بتقديــر فعــل لا بالابتــداء))). 

التكوير آية 1. 	(((
المخطوطة 142/ب. 	(((

انظر: أمالي ابن الحاجب296/2، وشرح المقدمة المحسبة182/1. 	(((
انظر: المقتضب77/2، والأصول232/2، والبديع في علم العربية72، واللباب57/2، وشرح المفصل  	(((

لابن يعيش217/1.
انظر: الإنصاف504/2. 	(((

انظر: المرتجل221، والمقدمة المحسبة182/1، وشرح المفصل لابن يعيش240/1. 	(((
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القــول الثــاني: أن الاســم مرفــوع عــى الابتــداء، وإليــه ذهــب بعــض الكوفيــن)))، 
والأخفــش))). وقيــل: إن ‌ســيبويه ذهــب إلى هــذا القــول، فهــو يجيــز أن لا يقــدر الفعــل، 

وأن الاســم يرتفــع بالابتــداء بعــد )إذا( الشرطيــة إذا كان الخــر فعــاً))). 

 وعبـارة سـيبويه التـي تحتمـل ذلـك القـول هـي: »ومما يقبـح بعـده ابتداءُ الأسماء، 
ويكـون الاسـم بعـده إذا أوقعـت الفعـل على شيء مـن سـببه نصبـاً في القيـاس: إذَا، 
وحَيْـثُ، تقـول: إذا عبـدُاللهِ تلَقْـاهُ فأكرمـه، وحيثُ زيـداً تجـدهُ فأَكرمْهُ؛ لأنّما يكونانِ في 
معنـى حـروف المجـازاة، ويقبح إن ابتدأت الاسـم بعدهمـا إذا كان بعده الفعـل، لو قلت: 
اجلـسْ حيـثُ زيـدٌ جَلَـسَ، وإذا زيـدٌ يجلـسُ كان أقبحَ مـن قولـك: إذا جَلَسَ زيـدٌ، وإذا 
، وحيـثُ يَلِـسُ، وحيثُ جَلَـسَ، والرفـع بعدهما جائـز؛ لأنك قد تبتدئ الأسماء  يَلِـسُ

بعدهمـا فتقـول: اجلـسْ حيـث عبـدُ اللهِ جَالـسٌ، واجلس إذا عبـدُ اللهِ جَلَـسَ«))).

ــد ابــنُ مالــك))) رأي الأخفــش؛ حيــث قــال: »وبقولــه أقــول؛ لأن طلــب   وقــد أيَّ
)إذا( للفعــل ليــس كطلــب إنْ، بــل طلبهــا لــه كطلــب مــا هــو بالفعــل أولى ممــا لا عمــل 
لــه فيــه كهمــزة الاســتفهام، فكــا لا يلــزم فاعليــة الاســم بعــد الهمــزة لا يلــزم بعــد إذا؛ 

ولذلــك جــاز أن يقــال إذا الرجــل في المســجد فظـُـنّ بــه خــرا. ومنــه قــول الشــاعر:

حَنْظَلِيّـــةٌ تَ‌تَـــهُ  ‌بَاهِـــيٌّ  ــذَرّعُ)))«إذَِا  ــذَاكَ الُم ــا فَ ــدٌ مِنْهَ ــهُ وَلَ لَ

وضعف ابن الشجري رأي الأخفش)))، ووسمه أبو البركات الأنباري بالفساد))). 

انظر: مشكل إعراب القرآن808/2، والإنصاف507/2. 	(((
انظر: شرح المقدمة المحسبة183/1، والتذييل والتكميل349/6، وتوضيح المقاصد810/2. 	(((

انظر: التذييل والتكميل315/7، وارتشاف الضرب1410/3، والجنى الداني368. 	(((
الكتاب106/1. 	(((

شرح التسهيل213/2. 	(((
البيت من الطويل، وقائله الفرزدق. انظر: ديوانه359، والمقاصد النحوية1331/3، وبلا نسبة في شرح  	(((

التسهيل213/2، والتذييل والتكميل 282، والجنى الداني368، ومغني اللبيب127.
انظر: أمالي ابن الشجري82/2. 	(((

انظر: الإنصاف507/2.  	(((
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 وقد احتجَّ أصحاب هذا القول بما يلي:

ــد  ــوع بع ــم المرف ــا الاس ــاء فيه ــعرية ج ــة وش ــوص نثري ــدة نص ــيء ع الأول: مج
ــالى:  ــه تع ــوِّرَتْ﴾)))، وقول ــمْسُ كُ ــالى:﴿إِذَا الشَّ ــه تع ــوص قول ــذه النص ــن ه )إذا(، وم
ــن  ــا م ــرَتْ﴾)))، وغيره ــاَءُ انفَطَ ــالى: ﴿إذَِا السَّ ــه تع تْ﴾)))، وقول ــقَّ ءُ انشَ ــاَ ﴿إذَِا السَّ

ــة: ــول ذي الرم ــك ق ــال ذل ــعر فمث ــن الش ــا م ــة، وأم ــة الكريم ــوص القرآني النص

فَقَــامَ بَفَــأْسٍ بَــنَْ وِصْلَيْكِ جَــازِرُ)))إذَا ‌ابْــنُ ‌أبي ‌مُوسَــى بـِـاَلٌ بَلَغْتـِـهِ

ـــز  ـــا لم يج ـــل واجب ـــر الفع ـــو كان تقدي ـــب: »ول ـــن الحاج ـــال اب ـــن(. ق ـــع )اب ـــد رف فق
ـــاً  ـــا أيض ـــب«))) . ومنه ـــن النص ـــت، فيتع ـــذ: إذا بلغ ـــر حينئ ـــال، إذ التقدي ـــع بح الرف

ـــاعر: ـــول الش ق

ــي فِنــي ‌في ابْــنِ عَمِّ لُــومُ)))إذَِا ‌هُــوَ لَ‌ْ ‌يُْ الظَّ جــلُ  الرَّ أَلْقَـــهُ  لَْ  وَإْنْ 

أورد ابــن جنــي هــذا الشــاهد مؤكــداً بــه جــواز ارتفــاع الاســم بعــد )إذا( الزمانيــة 
بالابتــداء، قــال: »ألا تــرى أن )هــو( مــن قولــه: )إذا هــو لم يخفنــي( ضمــر الشــأن، وأنــه 
مرفــوع لا محالــة، فــا يخلــو رفعــه مــن أن يكــون بالابتــداء كــا قلنــا، أو بفعــل مضمــر. 
فيفســد أن يكــون مرفوعــاً بفعــل مضمــر؛ لأن ذلــك المضمــر لا دليــل عليــه ولا تفســر 

لــه، ومــا كانــت هــذه ســبيله لم يجــز إضــاره«))).

التكوير آية 1. 	(((
الانشقاق آية 1. 	(((
الانفطار آية 1. 	(((

البيت من الطويل، وقائله ذو الرمة. انظر: ديوانه1042/2، والكتاب82/1، وبلا نسبة في معاني القرآن  	(((
للفراء241/1، ومعاني القرآن للأخفش 85/1، والمقتصب77/2.

أمالي ابن الحاجب296/1. 	(((
البيت من الوافر، وقائله ضيغم الأسدي. انظر: الخصائص105/1، وشرح التسهيل لابن مالك213/2،  	(((

والتذييل والتكميل317/7، وتمهيد القواعد1938/4. 
الخصائص105/1. 	(((
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الثــاني: أن )إذا( ليســت عريقــة في الــرط كـــ)إنْ( و)لــو(، ولا ظاهــرة في تضمــن 
معنــاه كـ)مَــن( و)متــى(؛ لذلــك جــاز دخولهــا عــى المبتــدأ المرفــوع))).

ــر،  ــم والتّأخ ــى التقدي ــور ع ــل المذك ــوع بالفع ــم مرف ــث: أن الاس ــول الثال الق
وقــد أجــاز الكوفيــون تقديــم الفاعــل عــى فعلــه)))، وهــو عنــد البصريــن ممتنــع، فــإن 
ــدأ، وإن سُــبق الاســم المتقــدم عــى فعلــه، أو مــا في معنــى  تقــدم الاســم أعــرب مبت
الفعــل بــا يطلــب الفعــل فهــو فاعــل فعــل مضمــر يفــره الظاهــر المتأخــر، كــا هــو 

في القــول الأول))).

ــرة  ــدأً؛ لكث ــون مبت ــد )إذا( يك ــوع بع ــم المرف ــو أن الاس ــه ه ــل إلي ــذي أمي  وال
النصــوص الــواردة في ذلــك، ولعــدم حاجتــه إلى التأويــل.

المســألة الحاديــة عــرة: المســتثنى منــه في قولــه تعــالى: ﴿وَالْعَــرِْ 1 إنَِّ الِْنسَــانَ 
ــوْا  ــقِّ وَتَوَاصَ ــوْا باِلَْ ــاتِ وَتَوَاصَ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــرٍْ 2 إلَِّ الَّ ــي خُ لَفِ

.(((﴾3 ِ ــرْ باِلصَّ

ــي  ــه تعالى:)لَفِ ــتكن في قول ــر المس ــو الضم ــه ه ــتثنى من ــزي أن المس ــر الجن  ذك
خُــرْ( لا )الِإنْسَــان())). 

الدراسة:•	

 في الآية الكريمة ثلاثة أقوال للمستثنى منه، وهي:

ــه  ــام؛ لأن ــس ع ــم جن ــو اس ــان(، فه ــو )الإنس ــه ه ــتثنى من ــون المس الأول: أن يك
ــرِج مــن الــكلام مــا لــولاه لدخــل  اســتثنى منــه قولــه: )إلا الذيــن آمنــوا(، والاســتثناء يُْ

انظر: شرح الكافية الشافية460/1. 	(((
انظر: المغني757. 	(((

وتمهيد  والتكميل183/6،  والتذييل  التسهيل107/2،  وشرح  والتذكرة106/1،  التبصرة  انظر:  	(((
القواعد1581/4.
العصر آية 1، 2، 3. 	(((

المخطوطة145/ب. 	(((
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ــحْ  ــاس، وإلا لم يَصِ ــه الن ــراد ب ــان( الم ــق )الإنس ــوا في مطل ــن آمن ــول الذي ــولا دخ فل
ــا،  ــة بأفراده ــة والإحاط ــمول الحقيق ــت ش ــف اقتض ــولا أن أداة التعري ــتثناء، »ول ‌الاس
ــون  ــة يك ــذه الحال ــان«))). وفي ه ــو الإنس ــا وه ــرف به ــن المع ــوا م ــن آمن ــتثن الذي لم يس
ــجري: »..  ــن الش ــال اب ــن))). ق ــر المعرب ــه أكث ــول علي ــذا الق ــاً))). وه ــتثناء متص الاس
ــتثنى  ــه اس ــرى أن ﴾، ألا ت ــرٍْ ــي خُ ــانَ لَفِ ــالى: ﴿إنَِّ الِْنسَ ــه تع ــان في قول ــة الإنس بمنزل
منــه )الذيــن آمنــوا(، والاســتثناء مــن واحــد مســتحيل، لا يصــحّ إذا اســتثنيت واحــدا 
ــا إذَِا أَذَقْنَــا  مــن واحــد، فكيــف إذا اســتثنيت جمعــا مــن واحــد، ومثلــه قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ

ــا ۖ  ﴾)))، والمــراد بـ)الإنســان( هــا هنــا النــاس كافــة«))). ــرِحَ بَِ ــةً فَ َّــا رَحَْ ــانَ مِن الِْنسَ

 وقــد ردَّ هــذا القــول الإمــام الجنــزي، وذكــر أن مــن قــال: إن المســتثنى منــه هــو 
)الإنســان( إنــا هــو مــن بــاب التســامح في اللفــظ))).

ــر(،  ــي خ ــه: )لف ــتكن في قول ــر المس ــه الضم ــتثنى من ــون المس ــاني: أن يك الث
وهــذا الــرأي ذهــب إليــه الجنــزي، ولم أجــده عنــد غــره حســب مــا توصلــت إليــه 
1 إنَِّ الِْنسَــانَ  مــن بحــث، فقــد قــال: »كــا قالــوا في قولــه ســبحانه وتعالى:﴿وَالْعَــرِْ
ذِيــنَ آمَنُــوا﴾))) إن المســتثنى منــه )الإنســان(؛ لأنــه اســم جنــس،  لَفِــي خُــرٍْ 2 إلَِّ الَّ
والمســتثنى منــه الضمــر المســتكن في قولــه عــز مــن قائل: )لفــي خُــرْ( لا )الِإنسَــان(، 
ولكــن لمــا كان الضمــر المســتكن في الجــار والمجــرور كنايــة عــن الإنســان، تســامحوا في 

اللفــظ فقالــوا: المســتثنى منــه )الإنســان(«))). 
شرح التسهيل258/1. 	(((

انظر: التسهيل لعلوم التنزيل511/2، وجامع البيان في تفسير القرآن509/4. 	(((
الطبري516/24،  وتفسير  عبيدة310/2،  لأبي  القرآن  ومجاز  للفراء5/2،  القرآن  معاني  انظر:  	(((
آية لابن خالويه43، والبديع في  القرآن للنحاس62/4، وإعراب ثلاثين  والأصول150/1، وإعراب 

علم العربية41/2، وشرح المفصل لابن يعيش393/4.
الشورى آية 48. 	(((

أمالي ابن الشجري5/2. 	(((
انظر: المخطوطة145/ب. 	(((

العصر آية 1، 2، 3. 	(((
المخطوطة145/ب. 	(((
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ــل: إن  ــد قي ــن الأول، وق ــس م ــاً، أي: لي ــتثناء منقطع ــون الاس ــث: أن يك الثال
)الإنســان( في الآيــة الكريمــة هــو أبــو جهــل بــن هشــام، وحينئــذ تكــون )الــام( في 
ر )إلا( بـ)لكــن(، والانقطــاع  )الإنســان( للعهــد؛ إذ المــراد بــه شــخص معــن، وتقــدَّ
كــا يكــون في الــذوات كقولهــم: جــاء القــوم إلا حمــاراً، يكــون في المعــاني أيضــاً، وقــد 
ذهــب إلى هــذا الوجــه الزجــاج))). والــذي يدعــم هــذا الوجــه هــو حديــث أُبَِّ بــن 
ــه))) - قــال: قــرأتُ  ــاً علي ــه ابــن عبــاس موقوف ــه، وقــد خطــب ب كعــب رضي اللَّ عن
ــتَ يــا  ــي أنْ ــأبِ وَأُمِّ عــى رســول اللَّ -صــى اللَّ عليــه وســلم- ﴿وَالْعَصِْ﴾فقلــتُ: بِ
ــر  ــمْ بآخ كُ ــمَ رَبُّ ، أقْسَ ــن اللَّ ــمٌ م ــرْ﴾ قَسَ ــال: ﴿وَالْعَ ــرها؟ فق ــا تفس ــول اللَّ م رس
ــوا﴾:  ــنَ آمَنُ ذِي ــام، ﴿إلَِّ الَّ ــن هش ــل ب ــو جه ﴾: أب ــرٍْ ــي خُ ــانَ لَفِ ــار، ﴿إنَِّ الِْنسَ النه
ــوْا  ــاب، ﴿وَتَوَاصَ ــن الخط ــرُ ب ــاتِ﴾: عُمَ الَِ ــوا الصَّ ــق، ﴿وَعَمِلُ ــر الصدي ــو بك أب
ــرِْ﴾))): عَــيُِّ بــن أبِ طالــب«، رضي الله  ﴾: عثــان بــن عفــان، ﴿وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ ــقِّ باِلَْ

عنهــم أجمعــن. 

 والــذي يترجــح لي هــو القــول الأول؛ لكثــرة القائلــن بــه؛ ولأن الحديــث فيــه 
نــكارة، وعــدم إيــراده في كتــب الحديــث يــدل عــى ذلــك.

ةِ وَالنَّاس6ِ﴾))). نَّ المســألة الثانية عشرة: إعراب قوله تعالى: ﴿مِنَ الِْ

 ذكــر الجنــزي أنَّ )مِــنْ( في الآيــة الكريمــة تتعلــق بمحــذوف، والجــار والمجــرور 
في محــل النصــب عــى الحــال، وفي العامــل فيــه وجهــان الأول: معنــى إضافــة الــر إلى 
الوســواس، وذو الحــال حينئــذ هــو )الوســواس(، والثــاني: معنــى إضافــة الصــدور إلى 

النــاس، وذو الحــال حينئــذ هــو )النــاس())).

انظر: معاني القرآن وإعرابه359/5. 	(((
والتفسير  القرطبي181/20،  تفسير  في:  ورد  وقد  عليها،  وقفت  التي  الحديث  كتب  في  عليه  أعثر  لم  	(((

الوسيط للواحدي551/4.
العصر آية 3. 	(((
الناس آية 6. 	(((

انظر: المخطوطة 140/أ، ب. 	(((
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الدراسة:•	

ــه تعــالى:   اختلفــت آراء المعربــن لمحــل الجــار والمجــرور مــن الإعــراب في قول
ــاسِ﴾ عــى خمســة أوجــه، وهــذا الاختــاف نجــم عــن تعــدد أقــوال  ــةِ وَالنَّ نَّ ﴿مِــنَ الِْ

العلــاء في المعنــى الــذي تــؤول إليــه الآيــة، والأوجــه الخمســة هــي:

ــوال،  ــة أق ــى ثلاث ــه ع ــذا الوج ــه في ه ــدل من ــدل، والمب ــا ب ــه الأول: أنه الوج
ــول  ــذا ق ــة، وه ــن شر الِجن ــل؛ أي: م ــادة العام ــن )شر( بإع ــدل م ــه ب ــا: أن أحده
ــن،  ــن الج ــوس م ــواس(؛ لأن الموس ــن ذي )الوس ــدل م ــه ب ــاني: أن ــش))). الث الأخف
ــة  ــع الجن ــن جمي ــه م ــتعاذ ب ــم اس ــد، ث ــيطان الواح ــك الش ــن ذل ــه م ــتعاذ برب ــه اس كأن
والنــاس، وفي اســتعاذته مــن الجنــة والنــاس تعميــم. الثالــث: أنــه بــدل مــن )النــاس(؛ 
أي: في صــدور الجنــة، و)مِــن( للتبيــن. هــذا الوجــه ذكــره الباقــولي)))، الكرمــاني)))، 

ــابوري))). ــري)))، والنيس والعك

الوجـه الثـاني: أنه بيان، وفيـه قولان: أحدهما: أنـه بيان للناس، وأن اسـم )الناس( 
ينطلـق على الِجنة، وفي هـذه الحالة تكـون )مِن( متعلقـة بـ)الناس(، )والنـاس( معطوفة 
على )الِجنـة(، كأنـه قـال: مـن شر الوسـواس الجني الـذي يوسـوس في صـدور الناس 
هُ اسْـتَمَعَ  جنهم وإنسـهم، فسـمي الجن ناسـاً كما سماهم نفراً ورجالا في قوله تعالى: ﴿أَنَّ
﴾))) فهو اسـتعاذة بالله  نَ الِْـنِّ ﴾)))، وقولـه تعـالى: ﴿يَعُـوذُونَ برِِجَـالٍ مِّ ـنَ الِْـنِّ نَفَـرٌ مِّ
مـن شر الوسـواس الذي يوسـوس في صدور الجن، كما يوسـوس في صـدور الإنس)))، 

انظر: معاني القرآن590/2. 	(((
انظر: كشف المشكلات1496/2. 	(((

انظر: غرائب التفسير1416/2. 	(((
انظر: التبيان في إعراب القرآن1311/2. 	(((

انظر: غرائب القرآن604/6. 	(((
انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل602. 	(((

الأنعام آية 112. 	(((
انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل602، 603، وتفسير القرآن الكريم لابن  	(((

القيم679، وبدائع الفوائد803/2.
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وهـو اختيار الكلبـي)))، والفراء)))، وذكـره الزمخشري)))، والنيسـابوري)))، والطيبي)))، 
لًا ذلـك بقوله:  والألـوسي))) مـع ذكـر غيره مـن الوجوه. ولم يجـز مكي هذا الوجـه؛ معلِّ
»أَن النَّـاس لَ يوسوسـون فِ صُـدُور النَّـاس، إنما يوسـوس الِْنّ، فَلَماَّ اسْـتَحَالَ الْعَْنى 

حَلته على الْعَطـف على )الوسـواس(«))).

 وقد ضعفَ ابن تيمية قول الفراء؛ واحتج على ذلك بأمور:

الأمــر الأول: أن لفــظ )النــاس( أشــهر وأظهــر وأعــرف مــن أن يحتــاج إلى تنويعه 
ُ تعــالى لفــظ النــاسِ في غــر موضع.  إلى الجــن والإنــس، وقــد ذكــر اللَّ

ــحٍ  ــةُ توضيـ ــنِ صفـ ــدور الطائفتـ ــوسُ في صـ ــهُ يوسـ ــاني: كَوْنُـ ــر الثـ الأمـ
 وبيـــانٍ وليـــس وسوســـةُ الجـــنّ معروفـــةً عنـــد النـــاس وإنـــا يُعـــرَفُ هـــذا بخـــر 

ولا خبر هنا .

ــاسِ  ــظ النَّ ــونُ لف ــف يك ــاسِ﴾))) فَكي ــةِ وَالنَّ نَّ ــنَ الِْ ــه: ﴿مِ ــث: قول ــر الثال الأم
ــاسَ  ءِ قســاً منــه ؟ فهــو يجعــلُ النَّ ــةِ والنــاسِ؟ وكيــف يكــون قَسِــيم الــيَّ عامــاً للجنَّ

ــاسِ.  ــنْ النَّ ، ويجعــل الجــنَّ نوعــاً مِ قَسِــيمَ الجــنِّ

ونَ ناســاً،  الأمــر الرابــع: احتــج بقولــه: »لَْ يكــنْ في هــذا دلَيــلٌ عــى أنهــم يُسَــمَّ
وَإِنْ قُــدِّرَ أنــه يُقــالُ: جَــاءَ نَــاسٌ مِــنَ الجــنِ﻿ّ، فــذاك مــع التقييــد، كــا يُقــال: إنْسَــانٌ مِــنْ 

طِــنٍ وَمَــاءٍ دَافــقٍ، ولا يلــزم مِــنْ هــذا أنْ يدخلــوا في لفــظ النــاس«))).

انظر رأيه في الكشف والبيان للثعلبي550/30، والتفسير البسيط للواحدي472/24 	(((
انظر: معاني القرآن302/3. 	(((

انظر: الكشاف824/4. 	(((
انظر: غرائب القرآن604/6. 	(((
انظر: فتوح الغيب655/16. 	(((
انظر: روح المعاني526/15. 	(((

مشكل إعراب القرآن857/2. 	(((
الناس آية 6. 	(((

مجموع الفتاوى511/17. 	(((
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ــي، وفي  ــى وإن ــان: جن ــيطان ضرب ــى أن الش ــوس، ع ــذي يوس ــان ال ــاني: بي الث
هــذا القــول تكــون لفظــة )النــاس( معطوفــة عــى )الوســواس(، كأنــه قــال: مــن شر 
ــن  ــن شر الموسوس ــتعاذة م ــي، فالاس ــواس الإن ــن شر الوس ــي، وم ــواس الجن الوس

ــار الزجــاج))). مــن الجنســن، وهــو اختي

ــلّ:  ــزّ وج ــه ع ــن قول ــليمان ع ــن س ــيَّ ب ــاس))) ع ــر النح ــو جعف ــأل أب ــد س  وق
ــةِ وهــم لا يوسوســون؟ فقــال: هــم معطوفــون  نَّ ــاسِ(، فكيــف يعطفــون عــى الِْ )وَالنَّ
عــى )الوســواس(، والتقديــر: قــل أعــوذ بــربّ النــاس مــن شّر الوســواس والنــاس. 
ــواو  ــر في ال ــم والتأخ ــأن التقدي ــك ب ــل ذل ــول؛ وعلَّ ــذا الق ــاس ه ــنَ النح ــد حسَّ وق

جائــز حســن كثــر، ومــن ذلــك قــول الشــاعر:

ــةً ــةً ونَميمَ ــاً غِيبَـ ــتَ وفُحْش عْ خِصَالًا ثَلَثاً لَسْتَ عَنهَا بمُِرعَوي)))جََ

ــفَ ابــن تيميــة اختيــار الزجــاج، وإن كان عنــده أرجــح مــن اختيــار الفراء،  وضعَّ
وســبب تضعيفــه لــه عــدة أمور:

ــع  ــنْ جمي ــنْ شَّ الإنــس، فكيــف يطلــق الاســتعاذة مِ أنَّ شرَّ الجــن أعظــم مِ 	.١
ــنّ؟ ــض الج ــنْ بع ــتعيذُ إلا مِ ــاسِ ولا يَس النَّ

ــه:  ــة إلى قول ــا حاج ــة ف ــن الجن ــن إلّ م ــاسُ( إن لم يك نَّ ــوَاسُ الَْ ٢.	 أنَّ )الْوَسْ
ــاسِ(، فلــاذا يُخــصُّ الاســتعاذة مِــنْ وَســواسِ الِجنــةِ  ــةِ(، و)مِــنَ النَّ نَّ )مِــنَ الَْ

ــاس؟ ــواس النَّ دون وس

مــر  ــبِ أولى كــا أنّ عــود الضَّ إذا تقــدمَ المعطــوفُ اسْــاً كان عطفــه عــى القري 	.٣
إلى الأقــرب أولى إلا إذا كان هنــاك دليــلٌ يقتــي العطــف عــى البعيــد، فَعطــفُ 

انظر معاني القرآن وإعرابه381/5. 	(((
انظر: إعراب القرآن199/5. 	(((

البيت من الطويل، منسوب ليزيد بن الحكم في المسائل البصريات292/1، وتحرير الخصاصة502/2،  	(((
وشرح   ،109/1 الشافية  والكافية  الخصائص385/2،  في  نسبة  وبلا  النحوية1070/3،  والمقاصد 

التسهيل253/2، واللمحة في شرح الملحة373/1، والتذييل والتكميل113/8.
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ــوَاسِ( ))). ــى )الْوَسْ ــه ع ــنْ عطف ــه، أولى مِ ــرون ب ــةِ( المق نَّ ــى )الِْ ــا ع ــاسِ( هن )النَّ

 و)مِــن( في الآيــة الكريمــة يصــح أن تكــون ابتدائيــة متعلقــة بـ)يوســوس(؛ أي: 
ــون  ــح أن تك ــاس، ويص ــة الن ــن جه ــة، وم ــة الجن ــن جه ــم م ــوس في صدوره يوس

ــاس. ــة والن ــن الجن ــاً م ــة؛ أي: كائن تبعيضي

الوجـه الثالـث: أنها في محـل نصب على الحال، و)مِـن( للتبعيـض)))، وذو الحال في 
هـذا الوجـه على ثلاثة أقـوال: القـول الأول: أنه حـال من )الوسـواس(. ذكـره الجنزي 
في أحـد قوليـه، قـال: »والعامـل فيـه معنى إضافـة )الشر( إلى )الوسـواس(؛ لأن معنى 
الإضافـة الاختصـاص والاسـتحقاق والملـك، وتقديـره: لا يسـتحق الوسـواس الشر 
المعـوذ منـه كائنـاً مـن الجنة، أو مـن الجنـة والنـاس، أي: هذا الموسـوس قد يكـون جنيا 
﴾))) فالجـار والمجرور  وقـد يكـون إنسـياً كما قـال الله تعـالى: ﴿شَـيَاطِيَن الِْنـسِ وَالِْـنِّ
صفة الوسـواس معرفـة، فيكون حالًا عنهـا؛ لأن المعرفة لا توصـف بالنكرة، وكقولك: 

مَـررتُ بزِيـدٍ جالـسٍ.... والمضمر فيه )هـو()))«. 

 وقــد رجّــح ابــن تيميــة هــذا القــول، وانتــر له؛ حيــث يقــول: »الذي يوســوس 
في صــدور النــاس نفوســهم، وشــياطين الجــن وشــياطين الإنــس، والوســواس الخناس 
ــة ووسوســة الإنــس؛ وإلا أي معنــى للاســتعاذة مــن وسوســة  ــاول وسوســة الجن يتن
الجــن فقــط، مــع أن وسوســة نفســه وشــياطين الإنــس هــي ممــا تــره، وقــد تكــون 

أضر عليــه مــن وسوســة الجــن«))) .

القــول الثــاني: أنــه حــال مــن )النــاس(، والعامل فيــه إضافــة الصــدور إلى الناس؛ 
أي: كائنــن مــن القبيلــن، وهــذا أحــد قــولي الجنــزي، قــال: »فالوســواس يوســوس 
ــارة  في صــدور جنســه لجنســه، كــا يوســوس في صــدور غــر جنســه، وســاغت العب

انظر: مجموع الفتاوى 512/17. 	(((
انظر: البحر المحيط579/10. 	(((

الأنعام آية 112. 	(((
المخطوطة140/أ، ب. 	(((

مجموع الفتاوى 509/17. 	(((
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ــالٌ  ــهُ كَانَ رِجَ ــل: ﴿وَأَنَّ ــز وج ــال الله ع ــال ق ــاغت بالرج ــا س ــاس ك ــن بالن ــن الج ع
﴾)))، فعــى القــول الأول يكــون الموســوس  ــنِّ ــنَ الِْ ــنَ الِْنــسِ يَعُــوذُونَ برِِجَــالٍ مِّ مِّ
مــن الجنــة والنــاس، وعــى القــول الثــاني الموســوس مــن الجنــة، وعــى الوجهــن في 
الجــار والمجــرور ضمــر عائــد إلى ذي الحــال؛ لأن الجــار والمجــرور بمنزلــة جملــة، وإذا 
كان الحــال جملــة، لم يكــن بــد مــن ضمــر عائــد إلى ذي الحــال؛ لأنهــا بمنزلــة المبتــدأ 

والخــر.. والمضمــر فيــه هــم«))). 

القــول الثالــث: الضمــر في )يوســوس(؛ أي: يوســوس وهــو مــن الجــن، قالــه 
ــي))). ــري)))، والشربين العك

 ولم يذكــر الجنــزي غــر الحاليــة، وذكــر في ذي الحــال القــول الأول والثــاني منهــا، 
وكأنــه لا يــرى غــر هذيــن القولــن. والقــول الأول عنــده أصــح. وقــد ردَّ الســمين 

الحلبــي معنــى الحاليــة في ذلك))).

ةِ  نَّ الوجـه الرابـع: أن )الـذي( في قولـه: )الـذي يوسـوس( مبتـدأ، خبره )‌مـن ‌الِْ
نَّـةِ، ويكـون من النـاس))). ‌وَالنَّـاسِ(، أي، الـذي يوسـوس يكـون مـن الِْ

الوجـه الخامس: أنه متعلق بـ)يوسـوس(، و)مِنْ( لابتداءِ الغاية؛ أي: يُوَسْـوِسُ في 
، ومِـنْ جهة النـاس. قاله الزمخشري)))، وذكره أبـو حيان)))،  صدورِهـم من جهـة الجنِّ

الحلبي))). والسمين 

الجن آية 6. 	(((
المخطوطة140/ب. 	(((

انظر: التبيان في إعراب القرآن1311/2. 	(((
انظر: السراج المنير617/4. 	(((

انظر: الدر المصون163/11. 	(((
انظر: غرائب التفسير للكرماني1416/2. 	(((

انظر: الكشاف824/4. 	(((
انظر: البحر المحيط579/10. 	(((
انظر: الدر المصون163/11. 	(((
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ــان   والــذي أرجحــه هــو أن الجــار والمجــرور )مــن الجنــة( بيــان، ســواء كان بي
ــراء،  ــو رأي الف ــا ه ــاس، ك ــان الن ــاج، أو بي ــو رأي الزج ــا ه ــوس، ك ــذي يوس ال

ــة. ــة الكريم ــى الآي ــع معن ــم م ــا متناغ فكلاهم

المسألة الثالثة عشرة: محل )كيف( من الإعراب. 

ذكـر الجنـزي أن )كيـف( تقع في محـل رفع، ونصب، فأمـا الرفع فلم تـرد في القرآن 
الكريـم إلا في قولـه تعـالى: ﴿فَسَـتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيـرِ﴾)))، وأما النصـب فقد تكون خبر 
)كان( وأخواتهـا، وقـد وردت في مواضـع متعـددة مـن القـرآن الكريـم. وذكـر الجنزي 
أنهـا تجـيء حـالًا في كل موضـع جاء بعـد )كيف( فعـل غير )كان( أو )شـاء(، وقد تقع 

)كيـف( في محـل النصب على المصدر، وتكـون في كل موضـع جاء بعدها شـاء))). 

الدراسة:•	

 ستكون دراسة هذه المسألة من عدة جوانب، وهي:

ــون أن  ــر النحوي ــد ذك ــر، وق ــع خ ــل رف ــف( في مح ــب الأول: ورود )كي الجان
)كيــف( تكــون خــراً قبــل مــا لا يســتغني، نحــو: كيــف أنــتَ؟ وكيــف كنــتَ؟ ومنــه: 
ــت  ــك: »وإذا وقع ــن مال ــال اب ــك؟))). ق ــه فرسَ ــف أعلمت ــداً؟ وكي ــتَ زي ــف ظنن كي
كيــف ‌قبــل ‌مــا ‌لا ‌يتــم كلامــا، كانــت خــرا مقدمــا، ومــا بعدهــا مخــر عنــه، لأنــه لا 

ــه قــد حصلــت بهــا الفائــدة، وتــم بهــا الــكلام«))). يجــوز أن تكــون ملغــاة، لأن

ــه  ــو قول ــد، وه ــع واح ــرآن إلا موض ــد في الق ــه لا يوج ــزي أن ــر الجن ــد ذك  وق
تعالى:﴿فَسَــتَعْلَمُونَ كَيْــفَ نَذِيــرِ﴾، ففــي الآيــة الكريمــة تكــون )كيــف( في محــل رفــع 

الملك آية 17. 	(((
انظر: المخطوطة133/ب. 	(((

انظر: التسهيل242. 	(((
انظر: شرح التسهيل106/4. 	(((



الأعََاريبُ القُرآنيَّةُ عِند أَبي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عُثمَنَ الجَنزْي ت)550هـ( -  جَعاً ودِرَاسةً

68   مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(

خــر مقــدم، و)نذيــر( مبتــدأ مؤخــر؛ لأن الاســتفهام لا يعمــل فيــا قبلــه ، ذكــر ذلــك 
النحــاس)))، ومكــي)))، وابــن عطيــة)))، وابــن الأحنــف اليمنــي))).

 وحَــرُْ الجنــزي محــل رفــع )كيــف( في آيــة واحــدة في القــرآن الكريــم هــو رأيه، 
ولم أقــف عــى مــن قــال بهــذا؛ إذ إن بعــض المفسريــن والمعربــن أورد بعــض الآيــات 
ــالى:  ــه تع ــك قول ــن ذل ــع، وم ــه الرف ــا في ــه ب ــن وج ــر م ــا أكث ــر أن له ــة، وذك القرآني
ــوْمٍ لَّ رَيْــبَ فِيــهِ﴾)))، فقــد ذكــر العكــري: أن »)كيــف( في  عْنَاهُــمْ ليَِ ﴿فَكَيْــفَ إذَِا جََ
موضــع نصــب عــى الحــال، والعامــل فيــه مَــذوف تقديــره: كيــف يصنعــون، أو كيف 
ــذوف«)))،  ــرفٌ للمح ــذوف، و)إِذا( ظَ ــذا المح ــرفٌ له ــفَ( ظ ــل: )كي ــون، وقي يكون
وجعــل أبــو حيــان )كيــف( في محــل رفــع خــر لمبتــدأ محــذوف هــو أجــود الأقــوال)))، 

وذكــر ذلــك الســمين الحلبــي))).

 وعنــد الجنــزي )كيــف( تكون في محــل نصب خــر )كان( إذا جــاءت بعدهــا )إذا(، 
كــا في الآيــة الكريمــة الســابقة، ويكــون المعنــى: فكيــف يكــون الحــال إذا جمعناهــم ليوم 
ــد  ــي)1)). وق ــاس)1))، ومك ــاج)1))، والنح ــره الزج ــى ذك ــذا المعن ــه)))، وه ــب في لا ري

ــأَ عمــر الجنــزي مَــن قــال بــأن )كيــف( في الآيــة في محــل نصــب حــال)1)). خطَّ

انظر: إعراب القرآن310/4. 	(((
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية7601/12 	(((

انظر: المحرر الوجيز341/5. 	(((
انظر: البستان في إعراب مشكلات القرآن481/3. 	(((

آل عمران آية 25. 	(((
التبيان250/1. 	(((

انظر: البحر المحيط83/3. 	(((
انظر: الدر المصون683/3. 	(((

انظر: المخطوطة134/أ 	(((
انظر: معاني القرآن وإعرابه392/1. 	((1(

انظر: إعراب القرآن378/1. 	((1(
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 984/2. 	((1(

المصدر السابق. 	((1(
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 وكــونُ )كيــف( في محــل نصــب خــر )كان( إذا جــاء بعدهــا )إذا( لم أقــف عليــه 
عنــد غــر الجنــزي حســب مــا توصلــت إليــه مــن بحــث.

 ومــن الآيــات التــي جــاءت )كان( فيهــا بعــد )كيــف( قولــه تعــالى: ﴿فَانظُــرْ 
﴾))) وكان مــن التوجيهــات الــواردة فيهــا أن )كيــف( في  كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ مَكْرِهِــمِْ
ــر  ــف( خ ــدة، و)كي ــة زائ ــة الكريم ــل: إنَّ )كان( في الآي ــد قي ــر، فق ــع خ ــل رف مح
مقــدم، و)عاقبــة( مبتــدأ مؤخــر، وهــو أحــد الأقــوال عنــد أبي حيــان)))، والســمين 
ــزي الــذي حــر الرفــع في  ــرأي الإمــام الجن ــه مخالــف ل ــي))). وهــذا التوجي الحلب

آيــة واحــدة.

ــرى  ــث ي ــال؛ حي ــى الح ــب ع ــل نص ــف( في مح ــيء )كي ــو مج ــاني: ه ــب الث الجان
النحويــون أنهــا تقــع حــالًا قبــل مــا يســتغني، نحــو: كيــف جــاء زيــدٌ؟ أي: عــى أيــة 

حالــة جــاء زيــد؟)))

 قــال ابــن مالــك: »فــإذا وقعــت )كيــف( ‌قبــل ‌تــام ‌مســتغن عنهــا كانــت في موضع 
ــة  ــا، والصف ــى موصوفه ــة ع ــرة متقدم ــة نك ــل صف ــا في تأوي ــال؛ لأنه ــى الح ــب ع نص
المتقدمــة عــى الموصــوف لا يجــوز أن تكــون نعتــاً لــه؛ لأن النعــت تابــع، فــا يتقــدم عــى 
ــا أن  ــا أن تجعــل حــالًا مــن الموصــوف، وإم ــن: إم ــل يجــب فيهــا أحــد أمري ــوع، ب المتب
تقــام مقامــه، ويجعــل هــو بــدلا منهــا، فلــم يجــز في )كيــف( أن تقــام مقــام الموصــوف؛ 
ــون  ــب أن تك ــك. فوج ــا ذل ــح فيه ــرة يقب ــة النك ــرة، والصف ــة نك ــل صف ــا في تأوي لأنه
ــاً أم  ــدٌ؟ أراكب ــار زي ــف س ــول: كي ــب، تق ــاب بالنص ــا، ويج ــدل منه ــك يب ــالاً؛ ولذل ح
ماشــياً؟ فيقــال: ماشــياً أو راكبــاً. ويقــال: كيــف جئــتَ؟ فتقــول: مسرعــاً، بالنصــب لا 

غــر؛ لأن البــدل مــن الحــال حــال، والحــال لا تكــون إلا منصوبــة«))).

انظر: المخطوطة134/أ. 	(((
انظر: البحر المحيط253/8. 	(((

انظر: التسهيل242. 	(((
انظر: مغني اللبيب271، والمساعد202/3، وشرح التصريح595/1. 	(((

انظر: شرح التسهيل105/4. 	(((
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ــر  ــده غ ــاء بع ــع ج ــالًا في كل موض ــأتي ح ــف( ت ــزي أنَّ )كي ــر الجن ــد ذك  وق
ــفَ  ــلِ كَيْ ــرُونَ إلَِ الِْبِ ــاَ يَنظُ ــالى: ﴿أَفَ ــه تع ــتدل بقول ــاء(، واس ــل )كان( أو )ش الفع

ــت«))).  ــةً خُلق ــزي: أي: »عَجيب ــال الجن ــتْ﴾)))، ق خُلِقَ

 وذكــر العلــاء أن )كيــف( في الآيــة الكريمــة في محــل نصــب عــى الحــال)))، وقال 
ابــن هشــام: »لا تكــون )كيــف( بــدلًا مــن )الإبــل(؛ لأن دخــول الجــار عــى )كيــف( 
شــاذ، عــى أَنــه لم يســمع في )إلِى(، بــل فِ )عــى(؛ ولأن )إلِى( متعلقــة بــا قبلهــا، فيلــزم 
أن يعمــل في الاســتفهام فعــل متقــدم عليــه؛ ولأن الجملــة التــي بعْدهــا تصــر حينئــذٍ 
غــر مرتبطــة، وإنــا هــي منصوبــة بــا بعدهــا عــى ‌الحــال، وفعــل النظــر مُعَلّــق، وهــي 

ــة خلقهــا«))).  ومــا بعدهــا بــدل مــن )الِْبـِـل( بــدل اشــتمال، والمعنــى إلِى الِْبـِـل كيفيَّ

ــا  ــيء بعده ــع لا يج ــال في كل موض ــى الح ــف( ع ــب )كي ــزي نص ــدُ الَجن  وتقيي
ــا  ــه في ــال ب ــد ق ــى أح ــف ع ــه، لم أق دَ ب ــرَّ ــد تف ــو رأي ق ــاء( ه ــل )كان( و)ش الفع
توصلــت إليــه مــن بحــث، بــل أورد بعــض المفسريــن آيــات كريــات شــملت )كان(، 
 ،(((﴾ ــمِْ ــةُ مَكْرِهِ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرْ كَيْ ــه: ﴿فَانظُ ــك قول ــن ذل ــال، وم ــا ح ــوا بأنه ووجه
ذكــر الســمين الحلبــي مــن ضمــن الأوجــه الــواردة أن )كان( تامــة، و)عاقبــة( فاعــل، 
و)كيــف( حــال))). وقــد جــوّز أن تكــون )كان( في الآيــة الكريمــة تامــة ابــن عطيــة، 

ــأن )كيــف( حــال))). ــه لم يــرح ب لكن

الجانـب الثالـث: أن )كيـف( تـأتي في محـل نصـب على المصدر، وقـد قيّـد الجنزي 
مجيئهـا في محـل نصـب على المصـدر أن تـأتي في كل موضـع يكـون بعدها الفعل )شـاء(، 

الغاشية آية 17. 	(((
المخطوطة 133/ب. 	(((

والتحرير  المعاني328/15،  وروح  المحيط465/10،  والبحر  سورة70،  ثلاثين  إعراب  انظر:  	(((
والتنوير304/30.
مغني اللبيب273. 	(((

النمل آية51. 	(((
انظر: الدر المصون626/8. 	(((

انظر: المحرر الوجيز264/4. 	(((
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رْحَـامِ كَيْـفَ يَشَـاءُۚ ﴾))))(، قـال:  رُكُـمْ فِ الَْ واسـتدل بقولـه تعـالى: ﴿هُـوَ الَّـذِي يُصَوِّ
أي: مشـيئةً يشـاء، ويُعـرف محلـه بجوابـه))). وفي محـل )كيـف( في الآيـة الكريمـة عـدة 

وهي: توجيهـات، 

الأول: أنهــا منصوبــة عــى الحــال بالفعــل بعــده، والمعنــى: عــى أي حــالٍ شــاء 
أن يصوركــم صوركــم، ولا يجــوز لـ)كيــف( أن تعمــل في )يصوركــم(؛ لأن لهــا صــدر 

الــكلام))).

الثــاني: أن تكــون )كيــف( ظرفــاً لـ)يشــاء(، والجملــةُ في محــلِّ نصــبٍ عــى الحــال 
ركــم عــى مشــيئة أي: مريــداً))). مــن ضمــر اســم الله تعــالى تقديــرُه: ‌يصوِّ

ركــم في الأرحــام  الثالــث: أَنْ تكــونَ الجملــةُ في موضــعِ ‌المصــدرِ، والمعنــى: ‌يُصَوِّ
تصويــرَ المشــيئة، وكــا يشــاء، هكــذا قــال الحــوفي. قــال الســمين: »وفي قولــه: )الجملــةُ 
في موضــعِ ‌المصــدرِ( تســامحٌ؛ لأنَّ الجمــلَ لا تقــوم مقــام المصــادر، ومــرادُه أنَّ )كيــف( 

ــةٌ عــى ذلــك«))). دالَّ

 وقـال ابـن مالك في قولـه تعالى: ﴿بَـلْ يَـدَاهُ مَبْسُـوطَتَانِ يُنفِـقُ كَيْفَ يَشَـاءُۚ  ﴾))): 
»المعنـى: على أي حال يشـاء الإنفـاق ينفـق، فـ)كيف( هنا اسـم شرط، ولكنهـا لم تجزم 
الفعـل، كما لم تجزم في الاسـتفهام. وأجـاز الكوفيون الجزم بها قياسـا، وأبـاه البصريون، 
قـال سـيبويه: وسـألت الخليـل عـن قولـه: كيف تصنـعْ أصنـعْ، قـال: هي مسـتكرهة، 
حـال  أي  على  معناهـا:  لأن  الجـزاء؛  على  ومخرجهـا  الجـزاء،  حـروف  مـن   وليسـت 

تكن أكن«))).

آل عمران آية 6. 	(((
انظر: المخطوطة133/ب. 	(((

	 انظر: التبيان237/1، والدر المصون24/3. (((
انظر: التبيان237/1، والكاب الفريد9/2، والبحر المحيط20/3، والدر المصون24/3.  	(((

انظر: الدر المصون24/3. 	(((
المائدة آية 64. 	(((

شرح التسهيل70/4. وانظر أيضاً الكتاب60/3. 	(((
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ــة  ــات الثلاث ــة أرى أن التوجيه ــة الكريم ــات للآي ــذه التوجيه ــال ه ــن خ  وم
جائــزة، وأقربهــا للصــواب الأول، وهــو أن تكــون منصوبــة عــى الحــال بالفعــل بعده، 
ــذي  ــع ال ــون إلا في الموض ــدر لا يك ــى المص ــف( ع ــب )كي ــأن نص ــزي ب ــد الجن وتقيي

ــره. ــه غ ــن أن يلزم ــه، ولا يمك دَ ب ــرَّ ــو رأي تف ــاء( ه ــل )ش ــا الفع ــأتي بعده ي
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الخاتمة

 وبعــد، فــإني آمــل أن يكــون البحــث قــد كشــف شــيئاً عــن قيمــة ومكانــة الإمــام 
ــة، وجهــوده في إعــراب القــرآن الكريــم، ولعــل مــن  عمــر بــن عثــان الجنــزي العلمي

أبــرز مــا يخلــص إليــه البحــث مــا يــي:

الإمــام الجنــزي مــن النحــاة المغموريــن، ولكنــه عــالم كبــر، وأديــب نحريــر، لم .1	
يحــظ بظهــور، فهــو جديــر بالدراســة، ولعــل هــذا البحــث يشــعل فتيــل التحــري 

والتنقيــب عــن هــذه الشــخصية.

عنايــة الجنــزي بالقــرآن الكريــم تفســراً وإعرابــاً، وقــد ذكــر أهــل التراجــم مــا .2	
يلمــح إلى ذلــك، فقــد شرع في تفســر لــو تــمَّ لا يوجــد مثلــه.

المعــالي .3	 وأبي  والبســطامي،  كالزمخــري،  عــره  لعلــاء  الجنــزي  محــاورة 
العلميــة. المســائل  بعــض  في  ومفاوضتهــم  ومناقشــتهم، 

ــر .4	 ــه في كث ــال موافقت ــن خ ــاً م ــك جليّ ــر ذل ــة، ويظه ــة بصري ــزي ذو نزع الجن
مــن توجيهاتــه الإعرابيــة، وآرائــه النحويــة لمذهــب جمهــور البصريــن، واتباعــه 

ــة.  ــة البصري ــن المدرس ــاة م لنح

يغلــب عــى الجنــزي في أعاريبــه الاســتطراد والتوســع، ولكنــه في بعــض الأحيــان .5	
ــه دون عــرض الأســباب والآراء والتوجيهــات  يوجــز في الإعــراب، ويكتفــي ب

الأخــرى.

دَ الجنــزي ببعــض الآراء، والتوجيهــات الإعرابيــة، وهــذا دليــل عــى رســوخ .6	 تفــرَّ
علمــه، وبلوغــه منزلــة الاجتهــاد.

ظهـــور شـــخصية الجنـــزي العلميـــة؛ إذ لم يكـــن مقلـــداً ناقـــاً فحســـب، .7	
بـــل كان يعلـــل اختياراتـــه وآراءه وتوجيهاتـــه، ويـــرد عـــى بعـــض الآراء 
التـــي لا يـــرى وجاهتهـــا، ذاكـــراً الأســـباب، ومدليـــاً بالحجـــج والعلـــل 

ــوغات.  والمسـ
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ــل .8	 ــد نق ــده، فق ــن بع ــوا م ــن أت ــاء الذي ــض العل ــر في بع ــزي أث ــام الجن للإم
ــفندري،  ــن الإس ــر الدي ــي، وفخ ــل الخوارزم ــدر الأفاض ــض الآراء ص ــه بع عن

ــه. ــى مكانت ــدل ع ــا ي ــام، مم ــل بالإم ــدر الأفاض ــه ص ــد وصف ــا، وق وغيرهم

أورد الجنــزي بعــض الأحــكام الخاطئــة في بعــض آرائــه، كحكمــه بعــدم مجــيء .9	
ــت  ــد وقف ــدة، وق ــة واح ــوى في آي ــع س ــل رف ــم في مح ــرآن الكري ــف( في الق )كي

ــر مــن ذلــك عنــد بعــض المفسريــن والمعربــن. عــى أكث

.	10 اهتــام الجنــزي بعلــم العــروض والدوائــر، فقــد كتــب في ذلــك بعــض 
ــئل  ــد س ــة، وق ــعرية العويص ــات الش ــض الأبي ــى بع ــت ع ــد وقف ــف. وق التآلي
عــن تقطيعهــا، فأجــاب إجابــة العــارف بهــذا العلــم، والمســتوعب لــه، والمحيــط 
بــكل جوانبــه، كــا أن لــه رســالتين في علــم العــروض والدوائــر، وقــد ذكــرت 

ــه.  ــك في مؤلفات ذل
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تأليـف محمـد الطاهـر بـن محمد بـن محمـد الطاهر بـن عاشـور التونسي )المتـوفى: ١٣٩٣هـ(، 

الدار التونسـية للنشر - تونـس، ١٩٨٤هـ. 
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.	35 التذييـل والتكميـل في شرح كتـاب التسـهيل، تأليـف أبي حيـان الأندلسي، المحقق: د. حسـن 
هنـداوي، دار القلـم - دمشـق )مـن ١ إلى ٥(، وباقـي الأجـزاء: دار كنوز إشـبيليا - الرياض، 

الطبعـة: الأولى، ١٤١٨ - ١٤٣٤هــ/١٩٩٧-٢٠١٣م.

.	36 تسـهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد، تأليـف محمـد بـن عبـد الله، ابـن مالـك الطائـي الجيـاني، 
أبي عبـد الله، جمـال الديـن )ت ٦٧٢هــ(، المحقـق: محمـد كامـل بـركات، دار الكتـاب العربي 

للطباعـة والنشر، سـنة النشر: ١٣٨٧هــ - ١٩٦٧م.

.	37 التسـهيل لعلـوم التنزيـل، تأليـف أبي القاسـم، محمد بـن أحمد بن محمـد بن عبـد الله، ابن جزي 
الكلبـي الغرناطـي )ت ٧٤١هــ(، المحقـق: الدكتـور عبد الله الخالـدي، شركـة دار الأرقم بن 

أبي الأرقـم - بيروت، الطبعـة: الأولى - ١٤١٦هـ .

.	38 التصريـح على مضمـون التوضيـح أو التصريـح بمضمـون التوضيـح في النحو، تأليـف خالد 
بـن عبـد الله الأزهـري، دار الكتب العلميـة، بيروت، لبنـان، ط1، 1421هــ/2000م. 

.	39 التَّفْسِرُي البَسِـيْط، تأليـف أبي الحسـن علي بن أحمد بـن محمد بن علي الواحدي، النيسـابوري، 
الشـافعي )ت ٤٦٨هــ(، عمادة البحث العلمـي - جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية، 

١٤٣٠هـ. الأولى،  الطبعة: 

.	40 تفسري الإمـام ابـن عرفـة، تأليـف محمـد بن محمـد ابـن عرفـة الورغمي التونسي المالكـي، أبي 
عبـد الله )ت ٨٠٣هــ(، المحقق: د. حسـن المناعي، مركـز البحوث بالكليـة الزيتونية - تونس، 

الطبعـة: الأولى، ١٩٨٦م.

.	41 تفسري القـرآن الكريـم، تأليـف محمـد بـن أبي بكـر بـن أيوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيم 
الجوزيـة )ت ٧٥١هــ(، المحقـق: مكتب الدراسـات والبحـوث العربية والإسلامية بإشراف 

الشـيخ إبراهيـم رمضـان، دار ومكتبة الهلال - بيروت، الطبعـة: الأولى - ١٤١٠ هـ.

.	42 تفسري الكتـاب العزيـز وإعرابـه، تأليـف عبيـد الله بـن أحمـد بـن عبيـد الله، ابـن أبي الربيـع 
القـرشي الأمـوي العثماني الإشـبيلي )ت ٦٨٨هــ(، المحقق: علي بن سـلطان الحكمـي، الجامعة 
الإسلامية بالمدينـة المنورة، الطبعـة: الأعداد ٨٥ - ١٠٠ السـنوات ٢٢ - ٢٥ المحرم ١٤١٠هـ 

- ذو الحجـة ١٤١٣هـ.

.	43 التيسري في التفسري، تأليـف نجـم الديـن عمـر بـن محمد بـن أحمـد النسـفي الحنفـي )٤٦١ - 
٥٣٧هــ(، المحقـق: ماهر أديـب حبوش، وآخـرون، دار اللباب للدراسـات وتحقيـق التراث، 

إسـطنبول - تركيا، الطبعـة: الأولى، ١٤٤٠هــ/٢٠١٩ م.

.	44 التقييـد لمعرفـة رواة السـنن والمسـانيد، تأليـف محمـد بـن عبـد الغنـي بـن شـجاع، ابـن نقطـة 
الحنبلي البغـدادي )ت ٦٢٩هــ(، تحقيق: كمال يوسـف الحـوت، دار الكتب العلميـة، الطبعة: 

الطبعـة الأولى ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م.
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.	45 تكملـة الإكمال )تكملـة لكتـاب الإكمال لابـن ماكولا(، تأليـف أبي بكـر محمد بن عبـد الغني 
البغـدادي الحنبلي المعروف بابن نقطـة )٥٧٩ - ٦٢٩ هــ(، تحقيق عبد القيوم عبـد رب النبي، 

جامعـة أم القـرى - المملكة العربية السـعودية، الطبعـة: الأولى، ١٤٠٨ - ١٤١٨ هـ. 

.	46 تمهيـد القواعـد برشح تسـهيل الفوائـد، لمحـب الديـن محمـد بـن يوسـف بـن أحمـد المعروف 
بناظـر الجيـش ت)778هــ(، دراسـة وتحقيـق مجموعـة مـن الأسـاتذة، دار السلام للطباعـة 

والنشر والتوزيـع والترجمـة، ط1، 1428هــ/2007م .

.	47 توجيـه اللمـع، تأليـف أحمـد بـن الحسني بـن الخبـاز، دراسـة وتحقيـق: أ. د. فايـز زكـي محمد 
ديـاب، دار السلام للطباعـة والنشر والتوزيـع والترجمـة - جمهوريـة مصر العربيـة، الطبعة: 

١٤٢٨هــ/٢٠٠٧م. الثانية، 

.	48 جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، تأليـف أبي جعفـر، محمـد بـن جريـر الطبري )٢٢٤- 
٣١٠هــ(، دار التربيـة والرتاث - مكـة المكرمـة - ص.ب: ٧٧٨٠. 

.	49 الجامـع لأحـكام القـرآن، تأليـف أبي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر شـمس الديـن 
القرطبـي، تحقيـق أحمـد البردوني وإبراهيـم أطفيـش، دار الكتـب المصريـة - القاهـرة، ط2، 

1384هــ/1964م.

.	50 الجمـل في النحـو، تصنيـف الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق الدكتور فخـر الديـن قباوة، 
مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1405هـ/1985م .

.	51 الجنـى الـداني في حـروف المعـاني، للحسـن بـن قاسـم المـرادي، تحقيـق الدكتـور فخـر الديـن 
ط1،  الكويـت،  الجديـدة،  الآفـاق  دار  منشـورات  فاضـل،  نديـم  محمـد  والأسـتاذ  قبـاوة، 

1403هــ/1983م. ط2،  1393هــ/1973م، 

.	52 اضِ عَلَ تفْسيرِ  ة: عِناَيةُ القَـاضِ وكِفَايـةُ الرَّ ـهَابِ عَلىَ تفْسرِي البَيضَـاوِي، الُْسَماَّ حَاشِـيةُ الشِّ
البَيضَـاوي، المؤلـف: شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد بن عمـر الخفاجـي المصري الحنفي )ت 

١٠٦٩هــ(، دار النشر: دار صـادر - بيروت.

.	53 حـروف المعـاني والصفـات، تأليف عبـد الرحمن بن إسـحاق البغـدادي النهاونـدي الزجاجي، 
أبي القاسـم ، تحقيـق علي توفيق الحمد، مؤسسـة الرسـالة - بيروت، ط1، 1984م.

.	54 خزانـة الأدب ولب لباب لسـان العرب، تأليـف عبد القادر بن عمر البغـدادي ت)1093هـ(، 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهـرة، ط4، 1418هـ/1997م.

.	55 خزانـة التراث - فهـرس مخطوطـات، المؤلـف: أصـدره مركـز الملـك فيصـل،  تاريـخ النشر 
بالشـاملة: ٨ ذو الحجـة ١٤٣١هــ.

.	56 الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية.
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.	57 الـدر المصـون في علـوم الكتـاب المكنـون، تأليـف أبي العبـاس شـهاب الدين أحمد بن يوسـف 
بـن عبـد الدائم المعـروف بالسـمين الحلبي ت)756هــ(، تحقيـق الدكتور أحمد محمـد الخراط، 

دار القلم، دمشـق .

.	58 ديـوان أبي النجـم العجيل، الفضـل بـن قدامـة ت سـنة )130هــ(، جمعـه وشرحـه وحققه د. 
محمـد أديـب عبـد الواحـد، مطبوعات مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق، 1427هــ/2006م.

.	59 ديوان الأعشى، دار بيروت للطباعة والنشر، 1404هـ/1983م.

.	60 ديـوان ذي الرمـة شرح أبي نرص الباهيل روايـة ثعلـب، تأليف أبي نصر أحمد بن حاتـم الباهلي 
)ت ٢٣١ هــ(، المحقـق: عبـد القـدوس أبـو صالـح، مؤسسـة الإيمان جـدة، الطبعـة: الأولى، 

1402هـ/١٩٨٢م.

.	61 ديـوان شـعر المتلمـس الضبعـي، روايـة الأثـرم، وأبي عبيـدة عـن الأصمعـي، عُنـي بتحقيقـه 
وشرحـه والتعليـق عليـه حسـن كامـل الصيرفي، جامعة الـدول العربيـة، معهـد المخطوطات 

العربيـة، 1970م.

.	62 ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت.

.	63 ديـوان كثري عـزة، جمعـه وشرحـه الدكتـور إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيروت ـــ لبنـان، 
1391هــ/1971م.

.	64 ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

.	65 ديـوان النابغـة الذبيـاني، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، ذخائـر العـرب 52، ط2، دار 
المعـارف.

.	66 رسـالة صغرية تقـع في عشريـن لوحـة، تأليـف عمر بـن عثمان الجنـزي ت )550هــ(، عبارة 
عـن أجوبـة لمسـائل عشر مـن القـرآن الكريم، وعشر من عويصـات الشـعر، وهـي مخطوطة 

محفوظـة في مكتبـة السـلطان أحمـد الثالـث بتركيـا ضمن مجمـوع برقـم )2245(. 

.	67 روح البيـان، تأليف إسماعيل حقـي بن مصطفى الإسـتانبولي الحنفي الخلوتي، المـولى أبي الفداء 
)ت ١١٢٧هــ(، دار الفكر - بيروت.

.	68 روح المعـاني في تفسري القـرآن العظيـم والسـبع المثـاني، تأليـف شـهاب الديـن محمود بـن عبد 
الله الحسـيني الألـوسي ت)1270هــ(، تحقيـق علي عبد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلمية - 

بيروت، ط1، 1415هـ.

.	69 زاد المسري في علـم التفسري، تأليـف جمـال الديـن أبي الفـرج عبـد الرحمـن بـن علي بـن محمـد 
الجـوزي )ت ٥٩٧هــ(، المحقـق: عبد الـرزاق المهـدي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: 

الأولى - ١٤٢٢هـ.
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.	70  السـبعة في القـراءات، تأليـف أحمـد بـن موسـى بـن العبـاس التميمـي، أبي بكـر بـن مجاهـد 
الثانيـة،  الطبعـة:  المعـارف - مصر،  دار  البغـدادي )ت ٣٢٤هــ(، تحقيـق شـوقي ضيـف، 

١٤٠٠هـ.

.	71 السراج المنري في الإعانـة على معرفـة بعـض معـاني كلام ربنـا الحكيـم الخبري، تأليف شـمس 
الديـن، محمـد بن أحمـد الخطيب الشربينـي الشـافعي )ت ٩٧٧هــ(، مطبعة بـولاق )الأميرية( 

- القاهـرة، ١٢٨٥ هـ.

.	72 سر صناعـة الإعـراب، لأبي الفتـح عثمان بـن جني، دراسـة وتحقيـق الدكتور حسـن هنداوي، 
دار القلـم ـ دمشـق، ط1، 1405هـ ـ 1985م .

.	73 سـنن أبي داود، تأليـف أبي داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشير بـن شـداد بـن 
عمـرو الأزدي السجسـتاني ،تحقيـق محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبة العصريـة، صيدا 

- بيروت.

.	74 سري أعالم النبالء، تأليـف شـمس الديـن أبي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن عثمان بـن قَايْماز 
الذهبـي ت)748هــ(، تحقيـق مجموعـة مـن المحققني بـإشراف الشـيخ شـعيب الأرنـاؤوط، 

مؤسسـة الرسـالة، ط3، 1405هــ / 1985م.

.	75 شرح أبيـات سـيبويه، تأليـف يوسـف بن أبي سـعيد الحسـن بـن عبد الله بـن المرزبـان أبي محمد 
السيرافي ت)385هــ(، تحقيـق الدكتور محمـد علي الريـح هاشـم، دار الفكر للطباعـة والنشر 

والتوزيـع، القاهرة - مصر، 1394هـ/1974م .

.	76 شرح أبيـات مغنـي اللبيـب، صنعـة عبـد القادر بـن عمر البغـدادي، حققـه عبد العزيـز رباح، 
وأحمد يوسـف دقـاق، دار المأمون للرتاث، دمشـق ، ط1، 1398هـ.

.	77 شرح الأشـموني على ألفيـة ابـن مالـك، تأليـف علي بـن محمـد بـن عيسـى، أبي الحسـن، نور 
 ،1 ط  لبنـان،  بيروت-  العلميـة  الكتـب  دار  ت)900هــ(،  الشـافعي  الأشُْـمُوني  الديـن 

1998م. 1419هــ- 

.	78 شرح ألفيـة ابـن مالـك، تأليـف العلامة شـمس الديـن محمد الفـارضي الحنبلي )ت ٩٨١ هـ(، 
المحقـق: أبـو الكميـت، محمـد مصطفـى الخطيـب، دار الكتـب العلميـة، لبنـان - بيروت، 

الطبعـة: الأولى، ١٤٣٩هــ/٢٠١٨م.

.	79 شرح التسـهيل، لجمال الديـن ابـن مالـك محمـد بـن عبـد الله الطائـي الأندلسي ت )672هـ( 
تحقيـق الدكتـور/ عبـد الرحمن السـيد والدكتـور/ محمـد المختون، هجـر للطباعـة والنشر، ط 

1410هـ/1990م.  ،1

.	80 شرح ديـوان عمـر بـن أبي ربيعـة، شرحـه وقـدم لـه عبـد أ. علي مهنـا، جـار الكتـب العلمية، 
بيروت، لبنـان، 1993م.
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.	81 شرح شـذور الذهـب في معرفـة كلام العـرب، لابـن هشـام الأنصـاري، تأليـف محمـد محيـي 
الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصريـة ، صيـدا ، بيروت، 1427هــ/2006م.

.	82 شرح شـواهد المغنـي، تأليـف جلال الديـن عبـد الرحمـن السـيوطي، منشـورات دار مكتبـة 
الحيـاة، بيروت ـ لبنـان.

.	83 شرح الكافيـة الشـافية، تأليـف محمـد بن عبـد الله بن مالـك ، تحقيق عبـد المنعم أحمـد هريدي، 
جامعـة أم القـرى مركز البحـث العلمي وإحيـاء التراث الإسلامي ، ط1.

.	84 شـعر مزاحـم العقييل، تحقيـق الدكتـور/ نـوري حمـودي القيسي، والدكتـور/ حاتـم صالـح 
الضامـن، مكتبـة د/ عبـد الله الجبـوري.

.	85 شرح كتـاب سـيبويه، تأليـف أبي سـعيد السيرافي الحسـن بن عبـد الله بـن المرزبـان )ت ٣٦٨ 
هــ(، المحقـق: أحمـد حسـن مهـدلي، علي سـيد علي، دار الكتـب العلميـة، بيروت - لبنـان، 

٢٠٠٨م. الأولى،  الطبعـة: 

.	86 شرح كتاب سـيبويه المسـمى بــ) تنقيح الألبـاب في شرح غوامض الكتاب(، تأليف أبي الحسـن 
علي بـن محمـد الإشـبيلي، المعـروف بابن خـروف ت)609هــ(، دراسـة وتحقيـق خليفة محمد 
خليفـة بريـري، منشـورات كليـة الدعوة الإسلامية والحفـاظ على الرتاث الإسلامي، ط1، 

1425هـ.

.	87 شرح القصائـد السـبع الطـوال الجاهليـات، تأليف أبي بكر محمد بن القاسـم بن بشـار الأنباري 
)ت ٣٢٨هــ(، تحقيق: عبد السلام محمـد هارون، دار المعارف، الطبعة: الخامسـة.

.	88 شرح المفصـل، تأليـف يعيـش بن علي، موفق الدين الأسـدي الموصلي، المعـروف بابن يعيش 
)ت ٦٤٣هــ(، دار الكتـب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعـة: الأولى، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

.	89 شرح المفصـل في صنعـة الإعـراب الموسـوم بالتخمري، تأليـف صـدر الأفاضـل القاسـم بـن 
الحسني الخوارزمـي ت سـنة )617هــ(، تحقيـق د. عبـد الرحمـن بن سـليمان العثيمني، ط1، 

1990هــ، دار الغـرب الإسلامي، لبنـان، بيروت.

.	90 شرح المقدمـة المحسـبة، لطاهـر بـن أحمد بن بابشـاذ ت)469هــ(، تحقيـق خالد عبـد الكريم، 
نسـقه وفهرسـه أبـو إبراهيم .

.	91 طبقـات الشـافعية الكبرى، تأليـف تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن تقـي الديـن السـبكي )ت 
٧٧١هــ(، المحقـق: د. محمـود محمـد الطناحـي د. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر للطباعـة 

والنشر والتوزيـع، الطبعـة: الثانيـة، ١٤١٣هــ.

.	92 طبقـات المفسريـن العشريـن، تأليـف عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر، جلال الدين السـيوطي )ت 
٩١١هــ(، تحقيـق علي محمد عمـر، مكتبـة وهبـة - القاهـرة، الطبعـة: الأولى، ١٣٩٦هـ.
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.	93 العُـدّة في إعـراب العُمـدَة، تأليـف بدر الديـن أبي محمد عبد الله ابـن الإمام العلامـة أبي عبد الله 
محمـد بـن فرحون المـدني، دار الإمام البخـاري - الدوحـة، الطبعة: الأولى.

.	94 علـل التثنيـة، تأليـف أبي الفتـح عثمان بـن جنـي الموصلي )ت ٣٩٢هــ(، المحقـق: الدكتـور 
صبيـح التميمـي، مكتبـة الثقافـة الدينيـة - مصر.

.	95 علـل النحـو، تأليـف محمـد بـن عبـد الله بـن العبـاس أبي الحسـن ابـن الـوراق، تحقيـق محمود 
جاسـم محمـد الدرويـش، مكتبـة الرشـد - الريـاض / السـعودية، ط1، 1420هــ/1999م .

.	96 غرائـب التفسري وعجائـب التأويـل، تأليـف محمـود بـن حمـزة بـن نصر، أبي القاسـم برهـان 
الديـن الكرمـاني، ويعـرف بتـاج القـراء )ت نحـو ٥٠٥هــ(، دار القبلـة للثقافة الإسلامية - 

جـدة، مؤسسـة علـوم القـرآن - بيروت.

.	97 غرائـب التفسري وعجائـب التأويل، تأليـف محمود بن حمزة بـن نصر، أبي القاسـم برهان الدين 
الكرمـاني، ويعـرف بتاج القـراء )ت نحو ٥٠٥هــ(، دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - 

جدة، مؤسسـة علوم القـرآن - بيروت.

.	98 غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، تأليـف نظـام الديـن الحسـن بـن محمـد بن حسني القمي 
النيسـابوري )ت ٨٥٠هــ(، المحقق: الشـيخ زكريـا عميرات، دار الكتب العلميـه - بيروت، 

الطبعـة: الأولى - ١٤١٦ هـ.

.	99 فتـوح الغيـب في الكشـف عـن قنـاع الريـب )حاشـية الطيبـي على الكشـاف(، تأليـف شرف 
الديـن الحسني بـن عبد الله الطيبـي )ت ٧٤٣ هــ(، التحقيق: إيـاد محمد الغوج وغيره، جائزة 

دبي الدوليـة للقـرآن الكريـم، الطبعـة: الأولى، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م.

0.	10 الكافية في علم النحو، تأليف ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر المالكي )توفي: ٦٤٦ هـ(، 
المحقق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب - القاهرة، الطبعة: الأولى، ٢٠١٠م.

1.	10 كتـاب سـيبويه، لأبي بشر عمرو بـن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح عبد السلام محمـد هارون، 
النـاشر: مكتبة الخانجي بالقاهـرة، ط4، 1425هـ/2004م.

2.	10 كتـاب الشـعر أو شرح الأبيـات المشـكلة الإعـراب، لأبي علي الفـارسي ت)377هــ( تحقيـق 
الدكتـور محمـود محمـد الطناحـي، مكتبـة الخانجـي بالقاهـرة، ط1، 1424هــ/2004م .

3.	10 الكتـاب الفريـد في إعـراب القـرآن المجيـد، تأليـف المنتجـب الهمـذاني )ت ٦٤٣ هــ(، حقـق 
نصوصـه وخرجـه وعلق عليـه: محمد نظام الديـن الفتيـح، دار الزمان للنشر والتوزيـع، المدينة 

المنـورة - المملكة العربيـة السـعودية، الطبعـة: الأولى، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

4.	10 تضمنـه  فيما  الانتصـاف  )حاشـية  الكتـاب  مـع  التنزيـل،  غوامـض  حقائـق  عـن  الكشـاف 
الكشـاف( لابـن المنير الإسـكندري )ت ٦٨٣(، تأليـف أبي القاسـم محمود بن عمـرو بن أحمد 
الزمخشري جـار الله )ت ٥٣٨هــ(، دار الكتـاب العـربي - بيروت، الطبعـة: الثالثـة - ١٤٠٧هــ.
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5.	10 الكشـف والبيـان عن تفسري القـرآن، تأليف أبي إسـحاق أحمد بـن إبراهيم الثعلبـي )ت ٤٢٧ 
هــ(، أشرف على إخراجـه: د. صلاح باعثمان وغيره، دار التفسير، جـدة - المملكـة العربية 

السـعودية، الطبعـة: الأولى، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥ م.

6.	10 كشـف المشـكلات وإيضـاح المعضالت، صنعـة جامـع العلـوم أبي الحسـن علي بـن الحسني 
الأصبهـاني الباقـولي ت)543هــ(، تحقيـق الدكتـور محمـد أحمـد الـدالي، ط1، 1415هــ/1995م.

7.	10 الكنـاش في النحـو والتصريـف، لأبي الفـداء ت )732هــ(، دراسـة وتحقيق د/ جـودة مبروك 
محمـد، مكتبـة الآداب، القاهرة، ط2، 1426هــ/2005م . 

8.	10 اللبـاب في تهذيـب الأنسـاب، المؤلـف: أبـو الحسـن علي بـن أبي الكرم محمـد بن محمـد بن عبد 
الكريـم بـن عبد الواحد الشـيباني الجـزري، عز الديـن ابن الأثير )ت ٦٣٠هــ(، دار صادر - 

بيروت.

9.	10 اللبـاب في علـوم الكتـاب، تأليـف أبي حفـص سراج الديـن عمـر بـن علي بـن عـادل الحنبلي 
الدمشـقي النعماني )ت ٧٧٥هـ(، المحقق: الشـيخ عـادل أحمد عبد الموجود والشـيخ علي محمد 
معـوض النـاشر: دار الكتـب العلمية - بيروت / لبنـان، الطبعـة: الأولى، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

0.	11 اللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب، لأبي البقـاء عبـد الله بـن الحسني العكبري ت)616هـ(، 
تحقيـق غـازي مختار طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، دمشـق ـ سـورية، 

1416هـ/1995م. ط1، 

1.	11 لسـان العـرب، تأليـف محمـد بـن مكـرم بـن على، أبي الفضـل، جمـال الديـن ابـن منظـور 
.  ـ 1414هـ  - ط3،  بيروت،   - صـادر  دار  ت)711هــ(،  الإفريقـي  الرويفعـي  الأنصـاري 

2.	11 اللمحـة في شرح الملحـة، تأليـف محمـد بـن حسـن المعروف بابـن الصائـغ ، تحقيـق إبراهيم بن 
سـالم الصاعـدي، عمادة البحـث العلمـي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة، المملكـة العربية 

السـعودية، ط1، 1424هـ/2004م.

3.	11 اللمـع في العربيـة، تأليـف أبي الفتـح عثمان بـن جنـي ت)392هـ(، تحقيـق حامد مؤمـن، عالم 
الكتـب، مكتبة النهضـة العربية، ط2، 1405هــ/1985م .

4.	11 مـا يجـوز للشـاعر في الضرورة، تأليف محمد بـن جعفر القـزاز القيرواني أبي عبـد الله التميمي 
)ت ٤١٢هــ(، حققـه وقـدم لـه وصنـع فهارسـه: الدكتـور رمضـان عبـد التـواب، الدكتـور 

صلاح الديـن الهـادي، دار العروبـة، الكويـت - بـإشراف دار الفصحـى بالقاهـرة.

5.	11 المبسـوط في القـراءات العرش، تأليـف أحمـد بـن الحسني بـن مِهْـران النيسـابوري، أبي بكـر 
ت)381هــ(، تحقيـق سـبيع حمـزة حاكيمـي، مجمـع اللغـة العربيـة - دمشـق، 1981م.

6.	11 مجـاز القـرآن، تأليـف أبي عبيـدة معمر بن المثنـى التيمي البرصي )ت ٢٠٩هــ(، المحقق: محمد 
فواد سـزگين، مكتبة الخانجـي - القاهرة، الطبعـة: ١٣٨١هـ.
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7.	11 المحتسـب في تبيني وجـوه شـواذ القـراءات والإيضاح عنهـا، تأليـف أبي الفتح عثمان بن جني 
الموصيل، وزارة الأوقاف-المجلـس الأعلى للشـئون الإسلامية، 1420هـ/1999م . 

8.	11 المحـرر الوجيـز في تفسري الكتـاب العزيـز، تأليـف أبي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد 
الرحمـن بـن عطيـة الأندلسي المحـاربي، تحقيـق عبـد السلام عبـد الشـافي محمـد، دار الكتـب 

العلميـة - بيروت، ط1 - 1422هــ . 

9.	11 المرتجـل، لأبي محمـد عبـد الله بـن أحمـد الشـهير بابـن الخشـاب، تحقيـق ودراسـة علي حيـدر، 
دمشـق 1392هــ/1972م . 

0.	12 تحقيـق  هــ(،   328( ت  الأنبـاري  القاسـم  بـن  محمـد  بكـر  لأبي  والمؤنـث   المذكـر 
د/ طارق الجنابي، دار الرائد العربي، بيروت- لبنان، ط2، 1406هـ/1986م.

1.	12 المسـائل الحلبيـات، صنعـة أبي علي الفارسي ت )377هــ(، تقديم وتحقيق حسـن هنداوي، دار 
القلم / دمشـق ـ دار المناورة بيروت، ط1، 1407هـ/1987م. 

2.	12 مسـند الإمـام أحمـد بن حنبـل، تأليـف أبي عبـد الله أحمد بن محمـد بن حنبـل الشـيباني )المتوفى: 
241هــ(، المحقـق: شـعيب الأرنؤوط - عادل مرشـد، وآخـرون، إشراف: د عبـد الله بن عبد 

المحسـن التركي، الناشر: مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1421 هـ/2001م. 

3.	12 مشـكل إعـراب القـرآن، تأليـف أبي محمـد مكـي بـن أبي طالـب حَّـوش بـن محمـد بـن مختـار 
القيسي )ت ٤٣٧هــ(، المحقـق: د. حاتـم صالـح الضامـن، مؤسسـة الرسـالة - بيروت، 

الطبعـة: الثانيـة، ١٤٠٥هــ.

4.	12 مجمـع الآداب في معجـم الألقـاب، تأليـف كمال الديـن أبي الفضـل عبـد الـرزاق بـن أحمـد 
المعـروف بابـن الفوطـي الشـيباني )ت ٧٢٣ هــ(، تحقيـق محمـد الكاظـم، مؤسسـة الطباعـة 

الطبعـة: الأولى، ١٤١٦هــ.  إيـران،  الثقافـة والإرشـاد الإسلامي،  والنشر- وزارة 

5.	12 مجمـوع الفتـاوى، تأليـف تقـي الديـن أبي العبـاس أحمد بن عبـد الحليم بـن تيمية الحـراني )ت 
٧٢٨هــ( المحقـق: عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف 

الشريـف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربية السـعودية، ١٤١٦هــ/١٩٩٥م.

6.	12 مـدارك التنزيـل وحقائـق التأويـل، تأليـف أبي البركات عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـود حافظ 
الديـن النسـفي )ت ٧١٠هــ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسـف علي بديوي، راجعـه دار الكلم 

الطيـب، بيروت، الطبعـة: الأولى، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

7.	12 معـالم التنزيـل في تفسري القـرآن، تأليـف محيـي السـنة، أبي محمـد الحسني بـن مسـعود البغوي 
)ت٥١٠هــ(، المحقـق: حققـه وخـرج أحاديثـه محمـد عبـد الله النمـر - عثمان جمعـة ضميرية 
- سـليمان مسـلم الحـرش، دار طيبـة للنشر والتوزيع، الطبعـة: الرابعـة، ١٤١٧هــ/١٩٩٧م.
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8.	12 معـاني القـراءات، تأليـف محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبي منصـور )ت ٣٧٠هـ(، 
مركـز البحـوث في كليـة الآداب - جامعـة الملـك سـعود، المملكة العربيـة السـعودية، الطبعة: 

١٤١٢هـ/١٩٩١م. الأولى، 

9.	12 المعـروف  البصري،  ثـم  البلخـي  بالـولاء،  المجاشـعي  الحسـن  أبي  تأليـف  القـرآن،  معانـى 
بالأخفـش الأوسـط )ت ٢١٥هــ(، تحقيـق: الدكتورة هـدى محمود قراعـة، مكتبـة الخانجي، 

الأولى، ١٤١١هــ/١٩٩٠م.  الطبعـة:  القاهـرة، 

0.	13 معـاني القـرآن، تأليـف أبـو زكريـا يحيـى بن زيـاد بن عبـد الله بـن منظـور الديلمي الفـراء )ت 
٢٠٧هــ(، المحقـق: أحمد يوسـف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشـلبي، 

دار المصريـة للتأليـف والترجمة - مصر، الطبعة: الأولى.

1.	13 معاني القرآن وإعرابه، تأليف إبراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج )ت ٣١١هـ(، 
المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٠٨هـ /١٩٨٨م.

2.	13 معجـم الأدبـاء = إرشـاد الأريب إلى معرفـة الأديب، تأليف شـهاب الدين أبي عبـد الله ياقوت 
بـن عبـد الله الرومي الحمـوي )ت ٦٢٦هـ(، المحقق: إحسـان عباس، دار الغرب الإسلامي، 

بيروت، الطبعـة: الأولى، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

3.	13 مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، تأليـف الإمام ابـن هشـام الأنصـاري، تحقيـق د/ مازن 
مبـارك، ومحمـد علي حمـد الله، دار الفكـر/ دمشـق، ط6، 1985م. 

4.	13 مفاتيـح الغيـب = التفسري الكبري، تأليـف أبي عبـد الله محمـد بـن عمر بن الحسـن بن الحسني 
التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الدين الـرازي خطيب الـري )ت ٦٠٦هــ(، دار إحيـاء التراث 

العـربي - بيروت، الطبعة: الثالثـة - ١٤٢٠هـ.

5.	13 المفصـل في صنعـة الإعـراب، لفخـر الديـن أبي القاسـم الزمخشري، تحقيـق الدكتـور علي بـو 
ملحـم، مكتبـة الهلال، بيروت، ط1، 1993م .

6.	13 المقاصـد الشـافية في شرح الخلاصـة الكافيـة، للإمام أبي إسـحاق إبراهيم بن موسـى الشـاطبي 
ت)790هــ(، حققـه الدكتور عبد الرحمـن العثيمين، والدكتـور محمد إبراهيم البنـا، والدكتور 

عيـاد بن عيـد الثبيتي، جامعـة أم القرى، مكـة المكرمـة، ط1، 1428هـ/2077م.

7.	13 المقاصـد النحويـة في شرح شـواهد شروح الألفيـة ، تأليـف بـدر الديـن محمـود بـن أحمـد بـن 
موسـى العينـي، تحقيـق محمـد بن باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، بيروت ـ لبنان، 

ط1، 1426هــ/2005م.

8.	13 المقتضب، لأبي العباس محمد المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت . 

9.	13 نتائـج الفكـر في النَّحـو، تأليـف أبي القاسـم عبـد الرحمـن بـن عبـد الله بن أحمـد السـهيلي، دار 
الكتـب العلميـة - بيروت، ط1، 1412هــ/1992م .
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0.	14 الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة في علـم معـاني القـرآن وتفسريه، وأحكامه، وجمـل من فنـون علومه، 
تأليـف أبي محمـد مكي بن أبي طالب حَّوش بـن محمد بن مختار القيسي القيرواني ت)437هـ(، 
تحقيـق مجموعة رسـائل جامعيـة بكلية الدراسـات العليا والبحـث العلمي - جامعة الشـارقة، 

بإشراف أ. د: الشـاهد البوشـيخي، جامعة الشـارقة، ط1، 1429هـ/2008م.

1.	14 هديـة العارفني أسماء المؤلفني وآثـار المصنفني، المؤلـف: إسماعيل بـن محمـد أمني بـن مير 
سـليم البابـاني البغـدادي )ت ١٣٩٩هـ(، طبع بعناية وكالـة المعارف الجليلـة في مطبعتها البهية 

اسـتانبول ١٩٥١، أعـادت طبعـه بالأوفسـت: دار إحيـاء الرتاث العربي بيروت - لبنان.

2.	14 همـع الهوامـع في شرح جمـع الجوامـع، لعبـد الرحمـن بـن أبي بكـر، جلال الديـن السـيوطي 
ت)911هــ(، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي، المكتبـة التوفيقيـة - مصر . 

3.	14 الوسـيط في تفسري القـرآن المجيد، تأليف أبي الحسـن علي بـن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، 
النيسـابوري، )ت ٤٦٨هــ(، تحقيـق وتعليق: الشـيخ عـادل أحمد عبـد الموجـود وآخرين، دار 

الكتـب العلمية، بيروت - لبنـان، ط1، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

الرسائل العلمية

المقتبـس في توضيـح مـا التبـس )شرح المفصـل(، تأليـف أبي عاصـم فخـر الديـن علي بـن عمر  	.1
الفقيهـي الإسـفندري، مـن أول المفعـول فيـه حتـى نهايـة بـاب ومن أصنـاف الاسـم الخماسي، 
رسـالة علميـة في جامعـة أم القـرى تقدم بهـا الطالـب مطيع الله بـن عواض السـلمي، وأشرف 

عليـه أ. د محسـن بن سـالم العمـري، 1424هـ.





المقارنة بين منهج المف�سرين ومنهج اللغويين في م�سائل الوقف والابتداء 
)الطبري والفراء �أنموذجاً(

  و�سيم بن محمد بن عبا�س �سليماني
•الأ�ستاذ الم�ساعد بق�سم القراءات

•كلية الدعوة و�أ�صول الدين -جامعة �أم القرى
مكة المكرمة

�إعداد:
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المستخلص•	
ــا:  ــن، هم ــن منهج ــداء ب ــف والابت ــائل الوق ــاول مس ــث إلى تن ــذا البح ــدف ه يه
منهــج المفسريــن ومنهــج اللغويــن وفــق أنموذجــن متميزيــن، الطــري المفــر 
المشــهور والفــرّاء اللغــوي الكبــر، دراســة مقارنــة لــكلا المنهجــن، الأول مــن خــال 
كتابــه المشــهور في التفســر المســمى )جامــع البيــان(، والثــاني مــن خــال كتابــه )معــاني 
القــرآن(، وتقــوم المقارنــة للمنهجــن في مســائل الوقــف والابتــداء بالوقــوف على أقســام 
الوقــف والابتــداء، والمصطلحــات، والمواقــع التــي تعرضــا لهــا، وعرضهــا للمســائل، 

والتعليــات، ونقلهــا عمــن ســبقهما.

وقــد اعتمــد الباحــث عــى المنهجــن الوصفــي التحليــي والمنهــج المقــارن في هــذه 
الدراســة المقارنــة، ثــمّ انتهــى إلى عــدة نتائــج، لعــل أهمهــا: يعــد الإمــام الطــري ممثــاً 
لمدرســة التفســر، يقابلــه الإمــام الفــراء ممثــاً لمدرســة اللغــة، في العنايــة بمســائل الوقف 
والابتــداء في منهجهــا بمســائل الوقــف والابتــداء في آيــات القــرآن الكريــم، وإذا كان 
الطــري إمامــاً في التفســر فــإن الفــراء إمــام في اللغــة، وكل واحــدٍ منهــا يمثّــل مدرســته 
العلميــة، حيــث اتفقــا في اشــتغالهما بمســائل الوقــف والابتــداء، ذاك مــن حيــث اهتمامــه 
ــه  ــب اللغــوي. وممــا أوصى ب ــث اهتمامــه بالجان ــري، والآخــر مــن حي ــب التفس بالجان
الباحــث: إجــراء دراســات بحثيــة متعــددة حــول مســائل الوقــف والابتــداء بــن بعــض 

علــاء التفســر، مقارنــةً بأمثالهــم مــن علــاء اللغــة. 

مســـائل- المقارنة-منهج-المفسرين-اللغويـــن-  الافتتاحيـــة:  الكلـــات 
ـــداء. ـــف - الابت الوق

*****
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المقدمة•	
الحمـد لله رب العالمني القائـل سـبحانه:»وعلمك مـا لم تكـن تعلـم وكان فضل الله 
عليـك عظيماً« )النسـاء: 113( والصلاة والسلام على خير خلقـه أجمعين سـيدنا محمد.

ـــه  ـــاً لا يطال ـــه نص ـــد حفظ ـــد ح ـــف عن ـــه لا يق ـــظ كتاب ـــبحانه بحف ـــد الله س إن وع
ـــن،  ـــاء العامل ـــض الله العل ـــك إلى تقيي ـــاوز ذل ـــل يتج ـــب، ب ـــر فحس ـــف والتغي التحري
ـــا  ـــروراً بعصرن ـــول الله  ، وم ـــن رس ـــن ع غِ ـــل المبلِّ ـــداء بجي ـــل، ابت ـــد جي ـــاً بع جي
ــازه،  ــه وإعجـ ــه والغـــوص في أعاجيبـ ــره وتأويلـ ــاعة؛ بتدبـ ــام السـ ــن، إلى قيـ الراهـ
فانـــرى العلـــاء يشـــحذون هممهـــم كل فيـــا فتـــح الله عليـــه؛ لدراســـة علومـــه، 
ــه،  ــهم في جلائـ ــا يسـ ــا، بـ ــراءات، وغيرهـ ــه والقـ ــد والتوجيـ ــر والتجويـ كالتفسـ
  ـــي ـــن النب ـــر ع ـــا أث ـــزل، وب ـــا أن ـــه ك ـــن لتلاوت ـــوزه، والتمك ـــره وكن ـــان ذخائ وبي
وصحابتـــه الكـــرام مـــن قـــراءات، ومـــن هـــذه العلـــوم مـــا هـــو موضـــوع بحثنـــا: 
مســـائل الوقـــف والابتـــداء، وهـــو علـــم جليـــل يخـــدم معـــاني القـــرآن ودلالاتـــه، 
وقـــد كثـــرت فيـــه المؤلفـــات، واشرأبـــت إليـــه أعنـــاق ذوي الهمـــم العاليـــة ممـــن 
يتوقـــون إلى خدمـــة كتـــاب الله في ســـباق ملحـــوظ، وعـــى رأســـهم علـــاء التفســـر 
ــراءات  ــاء القـ ــى علـ ــراً عـ ــوع حكـ ــذا الموضـ ــة هـ ــن دراسـ ــم تكـ ــة، فلـ واللغـ
ـــن  ـــن م ـــال عَلَم ـــن خ ـــوع م ـــذا الموض ـــاول ه ـــث تن ـــرى الباح ـــد أغ ـــد، وق والتجوي
ـــن  ـــد ب ـــن يزي ـــر ب ـــن جري ـــد ب ـــان: محم ـــان الجلي ـــا العالم ـــر، هم ـــة والتفس ـــة اللغ أئم
ـــد  ـــن عب ـــاد ب ـــن زي ـــى ب ـــري، ويحي ـــر الط ـــه يربالإمام أبي جعف ـــن غالب، الش ـــر ب كث
ـــال  ـــن خ ـــه، م ـــع في علم ـــا ضلي ـــراء، وكلاهم ـــروف بالف ـــي، المع ـــور الديلم ـــن منظ الله ب

كتابيهـــا: جامـــع البيـــان، في التفســـر، ومعـــاني القـــرآن، في اللغـــة. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في عدة أمور، من أهمها: 

	1 أن للبحث صلة وثيقة بالقرآن الكريم، وتلك أهمية وحدها..
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	2 تــأتي أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتنــاول عِلــم عَلَمــن مــن أعــام التفســر .
ــف  ــم الوق ــا عل ــم، ومنه ــرآن الكري ــات الق ــهما في دراس ــن أس ــة، اللذي واللغ

والابتــداء. 

	3 ــداء في كتابــن، همــا مــن أمهــات . ــاول علــم الوقــف والابت إظهــار مناهــج تن
ــا.  ــب في مجاله الكت

	4 ــم عــى الوجــه . ــه في تــاوة القــرآن الكري ــان مــا يمكــن الإفــادة مــن خلال بي
ــداء. ــف والابت ــوع الوق ــح في موض الصحي

	5 ــون . ــة؛ وأن يك ــات العلمي ــن بالدراس ــة للمهتم ــادة ثري ــم م ــهام في تقدي الإس
ــة في  ــج المختلف ــوم، والمناه ــج العل ــان مناه ــق بي ــى طري ــوة ع ــث خط البح

ــا. تناوله

	6 الوقــوف عــى مناهــج العلــاء الأوائــل في كتبهــم، وبخاصــة تلــك التــي تعنــى .
بدراســات علــوم القــرآن.

	7 ــذا . ــر ه ــة، وأث ــة العلمي ــلوب المقارن ــاده أس ــث في اعت ــة البح ــى أهمي تتج
الأســلوب في الوصــول إلى نتائــج علميــة رصينــة.

إشكالية البحث وتساؤلاته:

ــم، وفي  ــرآن الكري ــة الق ــة في دراس ــائل المهم ــن المس ــداء م ــف والابت ــائل الوق مس
بيــان معانيــه وإجــاء مقاصــده، ويمثــل الوقــوف عــى كيفيــة تنــاول كل مــن الطــري 
ــراق في  ــي والاف ــدود التلاق ــاول، وح ــذا التن ــا في ه ــائل، ومنهجه ــذه المس ــراء له والف

ــة عــدة أســئلة: ــة، وينشــأ عــن الســؤال عــن الكيفي هــذه الكيفي

	1 من الإمام الطبري؟.

	2 من الإمام الفراء؟.

	3 ما منهج الطبري في تناول مسائل الوقف والابتداء؟.
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	4 ما منهج الفراء في تناول مسائل الوقف والابتداء؟.

	5 ما وجوه المقارنة بين منهجيهما؟.

أهداف البحث:

التعريف بالمؤلفين.  	-

التعريف بكتابي المؤلفين. 	-

بيان منهجهما في أقسام الوقف والابتداء. 	-

بيان منهجهما في المصطلحات.  	-

بيان منهجهما في المواضع التي تعرضا لها.   	-

بيان منهجهما في عرض المسائل. 	-

بيان منهجهما في عرض التعليلات. 	-

بيان منهجهما في النقل عمن سبقهما. 	-

حدود البحث: 

يتنــاول البحــث أوجــه المقارنــة بــن منهــج الطــري المفــر ومنهــج الفــراء اللغوي 
في مســائل الوقــف والابتــداء في كتابيهــا: جامــع البيــان، ومعــاني القرآن.

الدراسات السابقة:

ــم  ــا في عل ــر أن بعضه ــرة؛ غ ــداء كث ــف والابت ــم الوق ــة في عل ــائل العلمي الرس
الوقــف دون الابتــداء والعكــس، وهــي كذلــك تتنــاول الكتــب والمؤلفــات عامــة ولا 

ــخصياته. ــن ش ــث م ــاره الباح ــا اخت ــز في ترك

كــا أن هــذا البحــث اهتــم بــا لم تهتــم كثــر مــن الدراســات وهــو موضــوع مناهج 
الكتــب التــي تناولــت هــذا العلــم، وإن كان ثمة تشــابه فيســر.
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ــن  ــن وعَلَم ــن وعَالِ ــن منهج ــة ب ــلوب المقارن ــن أس ــه ع ــن قول ــا يمك ــو م وه
ــن  ــج هذي ــن منه ــة ب ــت المقارن ــابقة تناول ــة س ــد أي دراس ــه لا توج ــد أن ــن، بي مختلف

ــة. ــم المختلف ــق مجالاته ــداء وف ــف والابت ــائل الوق ــن في مس العلم

ــوغاً  ــاً ومس ــرادة واختلاف ــث ف ــم الباح ــث بزع ــى البح ــي ع ــبق يضف ــا س وكل م
ــاً. ــاً كافي ــاً وبحثي علمي

منهج البحث: 

اعتمــد البحــث عــى منهجــن، همــا منهــج الوصــف التحليــي لقــراءة النصــوص 
وتحليلهــا، والمنهــج المقــارن لإبــراز أوجــه الاتفــاق والاختــاف بــن منهجــي المؤلفــن.

مميزات البحث:

مما يجعل من هذا البحث مميزاً ومختلفاً عن سواه عدة أمور:

1/ أنــه بحــث يعنــى بالمناهــج؛ فهــو يــدرس منهجــن مختلفــن في الوقــف 
والابتــداء.

ــا  ــة تناوله ــة، وطريق ــر، واللغ ــن في التفس ــلوب كلا العالم ــى أس ــوف ع 2/ الوق
ــداء. ــف والابت للوق

خطة البحث:

المقدمة: 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلفين الإمامين الطبري والفراء وكتابيهما: 	-1

المطلب الأول: التعريف بالإمام الطبري. 	

المطلب الثاني: التعريف بكتاب الطبري جامع البيان. 	

المطلب الثالث: التعريف بالإمام الفراء. 	

المطلب الرابع: التعريف بكتاب معاني القرآن للفراء. 	
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المبحــث الثــاني: منهــج الطــري في كتابــه جامــع البيــان في مســائل علــم الوقف  	-2
والابتــداء:

المطلب الأول: منهجه في أقسام الوقف والابتداء. 	

المطلب الثاني: منهجه في المصطلحات. 	

المطلب الثالث: منهجه في المواضع التي تعرض لها. 	

المطلب الرابع: منهجه في عرض المسائل. 	

المطلب الخامس: منهجه في عرض التعليلات. 	

المطلب السادس: منهجه في النقل عمن سبقه. 	

المبحــث الثالــث: منهــج الفــراء في مســائل الوقــف والابتــداء في كتابــه: معــاني  	-3
القــرآن:

المطلب الأول: منهجه في أقسام الوقف والابتداء. 	

المطلب الثاني: منهجه في المصطلحات. 	

المطلب الثالث: منهجه في المواضع التي تعرض لها. 	

المطلب الرابع: منهجه في عرض المسائل. 	

المطلب الخامس: منهجه في عرض التعليلات. 	

المطلب السادس: منهجه في النقل عمن سبقه. 	

ــة بــن منهــج الطــري المفــر ومنهــج الفــراء  ــع: أوجــه المقارن المبحــث الراب 	-4
ــداء: ــف والابت ــائل الوق ــوي في مس اللغ

المطلب الأول: في أقسام الوقف والابتداء. 	

المطلب الثاني: في المصطلحات. 	
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المطلب الثالث: في المواضع التي تعرضا لها. 	

المطلب الرابع: في عرض المسائل. 	

المطلب الخامس: في التعليلات. 	

المطلب السادس: في النقل عمن سبق. 	

الخاتمة: وتحتوي على: 	-5

نتائج البحث. 	

التوصيات. 	

المصادر والمراجع. 	
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المبحث الأول
التعريف بالمؤلفين الإمامين )الطبري والفراء( وكتابيهما

المطلب الأول: التعريف بالإمام الطبري))):

ــؤرخ  ــري، الم ــد الط ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــر أب ــام الكب ــو الإم ه
ــعراء  ــاء والش ــث والفقه ــاظ الحدي ــن وحف ــم المفسري ــب تراج ــه كت ــت ل ــر، ترجَم المف

ــا. ــن أهله ــاره م ــوم، واعتب ــتَّى العل ــه في ش ــم؛ لإمامت وغيره

ولـد الطبري سـنة 224هـ في آمل بطبرسـتان)))، ونشـأ يتعلم العلم ويحفـظ القرآن، 
إلى أن سـافر وخـرج في طلب العلـم، فلقي العدد الكبير والجم الغفير من الشـيوخ، تعلم 

منهـم وأخـذ عنهم، حتى اسـتقر بـه الحال في بغـداد دار العلـوم وتوفي بها.

ــر  ــم يذك ــا، فجميعه ــات وأكرمه ــل الصف ــم بأمث ــب التراج ــاب كت ــه أصح وصف
ــه  ــرون كتب ــخ، ويذك ــر والتاري ــم التفس ــاً في عل ــه، خصوص ــه وتقدم ــه وفضل إمامت
ومؤلفاتــه، يثنــون عــى مــا تــمَّ مــن كتبــه، ويتمنَّــون أن كان قــد تــمَّ مــن كتبــه مــا لم يتــم.

ذكــر الذهبــي وغــره أســاء بعــض شــيوخه الذيــن أخــذ عنهــم، وذكــر أنــه أخــذ 
ــاءِ  ــرص العل ــه، وحِ ــذوا من ــه وأخ ــن رووا عن ــاً ممَّ ــاً بعض ــروا أيض ــم، وذك ــن غيره ع

عــى الأخــذ عنــه.

قــال الذهبــي: »قــال الحاكــم: ســمعت حســن بــن عــي يقــول: أول مــا ســألني 
ــال: ولم؟  ــت: لا، ق ــري؟ قل ــر الط ــن جري ــد ب ــن محم ــت ع ــال لي: كتب ــة فق ــن خزيم اب

ينظر ترجمته في: إنباه الرواة على أنباه النحاة )89/3(، المحمدون من الشعراء للقفطي )ص187(، وفيات  	(((
طبقات   ،)310/1( للسيوطي  الحفاظ  طبقات   ،)267/14( النبلاء  أعلام  سير   ،)191/4( الأعيان 
المفسرين للسيوطي )82(، غاية النهاية في طبقات القراء )106/2(، طبقات الشافية لابن قاضي شهبة 

)100/1(، الأعلام )69/6(.
البلدان  الميم واللام اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل لأن طبرستان سهل وجبل. معجم  آمل بضم  	(((

.)57/1(



وسيم بن محمد بن عباس سليماني

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   99

قلــت: لأنــه كان لا يظهــر، وكانــت الحنابلــة تمنــع مــن الدخــول عليــه، قــال: بئــس مــا 
فعلــت، ليتــك لم تكتــب عــن كل مــن كتبــت عنهــم، وســمعت مــن أبي جعفــر«))).

ــا  ــة، منهــا المختــر الصغــر، ومنه ــب كثــرة وعظيم ــات كت ــن المؤلف ــه م ل
ــي: أن  ــوي يحك ــد الله اللغ ــن عبي ــي ب ــمعت ع ــب: »س ــال الخطي ــر، ق ــوعي الكب الموس
ــة«))). ــن ورق ــا أربع ــوم منه ــب في كل ي ــنة يكت ــن س ــث أربع ــر مك ــن جري ــد اب محم

ولعــل كتــاب التفســر المســمى جامــع البيــان، وكتــاب التاريــخ المســمى الكامــل 
أعظــم هــذه الكتــب وأشــملها.

ــنة  ــوال س ــن ش ــا م ــن بقي ــد ليوم ــية الأح ــري عش ــة الط ــام العلام ــوفي الإم ت
ــد  ــال أحم ــي: »ق ــال الذهب ــداد. ق ــي ببغ ــوب يعن ــة يعق ــن في داره برحب 310هـــ، ودف
بــن كامــل: ولم يغــر شــيبه، وكان الســواد فيــه كثــراً، وكان أســمر إلى الأدمــة، أعــن، 
نحيــف الجســم، طويــاً، فصيحــاً، وشــيَّعه مــن لا يحصيهــم إلا الله تعــالى، وصُــيِّ عــى 

ــه. ــر ل ــه الله وغف ــاراً«)))، رحم ــاً ونه ــهور لي ــدة ش ــره ع ق

المطلب الثاني: التعريف بكتاب الطبري جامع البيان:

كتــاب التفســر جامــع البيــان للإمــام الطــري مــن أعظــم وأجمــع كتــب التفســر 
ــه  ــه مؤلف ــف، أبدع ــن التعري ــيٌّ ع ــهورٌ غن ــرٌ مش ــابٌ كب ــو كت ــاء، فه ــا العل ــي ألفه الت

ــه. ــالًا علي ــده عي ــف بع ــن أل ــر م ــكان أكث ــه، ف ــه وضبط ــه، وأحكم وأتقن

ــر  ــن أبي طاه ــد ب ــد أحم ــن أبي حام ــي ع ــب: وبلغن ــال الخطي ــي: »ق ــال الذهب ق
الإســفراييني الفقيــه أنــه قــال: لــو ســافر رجــل إلى الصــن حتــى يحصــل تفســر محمــد 

ــدره. ــم ق ــر وعظ ــذا التفس ــة ه ــا ذاك إلا لجلال ــراً«)))، وم ــن كث ــر لم يك ــن جري ب

وقــال الذهبــي: »قــال أبــو محمــد الفرغــاني: تــم مــن كتــب محمد بــن جريــر كتاب: 
سير أعلام النبلاء )267/14(. 	(((

المصدر والصفحة نفسهما. 	(((
المصدر نفسه )268/14(. 	(((

المصدر السابق )272/14(. 	(((
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عــى عــالم أن يصنــف منــه عــرة كتــب، كل كتــاب منهــا يحتــوي  التفســر الــذي لــو ادَّ
عــى علــم مفــرد مســتقصى لفعــل«))). وقــد صــدق -رحمــه الله- في ذلــك، فقــد أُلِّفــت 
الكتــب والرســائل عــن تفســر ابــن جريــر، فمنهــم مــن اقتبــس الآثــار التــي أوردهــا 
ــف، ومنهــم  ــف فيهــا، ومنهــم مــن اقتبــس القــراءات التــي في كتابــه فأفردهــا بمؤلَّ وألَّ
مــن ألَّــف في مســائل النحــو في كتابــه، ومنهــم مــن ألَّــف في توجيــه القــراءات في كتابــه، 
ومنهــم مــن ألَّــف في مســائل الوقــف والابتــداء في كتابــه)))، إلى غــر ذلــك مــن العلــوم 

التــي اشــتمل عليهــا هــذا الكتــاب، وأفردهــا النــاس بعــده بالتأليــف والدراســة.

دراســة منهــج المؤلــف في الجوانــب التــي تطــرق لهــا في تفســره أشــبعها العلــاء 
بالدراســات الوافــرة، فكثــرٌ منهــم ذكــر منهجــه في التفســر، وفي ذكــر القــراءات)))، وفي 

التوجيــه)))، والأحاديــث والآثــار)))، وغيرهــا مــن العلــوم.

المطلب الثالث: التعريف بالإمام الفراء))):

هــو إمــام العربيــة وشــيخها أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــدالله بــن منظــور 
ــمي  ــه س ــال إن ــراء، يق ــروف بالف ــوفي، المع ــد، الك ــي أس ــولى بن ــدي، م ــي الأس الديلم

ــكلام. ــري ال ــه كان يف ــراء؛ لأن الف

سير أعلام النبلاء )273/14(. 	(((
ينظر: أثر التفسير في توجيه الوقف والابتداء -تفسير الطبري أنموذجاً، لـ منصور محمود أبو زينة، رسالة  	(((

دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن.
مثل كتاب: منهج الإمام الطبري في القراءات وضوابط اختيارها، للمؤلف: زيد بن علي مهارش، نشر:  	(((

الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان.
مثل كتاب: مناهج المؤلفين في توجيه القراءات من بداية عهد التأليف إلى نهاية القرن الخامس الهجري،  	(((

د.محمد يحيى ولد الشيخ، رسالة دكتوراه، قسم القراءات، كلية القرآن، الجامعة الإسلامية.
مثل كتاب: الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري -جمعاً ودراسة عقدية، للباحث: يوسف  	(((
بن حمود الحوشان، رسالة دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية 

أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض 1424هـ.
الأدباء  معجم   ،)15/4( النحاة  أنباه  على  الرواة  إنباه   ،)149/14( بغداد  تاريخ  في:  ترجمته  ينظر  	(((
الوعاة  بغية   ،)371/2( القراء  طبقات  في  النهاية  غاية   ،)118/10( النبلاء  أعلام  سير   ،)2812/6(

)333/2(، معجم المؤلفين )198/13(.
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ـــات  ـــى الصف ـــف بأع ـــد وص ـــر، فق ـــاء العاط ـــه بالثن ـــه في ترجمت ـــاء علي ـــى العل أثن
وأكرمهـــا، وكان يقـــال: الفـــراء أمـــر المؤمنـــن في النحـــو. هـــذا مـــن ثنـــاء أكابـــر 

ـــه. ـــاء علي العل

ولــد بالكوفــة ســنة 144هـــ، ومنهــا انتقــل إلى بغــداد، وصحــب الإمــام الكبــر 
عــي بــن حمــزة الكســائي، وأصبــح مــن أئمــة العربيــة في المدرســة الكوفيــة، وكان يجتمــع 

النــاس إليــه ويزدحمــون حتــى يُســمعهم، ويمــي عليهــم.

ــوا يختلفــون  ــى إنهــم كان ــاً لأولاده، حت كان متصــاً بالخليفــة المأمــون، وكان مربي
فيمــن يحمــل لــه حــذاءه، فيصطلحــون عــى أن يحمــل كل منهــم أحــد حذاءيــه، وهــذا 

مــن شــدة أدبهــم معــه.

لـــه مـــن المؤلفـــات الكتـــب الجامعـــة والنافعـــة، فمـــن مؤلفاتـــه التـــي ذكرهـــا 
المترجمـــون لـــه:

ـــدود،  ـــور والمم ـــداء، والمقص ـــف والابت ـــاب، والوق ـــة الكت ـــرآن، وآل ـــادر في الق المص
ـــذي  ـــاني ال ـــاب المع ـــف، وكت ـــام في المصاح ـــرة والش ـــة والب ـــل الكوف ـــاف أه واخت

ـــدده. ـــن بص نح

توفي -رحمه الله- سنة 207هـ وهو في طريقه إلى مكة.

المطلب الرابع: التعريف بكتاب معاني القرآن للفراء:

هــذا الكتــاب مــن أشــهر كتــب معــاني القــرآن، وأعمقهــا دراســة، وأوســعها في 
المواضــع، وأشــملها في المســائل، هــذا الكتــاب ليــس عــى مثــل كتــاب المجــاز))) الــذي 
اقتــر مؤلفــه عــى ذكــر مواضــع المجــاز، وليــس عــى مثــل كتــاب المشــكل))) الــذي 
اقتــر عــى ذكــر المشــكل مــن الآيــات، بــل هــو ككتــب التفســر التــي تعرضــت لأكثر 

مواضــع القــرآن، مــن جانــب النحــو والتفســر والمعــاني وغيرهــا مــن العلــوم.

أقصد به كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة. 	(((
أقصد به كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي. 	(((
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ابتدئ الكتاب بقوله: »تاريخ تدوين هذا التفسير:

 بســم الله الرّحمــن الرّحيــم بــه الإعانــة بــدءاً وختــاً، وصــىّ الله عــى ســيّدنا محمــد، 
وعــى آلــه وصحبــه وســلّم... قــال: هــذا كتــاب فيــه معــاني القــرآن، أمــاه علينــا أبــو 
زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّاء - يرحمــه الله - عــن حفظــه مــن غــر نســخة، في مجالســه 
ــنة  ــن س ــده م ــا بع ــان، وم ــهر رمض ــع في ش ــاوات والجم ــام الثّلاث ــن أي ــار م أوّل النه
اثنتــن، وفى شــهور ســنة ثــاث، وشــهور مــن ســنة أربــع ومائتــن. قــال: حدثنــا مخمــد 
بــن الجهــم، قــال: حدثنــا الفــراء، قــال: تفســر مشــكل إعــراب القــرآن ومعانيــه...«)))، 

وابتــدأ بعدهــا بذكــر التفســر.

ـــه  ـــى طلاب ـــراء ع ـــاء الف ـــن إم ـــاب كان م ـــة أن الكت ـــذه المقدم ـــن ه ـــا م ـــن لن يتب
ـــه  ـــر في ـــد، ولم يذك ـــاب بالتحدي ـــه الكت ـــب في ـــذي كت ـــن ال ـــا الزم ـــت لن ـــاخ، وبين والنس
ـــملة،  ـــر البس ـــاشرة بتفس ـــدأ مب ـــا ابت ـــك، وإن ـــر ذل ـــي لم يذك ـــة لأن المم ـــج أو طريق منه

ـــور. ـــا الس ـــن بعده وم

اهتــم كتــاب المعــاني للفــراء بذكــر التفســر النحــوي واللغــوي للآيــات، وذلــك 
لأن مؤلفــه إمــام في النحــو، مقــدم فيــه، وذكــر التفســر المعنــوي، والتفســر البلاغــي، 
واشــتمل كتابــه عــى عــدد مــن علــوم القــرآن التــي لا يخلــو منهــا تفســر، أو أي كتــاب 

لــه علاقــة ببيــان معــاني القــرآن وإعرابــه.

ولــه اهتــام بذكــر القــراءات القرآنيــة وتوجيههــا، ســواء مــن القــراءات الصحيحة 
المتواتــرة، أم غيرهــا من الشــواذ.

وقــد اعتمــد أكثــر مــن ألــف في التفســر أو إعــراب القــرآن أو معــاني القــرآن أو 
الوقــف والابتــداء عــى كتــاب الفــراء، وأخــذوا منــه، ونقلــوا عنــه. 

والــذي يهــم مــن كتــاب الفــراء هــو كلامــه عــن علــم الوقــف والابتــداء، وبيــان 
منهــج المؤلــف فيــه.

معاني القرآن للفراء )1/ 1(. 	(((
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المبحث الثاني
منهج الطبري في كتابه جامع البيان في مسائل علم الوقف والابتداء

علــم الوقــف والابتــداء لــه أهميتــه الكبــرة عنــد المفسريــن عمومــاً، وعنــد الإمــام 
ــف  ــألة الوق ــرض لمس ــع التع ــن المواض ــر م ــد في كث ــو يتعمَّ ــاً، فه ــري خصوص الط

ــاً. ــاً أو نحوي ــاً لغوي ــة أو وجه ــىً في الآي ــنِّ معن ــداء؛ ليب والابت

ــه  ــداء في كتاب ــف والابت ــم الوق ــائل عل ــا مس ــر فيه ــي ذك ــع الت ــدد المواض ــغ ع بل
ــر مــن 160 موضعــاً)))، أســهب في بعــض المواضــع وأطــال الــكلام عــن الوقــف  أكث
والابتــداء، واختــر في بعضهــا الآخــر -وهــو الأكثــر- كــا ســيتضح ذلــك في منهجــه.

وفيما يأتي بيان لمنهجه في عرضه مسائل علم الوقف والابتداء:

المطلب الأول: منهجه في أقسام الوقف والابتداء:

ـــاب  ـــه، إذ إن الكت ـــداء في كتاب ـــف أو الابت ـــامٍ للوق ـــرِ أقس ـــف لذك ـــرض المؤل لم يتع
ليـــس لبيـــان أقســـام الوقـــف أو الابتـــداء، بـــل أتـــت مســـائل هـــذا العلـــم تبعـــاً 
ـــه  ـــف بأنواع ـــان الوق ـــب- بي ـــد -في الغال ـــف لا يري ـــة، والمؤل ـــر واللغ ـــائل التفس لمس
وأقســـامه، إنـــا غرضـــه بيـــان موضـــع الوقـــف والابتـــداء مـــن غـــر خـــوضٍ في 
ـــاء  ـــد عل ـــهورة عن ـــداء المش ـــف والابت ـــام الوق ـــب، إلا أن أقس ـــذا في الغال ـــل، ه التفاصي
ـــذه  ـــع، وه ـــن المواض ـــد م ـــف في عدي ـــد المؤل ـــا عن ـــت مصطلحاته ـــداء أت ـــف والابت الوق

ـــي: ـــام ه الأقس

ــن  ــدد مـ ــف في عـ ــد المؤلـ ــام عنـ ــف التـ ــر الوقـ ــام: ورد ذكـ ــف التـ الوقـ 	 -1
ـــة  ـــة اللاحق ـــاع الجمل ـــاً، وانقط ـــة غالب ـــام الجمل ـــه تم ـــد ب ـــو يري ـــع، وه المواض

عـــن الجملـــة الســـابقة.

اجتهدت في جمعها وإحصائها، وقد يزيد العدد عند باحث آخر بحسب اجتهاده، ومنهجه في البحث. 	(((
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ــل:9[  ــرِبِ﴾ ]المزم ــرِقِ وَالْمَغْ بُّ الْمَشْ ــه: ﴿رَّ ــه الله-: »وقول ــه -رحم ــه: قول مثال
ــداء،  ــى الابت ــع ع ــة بالرف ــرّاء المدين ــام ق ــه ع ــك)))، فقرأت ــراءة ذل ــرّاء في ق ــت الق اختلف
إذ كان ابتــداء آيــة بعــد أخــرى تامــة...«)))، أي أنَّ الوقــف في آخــر الآيــة الســابقة مــن 
الوقــف التــام لتــام الجملــة، ومــن المعلــوم أن الوقــف التــام مــن أبــرز أقســام الوقــف 

ــد المؤلفــن. عن

ه بأنــه: الوقف  َ وقــد أبــان المؤلــف معنــى )الوقــف التــام( في بعــض المواضــع وفــرَّ
عــى الــكلام الــذي يكتفــي بنفســه، مســتغنياً عــاَّ بعــده، كــا قــال رحمــه الله: »واختلفــت 
القــرّاء في قــراءة قولــه: ]يكــون[، فقــرأه أكثــر قــرّاء الحجــاز والعــراق عــى الابتــداء)))، 
قُــولَ لَــهُ كُــن﴾ ]النحــل:40[ كلامٌ  مَــا قَوْلُنَــا لشَِــيْءٍ إذَِا أَرَدْنَــاهُ أَن نَّ وعــى أن قولــه: ﴿إنَِّ
تــامّ مكتــفٍ بنفســه عــا بعــده، ثــم يبتــدأ فيقال:﴿فَيَكُــون40ُ﴾...«)))، ففــي مثــل هــذا 
الموضــع بــنَّ معنــى قولــه: كلام تــام، ويُلحــظ اســتعماله عبــارة: »مكتــف« وكررهــا في 
أكثــر مــن موضــع، إلا أنــه يذكرهــا في بيــان الوقــف التــام، ولا يريــد بــه الوقــف الــكافي.

ـــدد  ـــف في ع ـــد المؤل ـــن عن ـــف الحس ـــر الوق ـــاء ذك ـــد ج ـــن: وق ـــف الحس  2- الوق
مـــن المواضـــع عـــى أن الوقـــوف أو الســـكوت يحســـن في الموضـــع الـــذي 

ـــه. ـــدث عن يتح

لْبَـــرَِ 36﴾  مثالـــه: قولـــه -رحمـــه الله-عنـــد قـــول الله تعـــالى: ﴿نَذِيـــرًا لِّ
]المدثـــر:36[: »وقولـــه: ﴿نَذِيـــرًا﴾ نكـــرة، والـــكلام قـــد يحسُـــن الوقـــوف عليـــه 
دونـــه«))). فوصـــف الوقـــف في هـــذا الموضـــع بالحســـن هـــو الـــذي ذكـــره علـــاء 

ــاري))). ــن الأنبـ ــداء كابـ ــف والابتـ الوقـ

قرأها بخفض الباء ابن عامر ويعقوب والكوفيون عدا حفص، والباقون برفعها. ينظر: النشر )412/4(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )689/23(. 	(((

أي: برفع النون، وقد قرأها بالنصب في سورة النحل ابن عامر والكسائي. ينظر: التيسير )ص204(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )205/17(. 	(((

المصدر نفسه )34/24(. 	(((
ينظر: الإيضاح لابن الأنباري )ص956(. 	(((
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ـــر أن يـــأتي  ـــن غ ـــكافي م ـــف ال ـــف الوق ـــع تعري ـــف في عـــدد المواض ـــر المؤل ذك
بمصطلـــح الـــكافي صراحـــة، فقـــد ذكـــر عنـــد قـــول الله عـــز وجـــل: ﴿أَمْ تُرِيـــدُونَ 
ــال في  ــه: ﴿أَمْ﴾ فقـ ــداء بقولـ ــألة الابتـ ــرة:108[ مسـ ــولَكُمْ﴾ ]البقـ ــأَلُوا رَسُـ أَن تَسْـ
ـــداء،  ـــا الابت ـــوي به ـــذي ين ـــق، وال ـــة النس ـــى جه ـــون ع ـــا فتك ـــتفهم به ـــا: »أن يس بيانه
ـــداء بــــ  ـــه الابت ـــاره لوج ـــك في اختي ـــد ذل ـــال بع ـــكلام...« وق ـــل ب ـــداء متص ـــه ابت إلا أن
ـــا أن  ـــد شروطه ـــت )أم( أح ـــوم بــــ )أم(؛ وإن كان ـــتفهم الق ـــاز أن يس ـــا ج )أم(: »وإن
ـــتفهاماً  ـــون اس ـــا تك ـــكلام؛ لأنه ـــن ال ـــا م ـــا تقدمه ـــدم م ـــتفهام لتق ـــقاً في الاس ـــون نس تك
مبتـــدأ إذا تقدمهـــا ســـابق مـــن الـــكلام...«))) فالمؤلـــف يذكـــر أن الابتـــداء في هـــذا 
ـــه، إذ  ـــكافي بعين ـــف ال ـــد الوق ـــداء بع ـــو الابت ـــه، وه ـــكلام قبل ـــل ب ـــداء متص ـــع ابت الموض
ـــن،  ـــن لا يحس ـــد الحس ـــداء بع ـــه، والابت ـــا قبل ـــق ب ـــه تعل ـــس ل ـــام لي ـــد الت ـــداء بع إن الابت

ـــكافي. ـــف ال ـــو الوق ـــه ه ـــن كلام ـــده م ـــذي يقص فال

ـــح،  ـــف القبي ـــمى بالوق ـــا يس ـــم، أو م ـــذي لا يت ـــف ال ـــام الوق ـــاف إلى الأقس يض
ـــولًا  ـــر ق ـــا ذك ـــه بعدم ـــام، كقول ـــر ت ـــاً وغ ـــف ناقص ـــراه المؤل ـــذي ي ـــف ال ـــو الوق وه
ـــاَةَ ﴾  لبعـــض المفسريـــن: »واعتـــلّ لقيلـــه ذلـــك بـــأن قولـــه: ﴿لَئـِــنْ أَقَمْتُـــمُ الصَّ
ئَاتكُِمْ﴾. وإذ  ـــيِّ ـــمْ سَ ـــرَنَّ عَنكُ كَفِّ ُ ـــه: ﴿لَّ ـــن قول ـــتغنٍ ع ـــام ولا مس ـــر ت ـــدة:12[ غ ]المائ
ـــاً  ئَاتكُِمْ﴾ قَسَ ـــيِّ ـــمْ سَ ـــرَنَّ عَنكُ كَفِّ ُ ـــه: ﴿لَّ ـــون قول ـــز أن يك ـــر جائ ـــك، فغ ـــك كذل كان ذل
ـــه«))).  ـــتغنية عن ـــر مس ـــت غ ـــن إذْ كان ـــاً لليم ـــون جواب ـــب أن يك ـــل الواج ـــدأ، ب مبت
ـــإن  ـــه ف ـــام، وعلي ـــر ت ـــح أو غ ـــا قبي ـــف هن ـــع أن الوق ـــذا الموض ـــل ه ـــرى في مث ـــو ي فه

ـــداء. ـــح للابت ـــه لا يصل ـــذي يلي ـــع ال الموض

المطلب الثاني: منهجه في المصطلحات:

اســتعمل المؤلــف في كتابــه اصطلاحــات عديــدة، يفهــم منــه حــال إيــراده لهــا أنــه 
يريــد بيــان موضــع الوقــف والابتــداء مــن الآيــة.

تفسير الطبري ]جامع البيان[ )492/2(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )123/10(.	 	(((
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واصطلاحاتــه كانــت عديــدة ومتنوعــة، بعضهــا يريــد منــه بيــان موضــع الوقــف، 
وبعضهــا يريــد بــه بيــان موضــع الابتــداء، وهــذا بيانهــا: 

اصطلاحات الابتداء:

أكثــر الاصطلاحــات التــي تكــررت في كتابــه هــي اصطلاحــات الابتــداء، فكلامه 
عــن الابتــداء أكثــر مــن كلامــه عــن الوقــف كــا ســيأتي بيانــه، ولــه في ذكــر مواضــع 

الابتــداء اصطلاحــي )الابتــداء -الاســتئناف(.

ــة  ــداء الجمل ــع ابت ــه: موض ــد ب ــو يري ــا وروداً، وه ــو أكثرهم ــداء: وه الابت 	•
والــكلام. فيقــول: »الــكلام مبتــدأ مــن قولــه...«)))، أو يقــول: »ابتــداء 
ــارات  ــن العب ــا م ــداء...«)))، وغيره ــه الابت ــدَ ب ــول: »أري ــر...«)))، أو يق الخ

ــة. ــداء الجمل ــع ابت ــان موض ــا بي ــد به ــي يري الت

ــه  ــد ب ــدأ( فهــو يري ــظ )مبت ــه لف ــر في ــه ليــس كل موضــع ذك ــوم أن وممــا هــو معل
الوقــف والابتــداء، ففــي الأغلــب أنــه يريــد بــه الموضــع الإعــرابي للجملــة أو الكلمــة، 

والســياق هــو الــذي يحــدد المــراد.

الاســـتئناف أو الائتنـــاف: وهـــو أيضـــاً مـــن مصطلحـــات بيـــان موضـــع  	•
ـــتأنف«)))، أو  ـــر مس ـــه: »خ ـــو كقول ـــه، وه ـــا قبل ـــى م ـــف ع ـــداء، والوق الابت
ـــا  ـــتئناف«)))، أو غيره ـــى الاس ـــه: »ع ـــدأ«)))، أو كقول ـــتئناف مبت ـــه: »اس كقول
ـــف  ـــداء، والوق ـــع الابت ـــان موض ـــاً بي ـــا أيض ـــد منه ـــي يري ـــارات الت ـــن العب م

ـــه. ـــا قبل ـــى م ع

المصدر السابق )180/17(. 	(((
المصدر السابق نفسه )441/6(. 	(((

المصدر نفسه )516/16(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )230/1(. 	(((

المصدر السابق نفسه )39/13(. 	(((
المصدر نفسه )99/21(. 	(((
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اصطلاحات الوقف:

أمــا اصطلاحــات الوقــف عنــد المؤلــف فكانــت عديــدة ومتنوعــة، وممــا اســتعمله 
مــن ألفــاظ: )الوقــف -القطــع -الســكوت -الســكت - الانتهــاء – الانقضــاء(.

ـــده،  ـــف عن ـــذي يوق ـــع ال ـــف: الموض ـــح الوق ـــد بمصطل ـــو يري ـــف: وه الوق 	•
ــه:  ــه...«)))، وكقولـ ــف عليـ ــن الوقـ ــه: »يحسـ ــده. كقولـ ــا بعـ ــدأ بـ ويبتـ
»وموضـــع الوقـــف...«)))، وهـــي عبـــارات تـــدل عـــى موضـــع الوقـــف، 

ــة. ــة اللاحقـ ــداء بالجملـ والابتـ

القطـــع: ولـــه المعنـــى نفســـه الـــذي يريـــد بـــه الوقـــف، فهـــو يقصـــد:  	•
ـــه:  ـــا، كقول ـــا بعده ـــدأ ب ـــة، ويُبت ـــده الجمل ـــع عن ـــذي تنقط ـــع ال ـــان الموض بي
ـــن الأول«)))،  ـــع ع ـــر منقط ـــه: »خ ـــن...«)))، وكقول ـــع م ـــه القط ـــى وج »ع
وكقولـــه: »خـــر منقطـــع عـــا قبلـــه«)))، وغيرهـــا مـــن عبـــارات القطـــع 

التـــي يريـــد بهـــا الوقـــف.

السـكت: وأيضـاً هـذا المصطلح مـن مصطلحـات الوقـف يريد به: السـكوت  	•
وقطـع الصـوت على موضـع الوقـف من الجملـة، كقوله: »وحسـن السـكوت 

على قولـه...«)))، فهـو يريـد الوقـف على هـذا الموضع.

ــف  ــتعملها المؤل ــات اس ــا اصطلاح ــة: جميعه ــي أو النهاي ــاء أو التناه الانته 	•
ــف  ــى الوق ــدل ع ــي ت ــر، وه ــاء الخ ــة، وانته ــة الجمل ــع نهاي ــان موض لبي
ــه...  ــون قول ــه: »ويك ــم«)))، وكقول ــد ت ــاه ق ــر منته ــه: »خ ــع، كقول والقط

نفسه )33/24(. 	(((
نفسه )534/24(. 	(((

نفسه )230/1(. 	(((

نفسه )39/12(. 	(((

نفسه )301/4(. 	(((

نفسه )183/2(. 	(((
نفسه )367/21(. 	(((
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نهايــة الخــر«)))، وكقولــه: »فالــكلام منتهــاه عنــد قولــه...«)))، وغيرهــا مــن 
ــا. ــة بعده ــداء جمل ــة، وابت ــة الجمل ــى نهاي ــدل ع ــي ت ــارات الت العب

الانقضــاء: وهــو مــن مصطلحــات الوقــف، يريــد بــه بيــان الموضــع الــذي  	•
ــاء  ــة وانقض ــام آي ــه: »تم ــف، كقول ــده الوق ــم عن ــر، ويت ــده الخ ــي عن ينق
ــة  ــان الجمل ــد بي ــو يري ــن...«)))، فه ــر ع ــاء الخ ــه: »انقض ــة«)))، وكقول قص

ــدأت. ــي ب ــت، والت ــي انقض الت

ــع  ــه لمواض ــال تطرق ــه ح ــف في كتاب ــا المؤل ــي ذكره ــات الت ــة المصطلح ــذه جمل ه
ــداء. ــف والابت ــم الوق عل

المطلب الثالث: منهجه في المواضع التي تعرض لها:

كتــاب أبي جعفــر الطــري مــن أعمــدة كتــب التفســر، وهــو كتــابٌ واســعٌ كبــرٌ، 
ق مؤلفــه لكثــر مــن الفنــون لخدمــة علــم التفســر،  شــمل عــدداً مــن العلــوم، وتطــرَّ

فأكثــر مــا يتعلــق بالتفســر وبيــان معنــى الآيــات تطــرق لــه المؤلــف.

ومــن العلــوم التــي تطــرق لهــا علــم الوقــف والابتــداء، فذِكْــره لمســائل العلــم تبــع 
ــداء فيهــا هــي  ــان مســائل الوقــف والابت ــي تطــرق لبي لمســائل التفســر، فالمواضــع الت

أحــد ثلاثــة مواضــع:

ــع  ــان موض ــا ببي ــراد منه ــر الم ــا ويظه ــة فيه ــى الآي ــر معن ــي يظه ــع الت المواض 	 -1
الوقــف والابتــداء، وهــو الأكثــر والأغلــب، كمســألة الوقــف في قولــه تعــالى: 
ــكَ يَخْلُــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَخْتَــارُۗ   مَــا كَانَ لَهُــمُ الْخِيَرَةُ﴾ ]القصــص:68[)))،  ﴿وَرَبُّ
ــنْ آلِ  ؤْمِــنٌ مِّ وكمســألة الوقــف والابتــداء عنــد قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ رَجُــلٌ مُّ

نفسه )608/19(. 	(((

نفسه )460/11(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )248/1(. 	(((

المصدر السابق )99/10(. 	(((
المصدر السابق نفسه )608/19(. 	(((
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ــي يظهــر  ــر:28[)))، وأمثالهــا مــن المواضــع الت ــهُ﴾ ]غاف ــمُ إيِمَانَ ــوْنَ يَكْتُ فِرْعَ
فيهــا المعنــى ببيــان موضــع الوقــف الصحيــح والابتــداء الصحيــح.

ــع  ــان موض ــه إلى بي ــاج في بيان ــوي يحت ــه لغ ــا وج ــر فيه ــي يظه ــع الت المواض 	 -2 
الوقــف والابتــداء مــن الآيــة، كمســألة الوقــف التــي ذكرهــا عنــد قولــه تعالى: 
ــا﴾ ]فصلــت:3[))) ومثيلاتهــا مــن الآيــات  لَــتْ آيَاتُــهُ قُرْآنًــا عَرَبيًِّ ﴿كِتَــابٌ فُصِّ
التــي يظهــر وجههــا الإعــرابي الصحيــح ببيــان موضــع الوقــف والاســتئناف.

ــف  ــع الوق ــد موض ــون في تحدي ــرون أو اللغوي ــف المف ــي اختل ــع الت المواض 	 -3
ــكل  ــف ل ــة الوق ــن عل ــاف، ويب ــر الخ ــف يذك ــد المؤل ــا، فتج ــداء فيه والابت
ــن  ــاف ب ــه للخ ــا، كبيان ــراه راجح ــذي ي ــه ال ــار الوج ــم يخت ــن ث ــول، وم ق
ــه تعــالى:  ــي البــرة والكوفــة في الوقــف عــى قول ــة مــن نحوي علــاء العربي
ــن  ــا م ــت:41[، ومثيلاته ــمْ ۖ ﴾ ]فصل ــا جَاءَهُ ــرِ لََّ كْ ــرُوا باِلذِّ ــنَ كَفَ ذِي ﴿إنَِّ الَّ

ــا. ــف فيه ــع الوق ــوا في موض ــي اختلف ــع الت المواض

هــذه أغلــب المواضــع التــي تطــرق لذكــر مســألة الوقــف والابتــداء فيهــا، وكــا 
ســلف فهــو لم يتطــرق لجميــع المواضــع القرآنيــة.

المطلب الرابع: منهجه في عرض المسائل:

منهج المؤلف في عرض مسائل علم الوقف والابتداء يمثل في الآتي:

ــج •	 ــالم منه ــرز مع ــن أب ــداء: م ــف والابت ــائل الوق ــرض مس ــرق ع ع ط ــوُّ تن
ع ويغــرِّ  المؤلــف في طريقــة عــرض مســائل علــم الوقــف والابتــداء أنــه ينــوِّ
في أســلوب عــرض المســألة، فليســت كل مســائل العلــم عــى أســلوب واحد 

في العــرض والطــرح، وهــي عــى النحــو التــالي:

ــا  ــرض فيه ــي ع ــع الت ــر المواض ــارة: أكث ــار والإش ــلوب الاختص أس 	 -1

نفسه )376/21(. 	(((

نفسه )425/21(. 	(((
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ــع  ــارة لموض ــلوب الإش ــى أس ــت ع ــداء كان ــف أو الابت ــائل الوق مس
ــر  ــر، يُظهِ ــلوب مخت ــكلام، بأس ــط ال ــاً وس ــداء عَرَض ــف أو الابت الوق
فيــه موضــع بدايــة الجملــة، وابتــداء الــكلام، بــا يفهــم منــه أن مــا قبلــه 

ــه. ــف علي ــع يوق موض

ــل:  ــز وج ــال الله ع ــا ق ــر: وإن ــو جعف ــال أب ــه الله: »ق ــه رحم ــه: قول مثال
ــون157َ﴾ ]آل عمــران:157[  ــا يَجْمَعُ مَّ ــرٌ مِّ ــةٌ خَيْ ــهِ وَرَحْمَ ــنَ اللَّ ــرَةٌ مِّ ﴿لمَغْفِ
ــمْ أَوْ قُتلِْتُــمْ﴾ ]آل عمــران:158[ بحــذف جواب  تُّ وابتــدأ الــكلام: ﴿وَلَئـِـن مُّ
ــا يَجْمَعُــون157َ﴾  مَّ ــهِ وَرَحْمَــةٌ خَيْــرٌ مِّ ــنَ اللَّ ]لئــن[؛ لأن في قولــه: ﴿لمَغْفِــرَةٌ مِّ
معنــى جــواب للجــزاء، وذلــك أنــه وَعــدٌ خــرج مخــرج الخــر«)))، ففــي هــذه 
ــه،  ــط كلام ــة وس ــزة جاري ــارة موج ــداء بعب ــع الابت ــن موض ــان ع ــة أب الآي
ــلوب في  ــذا الأس ــى ه ــو ع ــف، وه ــع وق ــه موض ــا قبل ــا أن م ــتفاد منه يُس

ــر المواضــع. أكث

ــف  ــألة الوق ــان مس ــد بي ــو أن يتقص ــان: وه ــل والبي ــلوب التفصي أس 	 -2
والابتــداء في الآيــة، ولا يتعــرض لهــا بالإشــارة إليهــا فقــط، بــل يذكرهــا 

ــددة: ــق متع ــذا طرائ ــه في ه ــاً ل ــة، وأيض لَ ــة ومعلَّ ل ــة ومفصَّ ن مبيَّ

طريقــة الســؤال والجــواب: وهــذه الطريقــة اســتعملها في عــدد مــن  	-
المواضــع، وهــو أن يبــدي ســؤالًا عــن موضــع التــام مــن الآيــة، 

ــة. ــة الضافي ــة الوافي ــم يجيــب بالإجاب ومــن ث

ذِيــنَ  مثالــه: قولــه رحمــه الله: »فــإن قــال لنــا قائــل: فأيــن تمــام قولــه:﴿إنَِّ الَّ
ابئِِــنَ﴾ ]البقــرة:62[ ؟ قيــل: تمامــه  ذِيــنَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَىٰ وَالصَّ آمَنُــوا وَالَّ
ِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ﴾؛ لأن معنــاه: مــن آمــن منهــم  جملــة قولــه: ﴿مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَّ
بــالله واليــوم الآخــر، فــرك ذكــر )منهــم( لدلالــة الــكلام عليــه، اســتغناء بــا 

تفسير الطبري ]جامع البيان[ )337/7(. 	(((
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ذكــر عــا تــرك ذكــره«))).

طريقــة التفصيــل وبيــان العلــل: وأيضــاً هــذه طريقتــه في عــدد مــن  	-
ــه  ــا وج ــداء مبين ــف والابت ــألة الوق ــأتي بمس ــو أن ي ــع، وه المواض
ــة  ــان العل ــع بي ــح، م ــداء الصحي ــه الابت ــح، ووج ــف الصحي الوق

ــه. ــره ووضح ــذي ذك ــه ال ــذا الوج ــى ه ــراب ع والإع

ا﴾ ]يس:52[ وجهـان: أحدهما: أن  ـذَ ٰـ مثالـه: قولـه رحمـه الله: »وفي قوله: ﴿هَ
تكـون إشـارة إلى ]مَـا[، ويكـون ذلـك كلامـاً مبتـدأ بعـد تناهي الخبر الأول 
رْقَدِنَـاۜ ﴾ فتكون ]مَـا[ حينئذ مرفوعة بهـذا، ويكون  بقولـه: ﴿مَـنۢ  بَعَثَنَـا مِن مَّ

معنـى الـكلام: هـذا وعد الرحمـن وصدق المرسـلون.

والوجـه الآخـر: أن تكـون من صفة المرقـد، وتكون خفضـاً ورداً على المرقد، وعند 
تمـام الخبر عـن الأول، فيكـون معنـى الـكلام: مـن بعثنـا مـن مرقدنـا هـذا، ثـم يبتـدئ 
الـكلام فيقـال: مـا وعـد الرحمن، بمعنـى: بعثكم وعـد الرحمن، فتكـون ]مَـا[ حينئذ رفعا 

. على هـذا المعنـى«))). ففـي هـذا الموضع أبـان مسـألة الوقف بشـكل واضـح مبَيَّ

هــذا هــو منهــج المؤلــف في جميــع المواضــع بــن الاختصــار والتلميــح في بعضهــا، 
وبــن التفصيــل والإســهاب في بعضهــا الآخــر.

التعـرض لمسـائل الابتـداء والائتناف أكثـر من الوقـف: من منهـج المؤلف أنه •	
يتطـرق لمسـائل الابتـداء أكثر مـن مسـائل الوقف، وهـذا على غير المألوف في 
كتـب الوقـف والابتـداء التي يكـون اعتناؤهـا أكثر بمسـائل الوقـف والقطع 
دون الابتـداء، ويرجـع اهتمام المؤلـف بمسـائل الابتـداء أكثـر مـن مسـائل 
الوقـف لارتبـاط المعنـى بـه عنـد المؤلـف في كثير مـن المواضـع، وكـذا بعض 

الأوجـه الإعرابيـة، هـذا الـذي يظهر مـن خلال تفسيره.

المصدر السابق )148/2(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )532/20(. 	(((
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ـــه: •	 ـــا قول ـــه الله: »وأم ـــه رحم ـــى قول ـــا بالمعن ـــداء وربطه ـــألة الابت ـــال مس مث
ــدأ،  ــر مبتـ ــه خـ ــة:15[، فإنـ ــاءُ ۗ ﴾ ]التوبـ ــن يَشَـ ــىَٰ مَـ ُ عَـ ــوبُ اللَّ ﴿وَيَتُـ
ـــازاة،  ـــه المج ـــى وج ـــك ع ـــل ذل ـــة قب ـــرفُ الثلاث ـــزِم الأح ـــع، وجُ ـــك رف ولذل
ــم،  ــم الله بأيديكـ ــم يعذبهـ ــم إن تقاتلوهـ ــم، فإنكـ ــال: قاتلوهـ ــه قـ كأنـ
ـــن  ـــىَٰ مَ ُ عَ ـــوبُ اللَّ ـــال: ﴿وَيَتُ ـــدأ فق ـــم ابت ـــم؛ ث ـــم عليه ـــم، وينصرك ويخزه
ـــبٌ  ـــو موج ـــن الله، وه ـــةَ م ـــم التوب ـــب له ـــر موج ـــال غ ـــاءُ ۗ ﴾؛ لأن القت يَشَ
ـــظ  ـــابَ غي ـــن وذه ـــدور المؤمن ـــفاءَ ص ـــزيَ، وش ـــن الله والخ ـــذابَ م ـــم الع له
قلوبهـــم، فجـــزم ذلـــك شرطـــاً وجـــزاءً عـــى القتـــال، ولم يكـــن موجبـــاً 
القتـــالُ التوبـــةَ، فابتُـــدِئ الخـــر بـــه ورفـــع«))). يوضـــح المثـــال كيفيـــة 

ـــة. ـــى الآي ـــداء ومعن ـــألة الابت ـــن مس ـــه ب ربط

اختـــاف الوقـــف والابتـــداء في الموضـــع الواحـــد: مـــن منهـــج المؤلـــف •	
أنـــه يبـــنِّ اختـــاف الوقـــف والابتـــداء في الموضـــع الواحـــد، ومـــن ثـــم 
ـــح الموضـــع الـــذي يـــرى رجحـــان الوقـــف عليـــه أو الابتـــداء منـــه. يرجِّ

واختلاف مسائل الوقف والابتداء يرجع عند المؤلف إلى ثلاثة أمور:

ــداء في  ــف والابت ــاف الوق ــباب اخت ــرز أس ــن أب ــراءات: م ــاف الق اخت 	 -1
تفســر الطــري ذكــره لاختــاف القــراءات الــواردة في المواضــع، وكــا هــو 
معلــوم أن اختــاف القــراءة في كثــر مــن المواضــع يقتــي اختــاف موضــع 

الوقــف عــى حســب القــراءة.

 ومنهــج المؤلــف في التعامــل مــع اختــاف الوقــف والابتــداء الــذي يكــون بســبب 
ــري في  ــج الط ــها، فمنه ــراءات نفس ــع الق ــل م ــه في التعام ــراءات كمنهج ــاف الق اخت
ــهُ  ــا أوج ــرى أنَّ بعضه ــا، وي ه ــا كلَّ ــو لا يصححه ــوم، فه ــراءات معل ــع الق ــل م التعام
ــراءات،  ــن الق ــح ب ــك الترجي ــع لذل ــداء تب ــف والابت ــألة الوق ــض)))، ومس ــن بع م

المصدر السابق )162/14(. 	(((
ينظر: منهج الإمام الطبري القراءات وضوابط اختيارها في تفسيره، لـ: زيد بن علي بن مهدي مهارش،  	(((



وسيم بن محمد بن عباس سليماني

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   113

كقولــه رحمــه الله: »قــال أبــو جعفــر: اختلفــت القــرأة في قــراءة قولــه:﴿وَلَ يَأْمُرَكُــمْ ﴾ 
ــرَأَةِ الحجــاز والمدينــة: ﴿وَلَ يَأْمُرَكُــمْ ﴾، عــى وجــه  ]آل عمــران:80[: فقرأتــه عامــة قَ
الابتــداء مــن الله بالخــر عــن النبــي  أنــه لا يأمركــم أيهــا النــاس أن تتخــذوا الملائكــة 
والنبيــن أربابــاً. واستشــهد قارئــو ذلــك كذلــك بقــراءة ذكروهــا عــن ابــن مســعود أنــه 
كان يقرؤهــا، وهــي: ﴿وَلَــنْ يَأْمُرَكُــمْ﴾، فاســتدلوا بدخــول ]لــن[ عــى انقطــاع الــكلام 
ــا ]لا[  ــن[ في قراءتن ــكان ]ل ــرَّ م ــا ص ــوا: فل ــتأنف، قال ــر مس ــداء خ ــه، وابت ــا قبل ع
وجبــت قراءتــه بالرفــع. وقــرأه بعــض الكوفيــن والبصريــن: ﴿وَلَ يَأْمُرَكُــمْ﴾ بنصــب 
ــاسِ﴾، وكان تأويلــه عندهــم: مــا كان لبــر أن  الــراء عطفــاً عــى قولــه: ﴿ثُــمَّ يَقُــولَ للِنَّ
يؤتيــه الله الكتــاب ثــم يقــولَ للنــاس ولا أن يأمرَكــم، بمعنــى: ولا كان لــه أن يأمرَكــم 
ــو جعفــر: وأولى القراءتــن بالصــواب في  ــاً. قــال أب أن تتخــذوا الملائكــة والنبيــن أرباب
ب وجه  ذلــك: ﴿وَلَ يَأْمُرَكُــمْ﴾ بالنصــب عــى الاتصــال بالــذي قبلــه...«)))، فهــو يصــوِّ

بهــا. الوصــل عــى وجــه القطــع بنــاء عــى القــراءة التــي صوَّ

أمــا المواضــع التــي يصحــح قراءاتهــا الــواردة فيهــا فهــو يصحــح وجــه الوقــف 
والابتــداء الــوارد عــى كل القــراءات الــواردة، كقولــه رحمــه الله: »واختلفــت القــرّاء في 
ــداء، وعــى أن  ــرّاء الحجــاز والعــراق عــى الابت ــر ق ــه: ]يكــون[، فقــرأه أكث ــراءة قول ق
قُــولَ لَــهُ كُــن﴾ ]النحــل:40[ كلام تــامّ مكتــف  ءٍ إذَِا أَرَدْنَــاهُ أَن نَّ ــاَ قَوْلُنَــا لـِـيَْ قولــه: ﴿إنَِّ
بنفســه عــا بعــده، ثــم يبتــدأ فيقــال: ﴿فَيَكُــونُ ٤٠﴾... وقــرأ ذلــك بعــض قــرّاء أهــل 
ــه:  ــى قول ــاً ع ــاً، عطف ــونَ[ نصب ــن: ]فَيَكُ ــرّاء الكوفي ــن ق ــن م ــض المتأخري ــام وبع الش
قُــولَ لَــهُ﴾ وكأن معنــى الــكلام عــى مذهبهــم: مــا قولنــا لــيء إذا أردنــاه إلا أن  ﴿أَن نَّ
نقــول لــه كــن فيكــون«)))، ففــي هــذا الموضــع وأمثالــه ذكــر مســألة الوقــف والابتــداء 
ــا،  ــى أخته ــراءة ع ــح ق ــه لم يصح ــره؛ لأن ــى غ ــاً ع ــح وجه ــن، ولم يصح ــى القراءت ع

وإنــا جعــل الجميــع ممــا قــرئ بــه.

الباب الثاني: ضوابط اختيار القراءات عند الطبري )ص211(.
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )547/6(. 	(((

المصدر السابق )205/17(. 	(((
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ــع  ــداء في مواض ــف والابت ــاف الوق ــه اخت ــن أوج ــن: م ــاف المفسري اخت 	 -2
القــرآن عنــد المؤلــف اختــاف المفسريــن، فتجــد المؤلــف كثــراً مــا يقــول: 
»اختلــف أهــل التأويــل« ويذكــر مــن ضمــن اختلافاتهــم خلافهم في مســائل 
الوقــف والابتــداء، فللمفسريــن أقــوالٌ واجتهــاداتٌ في بيــان مواضــع 
ــن  ــم، ويب ــن حججه ــم، ويب ــر اختلافه ــف يذك ــداء، فالمؤل ــف والابت الوق
ــه. ــي علي ــذي ينبن ــى ال ــداء والمعن ــف والابت ــألة الوق ــح في مس ــه الراج الوج

مثالــه: قولــه رحمــه الله: »واختلــف أهــل التأويــل في تأويــل ذلــك، وهــل 
]الراســخون[ معطــوف عــى اســم ]الله[، بمعنــى: إيجــاب العلــم لهــم بتأويــل المتشــابه، 
أمْ هــم مســتأنَفٌ ذكرهــم، بمعنــى: الخــر عنهــم أنهــم يقولــون: آمنــا بالمتشــابه وصدّقنــا 

ــه إلا الله؟  ــك لا يعلم ــم ذل أنّ عل

ــرداً  ــده منف ــك إلا الله وح ــل ذل ــم تأوي ــا يعل ــك: وم ــى ذل ــم: معن ــال بعضه فق
ــا  ــدئ الخــر عنهــم بأنهــم يقولــون: آمن بعلمــه، وأمــا الراســخون في العلــم، فإنهــم ابتُ
ــه:  ــد الله... عــن أبي نهيــك الأســدي قول ــع ذلــك مــن عن بالمتشــابه والمحكــم، وأنّ جَي
ــمِ﴾ ]آل عمــران:7[، فيقــول: إنكــم  ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ُ ۗ وَالرَّ ــهُ إلَِّ اللَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ﴿وَمَ
اسِــخُونَ  ُ ۗ ﴾، ﴿ وَالرَّ تَصلــون هــذه الآيــة، وإنهــا مقطوعــة: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ اللَّ
ــذي  ــم ال ــم إلى قوله ــى علمه ــاۗ ﴾، فانته نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ فِ الْعِلْ
ُ ۗ ﴾، قــال: ثــم ابتــدأ فقــال:  ــهُ إلَِّ اللَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ  قالــوا... عــن مالــك في قولــه: ﴿وَمَ

نَاۗ ﴾، وليس يعلمون تأويله. نْ عِندِ رَبِّ ا بهِِ كُلٌّ مِّ اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ ﴿وَالرَّ

ــم  ــة خبره ــون بجمل ــم مرفوع ــك أنه ــا في ذل ــواب عندن ــر: والص ــو جعف ــال أب ق
ــل المتشــابه  ــل مــن أنهــم لا يعلمــون تأوي ــا قب نَّ ــد بيَّ ــا ق ــونَ﴾، لَِ بعدهــم وهــو: ﴿ يَقُولُ
ــة، وهــو فيــا بلغنــي مــع ذلــك في قــراءة أبّي:  الــذي ذكــره الله عــز وجــل في هــذه الآي
ــرؤه. وفي  ــه كان يق ــاس أن ــن عب ــن اب ــاه ع ــا ذكرن ــمِ﴾ ك ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ــولُ الرَّ ﴿وَيَقُ
ــي  ــونَ﴾«))). فف ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ِ وَالرَّ ــدَ اللَّ ــهُ إلِا عِنْ ــد الله: ﴿إنِْ تَأْوِيلُ ــراءة عب ق

تفسير الطبري ]جامع البيان[ )201/6(. 	(((
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ــاف  ــى خ ــاءً ع ــداء بن ــف والابت ــألة الوق ــف مس ــر المؤل ــه يذك ــع وأمثال ــذا الموض ه
ــه. ــذي يرجح ــح ال ــول الراج ــا الق ــر بعده ــل، ويذك ــل التأوي ــن وأه المفسري

ــد  ــداء عن ــف والابت ــاف الوق ــه اخت ــن أوج ــو م ــن: وه ــاف اللغوي اخت 	 -3
ــد  ــة في تحدي ــل اللغ ــاف أه ــر اخت ــع يذك ــن المواض ــر م ــي كث ــف، فف المؤل
ــم  ــن ث ــو، وم ــة والنح ــد اللغ ــى قواع ــاء ع ــداء بن ــف أو الابت ــع الوق موض

ــألة. ــح في المس ــه الراج ــر الوج يذك

ــه:  ــي في قول ــى ]أم[ الت ــة في معن ــل العربي ــف أه ــه الله: »واختل ــه رحم ــه: قول  مثال
ــتفهام.  ــى الاس ــي بمعن ــن: ه ــض البصري ــال بع ــرة:108[ . فق ــدُونَ﴾ ]البق ﴿أَمْ تُرِي

ــولكم؟  ــألوا رس ــدون أن تس ــكلام: أتري ــل ال وتأوي

ــكلام ...  ــن ال ــع م ــتقبل منقط ــتفهام مس ــى اس ــي بمعن ــم: ه ــرون منه ــال آخ وق
وقــال بعــض نحويــي الكوفيين: إن شــئت جعلــت قولــه:﴿أَمْ تُرِيــدُونَ﴾ ]البقــرة:108[ 
اســتفهاما عــى كلام قــد ســبقه، كــا قــال جــل ثنــاؤه: ﴿الٓـــمٓ ١ تَنزِيــلُ الْكِتَــابِ لَ رَيْبَ 
اهُۚ  ﴾  ]الســجدة:1-3[( فجــاءت ]أم[ وليــس  بِّ الْعَالَـِـنَ ٢ أَمْ يَقُولُــونَ افْــرََ فِيــهِ مِــن رَّ
قبلهــا اســتفهام، فــكان ذلــك عنــده دليــاً عــى أنــه اســتفهام مبتــدأ عــى كلام ســبقه. 
ــن:  ــى جهت ــتفهام ع ــى الاس ــون رداً ع ــى تك ــة: ]أم[ في المعن ــذه المقال ــل ه ــال قائ وق
ــة  ــى جه ــون ع ــا فتك ــتفهم به ــرى: أن يس ــى: ]أي[، والأخ ق معن ــرِّ ــا أن تُفَ إحداهم
النســق، والــذي ينــوى بهــا الابتــداء، إلا أنــه ابتــداء متصــل بــكلام. فلــو ابتــدأت كلامــاً 
ليــس قبلــه كلام ثــم اســتفهمت، لم يكــن إلا بـــ ]الألــف[ أو بـــ ]هــل[. قال: وإن شــئت 
قلــت في قولــه: ﴿أَمْ تُرِيــدُونَ﴾ قبلــه اســتفهام، فــرد عليــه وهــو في قولــه: ﴿أَلَْ تَعْلَــمْ أَنَّ 

١٠٦﴾ ]البقــرة:106[. ــرٌ ءٍ قَدِي ٰ كُلِّ شَْ ــىَ َ عَ اللَّ

ــه  ــو جعفــر: والصــواب مــن القــول في ذلــك عنــدي، عــى مــا جــاءت ب قــال أب
الآثــار التــي ذكرناهــا عــن أهــل التأويــل: أنــه اســتفهام مبتــدأ، بمعنــى: أتريــدون أيهــا 
ــا جــاز أن يســتفهم القــوم بـــ ]أم[، وإن كانــت ]أم[  القــوم أن تســألوا رســولكم؟ وإن
أحــد شروطهــا أن تكــون نســقاً في الاســتفهام، لتقــدم مــا تقدمهــا مــن الــكلام؛ لأنهــا 
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تكــون اســتفهاماً مبتــدأ إذا تقدمهــا ســابق مــن الــكلام. ولم يســمع مــن العــرب اســتفهام 
بهــا ولم يتقدمهــا كلام. ونظــره قولــه جــل ثنــاؤه: ﴿الٓـــمٓ ١ تَنزِيــلُ الْكِتَــابِ لَ رَيْــبَ فِيهِ 
اهُ ۚ ﴾ ]الســجدة: 1-3[، وقــد تكــون ]أم[ بمعنــى  بِّ الْعَالَـِـنَ ٢ أَمْ يَقُولُــونَ افْــرََ مِــن رَّ
ــق، أم  ــا ح ــك قِبَلَن ــل ل ــون: ه ــه ]أي[، فيقول ــح في ــتفهام لا يصل ــبقها اس ــل[، إذا س ]ب

أنــت رجــل معــروف بالظلــم؟«))).

ـــن  ـــن الكوفي ـــة م ـــل اللغ ـــة أه ـــن أئم ـــف ع ـــره المؤل ـــل ذك ـــاف طوي ـــذا خ فه
ـــول  ـــا الق ـــر فيه ـــا، وذك ـــا قبله ـــا ب ـــة أو وصله ـــع الآي ـــألة قط ـــن مس ـــن ليب والبصري

الراجـــح.

اســـتنباط آراء العلـــاء في الوقـــف والابتـــداء مـــن خـــال أقوالهـــم: مـــن •	
منهـــج المؤلـــف أنـــه يـــورد آراء العلـــاء الســـابقين في مواضـــع الوقـــف 
ـــف  ـــألة الوق ـــى مس ـــة ع ـــدل صراح ـــم لا ي ـــول عنه ـــداء، وإن كان المنق والابت
ـــال  ـــن خ ـــم م ـــائل العل ـــم في مس ـــف آراءه ـــتنبط المؤل ـــا يس ـــداء، وإن أو الابت
ـــف  ـــو توظي ـــك، وه ـــر ذل ـــراب أو غ ـــة أو الإع ـــر أو اللغ ـــم في التفس أقواله

ـــابقين. ـــاء الس ـــن العل ـــول ع ـــد للمنق جي

ــمُ  ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فِرْعَ ــنٌ مِّ ؤْمِ ــلٌ مُّ ــالَ رَجُ ــه: ﴿وَقَ ــه الله: »وقول ــه رحم ــه: قول مثال
ــم:  ــال بعضه ــن، فق ــل المؤم ــذا الرج ــم في ه ــل العل ــف أه ــر:28[ اختل ــهُ﴾ ]غاف إيِمَنَ
كان مــن قــوم فرعــون، غــر أنــه كان قــد آمــن بموســى، وكان يُــرِّ إيمانــه مــن فرعــون 

وقومــه خوفــا عــى نفســه.

ــن  ــباط، ع ــا أس ــال: ثن ــد، ق ــا أحم ــال: ثن ــد، ق ــا محم ــك: حدثن ــال ذل ــن ق ــر م ذك
ؤْمِــنٌ﴾ قــال: هــو ابــن عــم فرعــون. ويقــال: هــو الــذي نجــا  الســديّ ﴿وَقَــالَ رَجُــلٌ مُّ
مــع موســى. فمــن قــال هــذا القــول، وتــأوّل هــذا التأويــل، كان صوابــاً الوقــف إذا أراد 

ــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ﴾؛ لأن ذلــك خــر متنــاه قــد تــمّ. القــارئ الوقــف عــى قولــه: ﴿مِّ

تفسير الطبري ]جامع البيان[ )492/2(. 	(((
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وقـــال آخـــرون: بـــل كان الرجـــل إسرائيليـــاً؛ ولكنـــه كان يكتـــم إيمانـــه مـــن 
ـــى  ـــه ع ـــل وقف ـــف أن يجع ـــن أراد الوق ـــول لم ـــذا الق ـــى ه ـــواب ع ـــون. والص آل فرع
ــمُ  ــه: ﴿يَكْتُـ ــة لقولـ ــوْنَ﴾ صلـ ــنْ آلِ فِرْعَـ ـ ــه: ﴿مِّ ــهُ﴾؛ لأن قولـ ــمُ إيِمَنَـ قوله:﴿يَكْتُـ
إيِمَنَـــهُ﴾، فتمامـــه قولـــه: ﴿يَكْتُـــمُ إيِمَنَـــهُ﴾ ]غافـــر:28[... وأولى القولـــن في ذلـــك 
ـــن آل  ـــن كان م ـــل المؤم ـــن أن الرج ـــديّ م ـــه الس ـــذي قال ـــول ال ـــدي الق ـــواب عن بالص
ـــف  ـــع الوق ـــتفاد موض ـــف اس ـــد أن المؤل ـــع نج ـــذا الموض ـــل ه ـــي مث ـــون...«))). فف فرع

والابتـــداء ممـــا ذكـــره الســـدي وغـــره في نســـبة الرجـــل لآل فرعـــون أو لا.

المطلب الخامس: منهجه في عرض التعليلات:

مســائل الوقــف والابتــداء عنــد الإمــام الطــري جــاءت لبيــان التفســر، وإيضــاح 
الأوجــه اللغويــة والنحويــة التــي يتطــرق لهــا المؤلــف، فمســائل الوقــف والابتــداء هــي 
في أصــل ورودهــا عنــد المؤلــف علــة للمعنــى والإعــراب، كقولــه رحمــه الله: »وحذفــت 
]الفــاء[ مــن قولــه: ﴿قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ﴾ ]آل عمــران:81[؛ لأنــه ابتــداء كلام«)))، فالعلــة 

التــي ذكرهــا المؤلــف في مســألة حــذف الفــاء هــي مســألة الابتــداء.

ــنِّ  ــداء ويب ــف والابت ــألة الوق ــر مس ــع يذك ــن المواض ــد م ــف في عدي إلا أن المؤل
علــة اختيــار موضــع الوقــف وموضــع الابتــداء، فيصنَّــفُ كلامُــه في هــذه المواضــع مــن 

علــل الوقــوف.

وبيان علل الوقف والابتداء عند المؤلف كانت على النحو الآتي:

ـــة الوقـــف بمعنـــى الآيـــة: وهـــو أن يعلـــل اختيـــار الوقـــف أو  بيـــان علَّ 	 -1
الابتـــداء بمعنـــى الآيـــة والمـــراد منهـــا عـــى وجـــه الوقـــف أو الابتـــداء، 
ــونُ ۚ ﴾  ــن فَيَكُـ ــه: ﴿كُـ ــل قولـ ــرون: بـ ــال آخـ ــه الله: »وقـ ــه رحمـ كقولـ
ـــه،  ـــد إفنائ ـــرة بع ـــده في الآخ ـــا كان الله مُعِي ـــه كل م ـــيٌّ ب ـــام:73[، معن ]الأنع
ـــه:  ـــد قول ـــاهٍ عن ـــؤلاء متن ـــب ه ـــى مذه ـــكلام ع ـــه؛ فال ـــد إعدام ـــئه بع ومنش

تفسير الطبري ]جامع البيان[ )375/21(. 	(((
المصدر السابق )560/6(. 	(((
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ـــو  ـــه: وه ـــدأ، وتأويل ـــر مبت ـــقُّ ۚ ﴾خ ـــهُ الَْ ـــونُ ۚ ﴾، وقوله:﴿قَوْلُ ـــن فَيَكُ ﴿كُ
الـــذي خلـــق الســـاوات والأرض بالحـــق، ويـــوم يقـــول للأشـــياء كـــن 
ـــدِه  ـــه ووع ـــن قولِ ـــر ع ـــدأ الخ ـــم ابت ـــا. ث ـــد فنائه ـــق بع ـــا بالح ـــون خلقه فيك
خلقَـــه أنـــه معيدهمـــا بعـــد فنائهـــا عـــن أنـــه حـــق فقـــال: قولـــه هـــذا، 
ـــور،  ـــخ في الص ـــوم ينف ـــك ي ـــه المل ـــر أن ل ـــه، وأخ ـــك في ـــذي لا ش ـــقّ ال  الح
ــة  ــذا التأويـــل مـــن صلـ ــورِۚ ﴾ يكـــون عـــى هـ ـ ــخُ فِ الصُّ ــوْمَ يُنفَـ فـ﴿يَـ

]الملـــك[«))).

بيـــان علـــة الوقـــف والابتـــداء بالنحـــو والإعـــراب: وهـــو إســـناد علـــة  	 -2
ــرابي،  ــه اللغـــوي والإعـ ــداء إلى الوجـ ــار موضـــع الوقـــف أو الابتـ اختيـ
ــد:1[  ــكَ﴾ ]الرعـ ــزِلَ إلَِيْـ ــذِي أُنـ ـ ــه: ﴿وَالَّ ــه الله: »وفي قولـ ــه رحمـ كقولـ
ـــون  ـــدأ، فيك ـــه كلام مبت ـــى أن ـــع، ع ـــا: الرف ـــراب: أحدهم ـــن الإع ـــان م وجه
ـــد  ـــل مجاه ـــه تأوي ـــذا الوج ـــى ه ـــه. وع ﴾ ب ـــقُّ ﴾، و ﴿الَْ ـــقُّ ـــا بـ﴿الَْ مرفوع
ـــه  ـــف ب ـــى العط ـــض ع ـــر: الخف ـــا. والآخ ـــل عنه ـــا قب ـــذي ذكرن ـــادة ال وقت
ـــوراة  ـــاتُ الت ـــك آي ـــذ: تل ـــكلام حينئ ـــى ال ـــون معن ـــابِۗ ﴾، فيك ـــى ﴿الْكِتَ ع
ـــون  ـــق؛ فيك ـــك الح ـــى: ذل ﴾ بمعن ـــقُّ ـــدئ ﴿الَْ ـــم يبت ـــرآن، ث ـــل والق والإنجي
ـــه«)))،  ـــه من ـــر علي ـــة الظاه ـــتغنى بدلال ـــد اس ـــكلام ق ـــن ال ـــر م ـــه بمضم رفع
ـــف  ـــة الوق ـــاح عل ـــة لإيض ـــة النحوي ـــتعماله العل ـــف اس ـــن كلام المؤل ـــر م يظه

ـــداء. والابت

ـــتدل  ـــو أن يس ـــات: وه ـــراءات والرواي ـــداء بالق ـــف والابت ـــة الوق ـــان عل بي 	 -3
عـــى صحـــة موضـــع الوقـــف أو الابتـــداء بالقـــراءات الـــواردة، ســـواء 
الصحيحـــة أو الشـــاذة، كقولـــه رحمـــه الله: »قـــال أبـــو جعفـــر: اختلفـــت 
ـــة  ـــه عام ـــران:80[: فقرأت ـــمْ﴾ ]آل عم ـــه:﴿وَلَ يَأْمُرَكُ ـــراءة قول ـــراءة في ق الق

المصدر السابق نفسه )11/ 460(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )321/16(. 	(((
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قـــرأة الحجـــاز والمدينـــة: ﴿وَلا يَأْمُرُكُـــمْ﴾، عـــى وجـــه الابتـــداء مـــن الله 
ـــة  ـــذوا الملائك ـــاس أن تتخ ـــا الن ـــم أيه ـــه لا يأمرك ـــي  أن ـــن النب ـــر ع بالخ
ـــن  ـــا ع ـــراءة ذكروه ـــك بق ـــك كذل ـــو ذل ـــهد قارئ ـــاً. واستش ـــن أرباب والنبي
ابـــن مســـعود أنـــه كان يقرؤهـــا، وهـــي: ﴿وَلَـــنْ يَأْمُرَكُـــمْ﴾، فاســـتدلوا 
ـــتأنف.  ـــر مس ـــداء خ ـــه، وابت ـــا قبل ـــكلام ع ـــاع ال ـــى انقط ـــن[ ع ـــول ]ل بدخ
ــه  ــت قراءتـ ــا ]لا[، وجبـ ــن[ في قراءتنـ ــكان ]لـ ــر مـ ــا صـ ــوا: فلـ قالـ
بالرفـــع«)))، وهـــذا مثـــال ظاهـــر في تعليـــل الوقـــف والابتـــداء بقـــراءة 
ـــاع  ـــى انقط ـــن[ ع ـــول ]ل ـــتدلوا بدخ ـــول: »اس ـــف يق ـــعود، فالمؤل ـــن مس اب

الـــكلام ممـــا قبلـــه...«، والاســـتدلال هـــو التعليـــل الـــذي نذكـــره.

المطلب السادس: منهجه في النقل عمن سبقه:

كتــاب ابــن جريــر مــن الكتــب الحافلــة بالنقــولات الكثــرة عــن العلــاء الســابقين 
في مســائل التفســر والروايــات والآثــار وغيرهــا، ومســائل الوقــف والابتــداء هــي مــن 
ضمــن المســائل التــي نقــل فيهــا كثــراً عمــن ســبقه مــن العلــاء، إلا أنــه لم ينســب القول 

لأحــد بعينــه إلا في مواضــع محــدودة.

ــائل  ــبقه في مس ــن س ــل عم ــري في النق ــه الط ــار علي ــذي س ــج ال ــادة والمنه فالع
الوقــف والابتــداء أنــه لا يذكــر اســم مــن نقــل عنــه؛ ولكنــه ينســب القــول إلى مذهــب 
أو جماعــة أو غــر ذلــك، فنجــده كثــراً مــا يقــول: »قــال أهــل اللغــة«، أو »قــال أهــل 
التأويــل«، أو: »قــال الكوفيــون«، أو »قــال نحويــو البــرة« إلى غــر ذلــك مــن العبارات 
التــي تــدل عــى نقلــه للقــول عمــن ســبقه مــن غــر نســبة الــكلام إلى شــخص بعينــه، 
وإن كان قــولًا مشــهوراً عُــرِف بــه أحــد الأئمــة كالفــراء وغــره، فقــد نقــل قــولًا للفــراء 
فقــال عنــه: »وقــد زعــم بعــض المتقدمــن في العلــم بالعربيــة مــن الكوفيــن...« ونقــل 

بعدهــا كلام الفــراء.)))

المصدر السابق )547/6(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري ]جامع البيان[ )231/1(. 	(((



المقارنة بين منهج المفسرين ومنهج اللغويين في مسائل الوقف والابتداء - )الطبري والفراء أنموذجاً(

120   مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(

إلا أنـه جـاء بالروايـات عـن بعـض الصحابـة وبعض السـلف فيما يتعلق بمسـائل 
الوقـف والابتـداء، فجملـة مـن صرح بأسمائهم حـال النقـل عنهم ثمانيـة، وهم:

ابــن عبــاس رضي الله عنــه: روى عنــه مســائل الوقــف في بعــض المواضــع،  	 -1
ئِــكَ  ِ وَرُسُــلِهِ أُولَٰ ذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللَّ كقولــه: »عــن ابــن عبــاس في قولــه: ﴿وَالَّ
ــدَ  ــهَدَاءُ عِن ــة ﴿وَالشُّ ــونَ ۖ ﴾ ]الحديــد:19[ قــال: هــذه مفصول يقُ دِّ ــمُ الصِّ هُ

ــد:19[«))). ــمْ ۖ ﴾]الحدي ــمْ وَنُورُهُ ــمْ أَجْرُهُ ــمْ لَُ ِ رَبِّ

ــه: »وكان  ــع، كقول ــن المواض ــدد م ــه في ع ــل عن ــد نق ــر: وق ــن عم ــى ب عيس 	 -2
عيســى بــن عمــر فيــا ذُكــر عنــه يجعلهــا حرفــن، ويقــف عــى: ]كالــوا[، 

وعلى: ]وزنوا[، ثم يبتدئ: ]هم يخسرون[...«))).	

أبــو نهيــك الأســدي: روى عنــه -رحمــه الله- قولــه: »عــن أبي نهيك الأســدي  	 -3
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ﴾ ]آل عمران:7[،  ُ ۗ  وَالرَّ قولــه: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ اللَّ
فيقــول: إنكــم تَصلــون هــذه الآيــة، وإنهــا مقطوعــة: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ 
ــا ۗ ﴾،  نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ ونَ فِ الْعِلْ ــخُ اسِ ُ ۗ  ﴾ ﴿وَالرَّ اللَّ

فانتهــى علمهــم إلى قولهــم الــذي قالــوا«.

ـــهُ  ـــمُ تَأْوِيلَ ـــا يَعْلَ ـــه: ﴿وَمَ ـــك في قول ـــن مال ـــه: »ع ـــال عن ـــس: ق ـــن أن ـــك ب مال 	 -4
ـــمِ  ـــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ـــدأ فقال:﴿وَالرَّ ـــم ابت ـــال: ث ـــران:7[، ق ُ ۗ ﴾  ]آل عم إلَِّ اللَّ

ـــه«))). ـــون تأويل ـــس يعلم ـــا ۗ ﴾، ولي نَ ـــدِ رَبِّ ـــنْ عِن ـــهِ كُلٌّ مِّ ـــا بِ ـــونَ آمَنَّ يَقُولُ

ــد الله  ــمعت عب ــال: »س ــه فق ــندةً عن ــةً مس ــر رواي ــد))): ذك ــن زي ــدالله ب عب 	 -5
ِ  ۖ ﴾]الأنعــام:109[، ثــم يســتأنف  ــاَ الْيَــاتُ عِنــدَ اللَّ بــن زيــد يقــول: ﴿إنَِّ

المصدر السابق )191/23(. 	(((
المصدر السابق نفسه )278/24(. 	(((

الروايتان في تفسير الطبري ]جامع البيان[ )201/6(. 	(((
هو عبدالله بن زيد بن أسلم، أبو محمد المدني، جرحه يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلّي بن المديني  	(((
الكبرى  السنن  لرجال  والتعديل  الجرح  ومعجم   ،)535/14( للمزي  الكمال  تهذيب  ينظر:  يوثقانه. 

)ص94(.



وسيم بن محمد بن عباس سليماني

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   121

ــونَ ﴾«))). ــاءَتْ لَ يُؤْمِنُ ــا إذَِا جَ َ ــول:﴿ أَنَّ فيق

ــه:  ــندة، كقول ــات مس ــع رواي ــن موض ــر م ــه في أكث ــر عن ــاك: ذك الضح 	 -6
ئِــكَ  ِ وَرُسُــلِهِ أُولَٰ ذِيــنَ آمَنُــوا بـِـاللَّ »ســمعت الضحــاك يقــول: في قولــه: ﴿وَالَّ
ــن  ــاهم الله صدّيق ــة، س ــذه مفصول ــد:19[ ه ــونَ ۖ ﴾ ]الحدي يقُ دِّ ــمُ الصِّ هُ
ــمْ  ــمْ لَُ ِ ــهَدَاءُ عِنــدَ رَبِّ بأنهــم آمنــوا بــالله وصدّقــوا رســله، ثــم قــال: ﴿وَالشُّ

ــة«))). ــذه مفصول ــمْ ۖ ﴾ ه ــمْ وَنُورُهُ أَجْرُهُ

ــن  ــذا مـ ــال: هـ ــدي قـ ــن السـ ــه: »عـ ــندِاً قولـ ــه مسـ ــدي: روى عنـ السـ 	 -7
ـــا ۚ ﴾  كَاءَ فِيـــاَ آتَاهَُ الموصـــول والمفصـــول، قولـــه: ﴿جَعَـــاَ لَـــهُ شَُ
]الأعـــراف:190[(، في شـــأن آدم وحـــواء، ثـــم قـــال الله تبـــارك وتعـــالى: 
كُـــون190َ﴾ ]الأعـــراف:190[ قـــال: عـــا يـــرك  ُ عَـــاَّ يُشِْ ﴿فَتَعَـــالَ اللَّ

المشركـــون، ولم يعنهـــا«))).

أبــو الضحــى: وقــد روى عنــه في موضــع واحــد قولــه: »عــن أبي الضحــى:  	 -8
ــونَ ۖ ﴾ ]الحديــد:19[، ثــم اســتأنف الــكلام فقــال:  يقُ دِّ ــمُ الصِّ ــكَ هُ ئِ ﴿أُولَٰ

ــمْ﴾«))). ِ ــدَ رَبِّ ــهَدَاءُ عِن ﴿وَالشُّ

هــؤلاء الأئمــة هــم الذيــن نقــل عنــه صريحــاً في كتابــه، وأقوالهــم كانــت في مســائل 
الوقــف والابتــداء واضحــة بينــة.

وقـــد نقـــل -رحمـــه الله- عـــن غيرهـــم، وذكـــر عنهـــم أقـــوالًا اســـتنبطها مـــن 
ـــعبي  ـــن الش ـــر ع ـــه الله: »وذك ـــه رحم ـــة، كقول ـــم الصريح ـــي أقواله ـــت ه ـــم، وليس كلامه
ـــرأ: ﴿ وَلَ  ـــه كان يق ـــر: أن ـــن عام ـــع ... ع ـــن وكي ـــا اب ـــذي حدثن ـــرؤه كال ـــه كان يق أن
ـــذا  ـــم ]الله[. هك ـــض اس ـــف، وخف ـــع الأل ـــنَ﴾ بقط ـــنَ الْثمِِ ِ ـــا إذًِا لَّ ِ إنَِّ ـــهَادَةَ اللَّ ـــمُ شَ نَكْتُ

تفسير الطبري ]جامع البيان[ )39/12(. 	(((
تفسير الطبري ]جامع البيان[ )191/23(. 	(((

المصدر السابق )317/13(. 	(((
المصدر السابق نفسه )191/23(. 	(((
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ـــالله  ـــان ب ـــا يقس ـــكلام إلى: أنه ـــى ال ـــهَ معن ـــعبي وجَّ ـــع. وكأن الش ـــن وكي ـــه اب ـــا ب حدثن
ـــالله  ـــتفهام: ب ـــاً باس ـــدأ يمين ـــم ابت ـــا، ث ـــهادةً عندن ـــم ش ـــاً، ولا نكت ـــه ثمن ـــري ب لا نش

ـــن«))). ـــن الآثم ـــا، لم ـــهادته عندهم ـــا ش ـــاً أو كت ـــا ثمن ـــريا بأيمانه ـــا إن اش أنه

فهــذا الــذي ذكــره مــن تحديــد موضــع الوقــف والابتــداء هــو الــذي فهمــه مــن 
قــراءة الشــعبي، وقــد ورد مثــل ذلــك كثــراً جــداً؛ ولكنهــا ليســت بالأقــوال المنقولــة 

صراحــة عنهــم لذلــك لم أذكرهــا فيــا نقلــه عــن الأئمــة الســابقين.

المصدر نفسه )177/11(. 	(((
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المبحث الثالث
منهج الفراء في كتابه معاني القرآن في مسائل علم الوقف والابتداء

ســبق التعريــف بكتــاب الفــراء والغــرض الــذي مــن أجلــه ألــف المؤلــف الكتاب، 
ــه  ــث إن ــه، حي ــارزة في كتاب ــت ب ــداء كان ــف والابت ــم الوق ــة بعل ــائل المتعلق إلا أن المس
تطــرق لمســائل الوقــف والابتــداء في حــوالي 180 موضعــاً، أســهب وأطــال في بعــض 

المواضــع، واختــر وأوجــز في بعضهــا الآخــر، كــا ســيظهر ذلــك في بيــان منهجــه.

وممــا هــو معلــوم عنــد دارسي علــم الوقــف والابتــداء أن للفــراء كتابــاً مســتقلًا في 
هــذا العلــم، وهــو في عــداد المفقــود)))، فلعــل دراســة كلامــه عــن الوقــف والابتــداء في 

كتابــه هــذا يكشــف عــن جــزء مــن منهجــه في كتــاب الوقــف والابتــداء المفقــود.

يتلخص منهج المؤلف في مسائل الوقف والابتداء في كتابه )معاني القرآن( في الآتي:

المطلب الأول: منهجه في أقسام الوقف والابتداء:

ـــر  ـــك لم يذك ـــل، لذل ـــداء في الأص ـــف والابت ـــاً في الوق ف ـــس مؤَلَّ ـــراء لي ـــاب الف كت
المؤلـــف أقســـاماً وأنواعـــاً للوقـــف والابتـــداء، وأيضـــاً فـــإن الفـــراء مـــن المؤلفـــن 
المتقدمـــن، لذلـــك -وعـــى عـــادة كتـــب المتقدمـــن- لم يذكـــر بـــن طيـــات كلامـــه 
ـــث  ـــده، إلا أن البح ـــف بع ـــن أل ـــات م ـــا في مؤلف ـــداء ك ـــف والابت ـــدةً للوق ـــاماً عدي أقس
ـــا  ـــردد ذكرهم ـــداء، ت ـــف والابت ـــام الوق ـــن أقس ـــمين م ـــه قس ـــال كلام ـــن خ ـــتنبط م اس

ـــا: ـــه، وهم ـــع في كتاب ـــن المواض ـــد م في عدي

الوقف التام: ذكر المؤلف الوقف التام في عدد من المواضع، وهو الوقف الذي •	
تمت عنده الجملة، ويحسن الاستئناف بما بعده، وهو كقوله رحمه الله: »وقوله: 
ائبُِونَ الْعَابدُِونَ﴾ ]التوبة:112[ استؤنفت بالرفع لتمام الآية قبلها وانقطاع  ﴿التَّ

ينظر مقدمة بحث: الكتب المؤلفة في علم الوقف والابتداء )ص64(. 	(((
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أن  المؤلف  كلام  من  يظهر  الموضع  هذا  ففي  الاستئناف«)))،  فحسن  الكلام، 
الوقف من قبيل الوقف التام للعلة التي ذكرها.

ــل •	 ــذي جع ــف ال ــو الوق ــام، وه ــن الت ــل وروداً م ــو أق ــكافي: وه ــف ال الوق
ــور  ــا﴾ مكس َ ــه الله: »﴿إنَِّ ــه رحم ــاً، وهــو كقول ــاً لا تام ــده مكتفي ــكلام عن ال
ــا  ــه: ﴿وَمَ ــل قول ــتأنفة، ويجع ــام:109[ مس ــاءَتْ﴾ ]الأنع ــف، ﴿إذَِا جَ الأل

ــاً«))).  ــاً مكتفي ــعِرُكُمْ﴾ كلام يُشْ

إلا أنــه في أحــد المواضــع ذكــر الوقــف الــكافي وعللــه بتــام الجملــة، وهــو قولــه 
رحمــه الله: »والرفــع صــواب، وذلــك أن تجعــل الــكلام مكتفيــاً عنــد قولــه: ﴿إذَِا أَرَدْنَــاهُ 
قُــولَ لَــهُ كُــن﴾ ]النحــل:40[ فقــد تــمّ الــكلام، ثــم قــال: فســيكون مــا أراد الّل«)))،  أَن نَّ

فكأنــه شــبه الوقــف الــكافي بالوقــف التــام، والله أعلــم.

ولم يذكر المؤلف غير هذين القسمين من أقسام الوقف والابتداء المعروفة والمشهورة. 

المطلب الثاني: منهجه في المصطلحات:

المصطلحات التي استعملها المؤلف عند ذكره مسائل الوقف والابتداء لم تكن كثيرة 
ومنوعة، وإنما التزم اصطلاحين كررهما حال ذكره لمسائل الوقف والابتداء.

أكثــر اصطــاح تكــرر عنــد المؤلــف في أثنــاء تطرقــه لمســائل الوقــف •	
ــع  ــان موض ــه بي ــد ب ــاف«، يري ــتئناف« و»الائتن ــح: »الاس ــداء مصطل والابت

ــه. ــا قبل ــى م ــف ع ــداء، والوق الابت

ُ ۗ ﴾ ]آل  مثالــه قولــه رحمــه الله: »ثــم قــال: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ اللَّ
ــونَ﴾ لا  ــم بـــ ﴿يَقُولُ ــخُونَ﴾ فرفعه اسِ ــتأنف: ﴿وَالرَّ ــم اس ــران:7[ ث عم

]الّل[«))). إعــراب  بإتباعهــم 

معاني القرآن للفراء )1/ 453(. 	(((
المصدر السابق )1/ 350(. 	(((

المصدر السابق نفسه )1/ 75(. 	(((
معاني القرآن للفراء )1/ 191(. 	(((
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القطــع والانقطــاع: وهــو المصطلــح الثــاني الــذي ذكــره المؤلــف، وهــو لبيان •	
موضــع الوقــف وانفصــال الجملــة عــن الجملــة التــي تليها.

ــع  ــا انقط ــرة:109[ هاهن ــارًا﴾ ]البق ــه: ﴿كُفَّ ــه الله: »وقول ــه رحم ــه قول مثال
الــكلام، ثــم قــال: ﴿حَسَــدًا﴾ كالمفــرّ، لم ينصــب عــى أنــه نعــت للكفّــار، 

ــاً«))). إنــا هــو كقولــك للرجــل: هــو يريــد بــك الــر حســداً وبغي

ــا  ــات م ــذه الاصطلاح ــع ه ــف م ــر المؤل ــد يذك ــف؛ فق ــام الوق ــرَّ في أقس ــا م وك
يميــز الوقــف أو الابتــداء ويجعلــه ينــدرج تحــت قســم مــن أقســام الوقــف والابتــداء، 

ــه. ــع لا يفعل ــر المواض ــر، وفي أكث ــا لا يذك ورب

المطلب الثالث: منهجه في المواضع التي تعرض لها:

ــل  ــداء، ب ــاب الفــراء هــذا ليــس مــن كتــب الوقــف والابت علــم ممــا ســبق أن كت
هــو في بيــان معــاني القــرآن وتفســره، وذكــره لمســائل علــم الوقــف والابتــداء كانــت 
مــن أجــل بيــان معــاني الآيــات وتفســرها، أو بيــان إعرابهــا ووجههــا، ولم يتقصــد بيــان 

مواضــع الوقــف والابتــداء إلا اســتطراداً في بعــض المواضــع.

يتبــن مــن اســتعراض الكتــاب أن ضابــط المواضــع التــي تعــرض المؤلــف لذكــر 
مواضــع الوقــف والابتــداء فيهــا هــي أحــد ثلاثــة:

ــداء، أو  ــف والابت ــع الوق ــان موض ــى ببي ــا المعن ــر فيه ــي يظه ــع الت المواض 	 -1
ــه. ــر في كتاب ــو كث ــداء، وه ــف والابت ــاف الوق ــى باخت ــا المعن ــف فيه يختل

ثْــلَ مَــا أُوتيِتُــمْ﴾ ]آل  مثالــه قولــه رحمــه الله: »وقولــه: ﴿أَن يُؤْتَــىٰ أَحَــدٌ مِّ
عمــران:73[ يقــول: لا تصدّقــوا أن يؤتــى أحــد مثــل مــا أوتيتــم. أوقعــت ﴿تُؤْمِنُــوا﴾ 
ــذا  ــم، فه ــا أعطيت ــل م ــد مث ــى أح ــوا أن يعط ــال: ولا تؤمن ــه ق ــىٰ﴾ كأن ــى: ﴿أَن يُؤْتَ ع
وجــه. ويقــال: قــد انقطــع كلام اليهــود عنــد قولــه: ﴿وَلَ تُؤْمِنُــوا إلَِّ لِـَـن تَبـِـعَ دِينَكُمْ﴾، 

المصدر السابق )1/ 73(. 	(((
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ثــم صــار الــكلام مــن قولــه: قــل يــا محمــد إن الهــدى هــدى الّل أن يؤتــى أحــد مثــل مــا 
ــام...«))). ــل الإس أوتي أه

المواضــع التــي يظهــر وجــه الإعــراب فيهــا ببيــان موضــع الوقــف والابتداء،  	 -2
ــداء،  ــف والابت ــع الوق ــاف موض ــوي باخت ــه النح ــا الوج ــف فيه أو يختل

ــه. وأيضــاً هــو كثــر في كتاب

ــدة:53[  ــوا﴾ ]المائـ ــنَ آمَنُـ ذِيـ ــولُ الَّ ــه: ﴿وَيَقُـ ــه الله: »وقولـ ــه رحمـ ــه قولـ مثالـ
ـــحِ  ـــأْتَِ باِلْفَتْ ُ أَن يَ ـــى اللَّ ـــه: ﴿فَعَسَ ـــى قول ـــردّ ع ـــى ال ـــت ع ـــو نصب ـــع، ول ـــتأنفة في رف مس
ـــنَ  ذِي ـــولُ الَّ ـــة: ﴿يَقُ ـــل المدين ـــف أه ـــي في مصاح ـــاً، وه ـــدِهِ﴾ كان صواب ـــنْ عِن ـــرٍ مِّ أَوْ أَمْ

ـــر واو«))). ـــوا﴾ بغ آمَنُ

ـــداء،  ـــف والابت ـــه للوق ـــدة أوج ـــل ع ـــي تحتم ـــا، والت ـــف فيه ـــع المختل المواض 	 -3
ـــداء  ـــع مواضـــع الوقـــف والابت ـــر والأغلـــب، لأن جمي ولعـــل هـــذا هـــو الأكث
في القـــرآن لهـــا علاقـــة بالمعنـــى والتفســـر مـــن جانـــب، ولهـــا علاقـــة 
بالنحـــو والإعـــراب مـــن جانـــب، فاختيـــاره لبعـــض المواضـــع لبيـــان 
 الوقـــف والابتـــداء فيهـــا يرجـــع في كثـــر مـــن الأحيـــان لهـــذا القســـم، 

والله أعلم.

مثالــه: ذكــره لمســائل الوقــف عــى: ]كلا[)))، وعــى: ]بــى[)))، وعــى: ]نعــم[))) 
وغيرهــا مــن الألفــاظ المختلــف فيهــا بــن علــاء العربيــة))).

المصدر السابق نفسه )1/ 222(. 	(((
معاني القرآن للفراء )1/ 313(. 	(((

المصدر السابق )3/ 184(. 	(((
المصدر السابق نفسه )1/ 52(. 	(((

المصدر نفسه )1/ 52(. 	(((
كمسألة الوقف على )إلا( والوقف على حروف التهجي في فواتح السور وغيرها. 	(((
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المطلب الرابع: منهجه في عرض المسائل:

ــف  ــم الوق ــوا لعل ــن تطرق ــره مم ــن غ ــزه ع ــة تمي ــه طريق ــن ل ــراء لم يك ــام الف الإم
ــرة  ــزه في كَثْ ــن كان تمي ــم، ولك ــه كطريقته ــت طريقت ــل كان ــم، ب ــداء في مصنفاته والابت
المواضــع التــي ذكــر فيهــا مســائل علــم الوقــف والابتــداء، فهــو يربــط كثــراً بــن معــاني 
الآيــات وتفســرها وإعرابهــا، وبــن موضــع الوقــف والابتــداء فيهــا، وهــذا ممــا جعلــه 
يتطــرق لبعــض المســائل التــي لم يتطــرق لهــا غــره ممــن كتــب في معــاني القــرآن وإعرابــه.

طريقة عرض المسألة: منهج الفراء في عرضه للمسائل كان على أقسام ثلاثة:•	

ــارة موجــزة  ــداء عرضــا وســط كلامــه بعب أن يذكــر حكــم الوقــف أو الابت 	 -1
ــداء. ــف أو الابت ــع الوق ــا موض ــم منه ــرة يفه مخت

هُ زِينَـــةً  نَـــا إنَِّـــكَ آتَيْـــتَ فِرْعَـــوْنَ وَمَـــأََ مثالـــه: قولـــه رحمـــه الله: »وقولـــه: ﴿رَبَّ
نَـــا﴾ فعلـــت  نْيَـــا﴾ ]يونـــس:88[، ثـــم قـــال موســـى: ﴿رَبَّ يَـــاةِ الدُّ وَأَمْـــوَالً فِ الَْ
ـــن  ـــم ﴿عَ ـــوا﴾ ه ـــرأ: ﴿ليُِضِلُّ ـــبيِلِكَ ۖ ﴾ وتق ـــن سَ ـــاس ﴿عَ ـــوا﴾ الن ـــم ﴿ليُِضِلُّ ـــك به ذل
ـــا  نَ ـــال: ﴿رَبَّ ـــم فق ـــاء عليه ـــى بالدع ـــتأنف موس ـــم اس ـــي[، ث ـــذه لام ]ك ـــبيِلِكَ ۖ ﴾وه سَ
اطْمِـــسْ عَـــىَٰ أَمْوَالِـِــمْ﴾ ]يونـــس:88[«)))، ففـــي هـــذا الموضـــع ذكـــر في عـــرض 
نَـــا اطْمِـــسْ﴾ موضـــع اســـتئناف وابتـــداء، ولم يـــزد  كلامـــه أن قولـــه تعـــالى: ﴿رَبَّ

-رحمـــه الله- عـــى قولـــه: »اســـتأنف«.

أن يذكــر حكــم الوقــف أو الابتــداء قاصــداً بيــان حكمــه وموضعــه في الآية،  	 -2
مبينــاً وموضحــاً المــراد مــن الوقــف أو الابتــداء والأثــر المترتــب عليــه.

ائبُِــونَ الْعَابـِـدُونَ﴾ ]التوبة:112[ اســتؤنفت  مثالــه: قولــه رحمــه الله: »وقولــه: ﴿التَّ
ــذا  ــي ه ــتئناف«)))، فف ــن الاس ــكلام، فحس ــاع ال ــا وانقط ــة قبله ــام الآي ــع؛ لت بالرف

ــه. ــر الناشــئ عن ــه والأث الموضــع بــن الوقــف ونوعــه وعلت

معاني القرآن للفراء )1/ 477(. 	(((
المصدر السابق )1/ 453(. 	(((



المقارنة بين منهج المفسرين ومنهج اللغويين في مسائل الوقف والابتداء - )الطبري والفراء أنموذجاً(

128   مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(

أن يذكــر مســألة الوقــف أو الابتــداء وجهــاً مــن الأوجــه المحتملــة في الآيــة،  	 -3
وهــذا كثــر في كتابــه.

مثالــه: قولــه رحمــه الله: »وقولــه: ﴿هَــارُونَ أَخِــي٣٠﴾ ]طــه:30[ إن شــئت أوقعت 
ــه، وإن شــئت جعلــت  ــر فعــاً ل ــارُونَ أَخِــي٣٠﴾ وجعلــت الوزي ]اجعــل[ عــى: ﴿هَ
ــوز في  ــد يج ــر، وق ــاً بالتكري ــون نصب ــر، فيك ــن الوزي ــاً ع ــي٣٠﴾ مترجم ــارُونَ أَخِ ﴿هَ
﴿هَــارُونَ﴾ الرفــع عــى الائتنــاف؛ لأنــه مَعْرفــة مفــرِّ لنكــرة«)))، ففــي هــذا الموضــع 
ذكــر مســألة متعلقــة بالابتــداء، ولكنــه جعلهــا وجهــاً مــن الأوجــه المحتملــة والجائــزة.

ــف •	 ــة للوق ــدة كلي ــر قاع ــراء أن يذك ــج الف ــن منه ــة: م ــد الكلي ــر القواع ذك
ــا. ــائل عليه ــن المس ــا م ــارئ غيره ــي الق ــة، ليبن ــا بالأمثل ــداء، ويبينه والابت

مثالــه: قولــه رحمــه الله: »قولــه تعــالى: ﴿الٓـــم١ٓ ذَٰ لِــكَ الْكِتَــابُ﴾ ]البقــرة:2-1[ 
الهجــاء موقــوف في كل القــرآن، وليــس بجــزم يســمّى جزمــاً، إنــا هــو كلام جزمــه نيّــة 
ــا  ــر. وإن ــا قــلّ أو كث ــه، فافعــل ذلــك بجميــع الهجــاء في الوقــوف عــى كل حــرف من
ُ﴾ ]آل عمــران:1-2[ في ]آل عمــران[ ففتحــوا الميــم؛ لأن  قــرأت القــرّاء: ﴿الٓـــم١ٓ اللَّ
ــة الوقفــة عليهــا، وإذا كان الحــرف ينــوى بــه الوقــوف، نــوي  الميــم كانــت مجزومــة لنيّ
بــا بعــده الاســتئناف، فكانــت القــراءة: ]الم الّل[، فتركــت العــرب همــزة الألــف مــن: 
ــاً مســتحقّاً للجــزم  ــم جزم ــت المي ــو كان ــم لســكونها، ول ]الّل[ فصــارت فتحتهــا في المي
ــن  ــل م ــا رج ــد قرأه ــس:26[. وق ــةَ ۖ ﴾ ]ي نَّ ــلِ الَْ ــلَ ادْخُ ــا في: ﴿قِي ــرت، ك لك
النحويــن -وهــو أبــو جعفــر الــرؤاسي وكان رجــاً صالحــاً- ]الم الّل[ بقطــع الألــف، 

ــزة«))). ــرح الهم ــراءة بط والق

ــل  ــاء في أوائ ــرف الهج ــة في كل أح ــدة عام ــف قاع ــر المؤل ــع ذك ــذا الموض ــي ه فف
الســور، فيــا قــل مــن الحــروف أو كثــر، فعــى القــارئ أن يطبــق هــذه القاعــدة في جميــع 

المواضــع مــن جميــع الســور.

المصدر السابق نفسه )178/2(. 	(((
المصدر انفسه )1/ 9(. 	(((
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وقــد قــال -رحمــه الله- بعــد أن بــنَّ قاعــدة مــن القواعــد العامــة التــي يريــد مــن 
القــارئ أن يبنــي غيرهــا عليهــا: »فاعــرف بــا جــرى تفســر مــا بقــي، فإنّــه لا يــأتي إلا 

عــى الــذي أنبأتــك بــه...«))). 

ــن •	 ــد: م ــع الواح ــزة في الموض ــالات الجائ ــددة والاحت ــه المتع ــر الأوج ذك
منهــج المؤلــف أنــه يكثــر مــن ذكــر الأوجــه المحتملــة في الآيــة فيــا يخــص 

ــع. ــن المواض ــر م ــك في كث ــه ذل ــاء عن ــداء، وج ــف والابت ــائل الوق مس

ــرة:2[  ــن٢َ﴾ ]البق قِ لْمُتَّ ــدًى لِّ ــالى: ﴿هُ ــه تع ــا قول ــه الله: »وأم ــه رحم ــه: قول مثال
فإنــه رفــع مــن وجهــن ونصــب مــن وجهــن: إذا أردت بـ﴿الْكِتــابُ﴾ أن يكــون نعتــاً 
لـ﴿ذلـِـكَ﴾؛ كان ﴿الهــدى﴾ في موضــع رفــع؛ لأنه خــر لـ﴿ذلـِـكَ﴾، كأنك قلــت: ذلك 
ــبَ � فِيــهِ﴾ خــره، رفعــت أيضــاً ﴿هُــدىً﴾،  هــدى لا شــكّ فيــه. وإن جعلــت ﴿لَ رَيْ
ــذَا كِتَــابٌ أَنزَلْنَــاهُ  تجعلــه تابعــا لموضــع ﴿لَ رَيْــبَ � فِيــهِ﴾، كــا قــال الّل عــزّ وجــلّ: ﴿وَهَٰ
ــه  ــذا مــن صفت ــارك، وه ــذا مب ــاب، وه ــذا كت ــال: وه ــه ق ــارَكٌ﴾ ]الأنعــام:92[ كأن مُبَ
ــام  ــه عــى الاســتئناف؛ لت ــع: إن شــئت رفعت ــه وجــه ثالــث مــن الرف كــذا وكــذا. وفي
ــةً  كِيــمِ ٢ هُــدًى وَرَحَْ مــا قبلــه، كــا قــرأت القــرّاء: ﴿الٓـــم١ٓ تلِْــكَ آيَــاتُ الْكِتَــابِ الَْ
لْمُحْسِــنيَِن ٣﴾ ]لقــان:1-3[ بالرفــع والنصــب. وكقولــه في حــرف عبــد الّل: ﴿أَأَلـِـدُ  لِّ
ــود:72[«)))،  ــيْخًا ۖ ﴾ ]ه ــا ﴿شَ ــي في قراءتن ــيْخًٌ◌﴾ وه ــيِ شَ ــذَا بَعْ ــوزٌ وَهَٰ ــا عَجُ وَأَنَ
ــداء ويذكــر لهــا  ــه يذكــر -رحمــه الله- مســألة الوقــف والابت ففــي هــذا الموضــع وأمثال

ــزة فيهــا. الاحتــالات والأوجــه الجائ

وقد ييخِّ القارئ في اختيار أحد الأوجه ولا يلزمه بوجه معين لجوازها كلها.

ـــام:12[  ـــةَ ۚ ﴾ ]الأنع حَْ ـــهِ الرَّ ـــىَٰ نَفْسِ ـــبَ عَ ـــه: ﴿كَتَ ـــه الله: »وقول ـــه رحم ـــه: قول مثال
ـــمْ﴾، وإن  كُ ـــا ﴿لَيَجْمَعَنَّ ـــتأنفت بعده ـــم اس ـــة كلام، ث ـــة[ غاي ـــت ]الرحم ـــئت جعل إن ش
ـــةَ  ۖ   حَْ ـــهِ الرَّ ـــىَٰ نَفْسِ ـــمْ عَ كُ ـــبَ رَبُّ ـــال: ﴿كَتَ ـــا ق ـــب، ك ـــع نص ـــه في موض ـــئت جعلت ش

معاني القرآن للفراء )1/ 43(. 	(((
المصدر السابق )1/ 11(. 	(((
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ـــح  ـــي يصل ـــروف الت ـــول في الح ـــرب تق ـــام:54[ والع ـــمْ﴾ ]الأنع ـــلَ مِنكُ ـــنْ عَمِ ـــهُ مَ أَنَّ
ـــوم،  ـــه أن يق ـــلت إلي ـــون: أرس ـــام فيقول ـــة وبال ـــأن المفتوح ـــان ب ـــواب الأي ـــا ج معه
وأرســـلت إليـــه ليقومـــنّ«)))، ففـــي هـــذا الموضـــع جعـــل الأمـــر للقـــارئ إن شـــاء 

ـــل. ـــاء وص ـــف وإن ش وق

ــع •	 ــه يجم ــه الله- أن ــه -رحم ــن منهج ــد: وم ــع الواح ــر في الموض ــع النظائ جم
ــف  ــائل الوق ــن مس ــألة م ــر المس ــده يذك ــد، فتج ــع الواح ــر في الموض النظائ
والابتــداء فيبينهــا ويشرحهــا ويوضــح وجههــا، ومــن ثــم يتبعهــا بنظائرهــا 

ــع. ــن المواض ــر م ــك في كث ــع ذل ــد صن ــا، وق ومثيلاته

خِذُنَــا هُــزُوًا ۖ   قَــالَ﴾ ]البقــرة:67[ وهــذا في  مثالــه: قولــه رحمــه الله: »وقولــه: ﴿أَتَتَّ
القــرآن كثــر بغــر الفــاء، وذلــك لأنــه جــواب يســتغني أوّلــه عــن آخــره بالوقفــة عليــه، 
فيقــال: مــاذا قــال لــك؟ فيقــول القائــل: قــال كــذا وكــذا، فــكأنّ حســن السّــكوت يجوز 
ــك:  ــن ذل ــناً، م ــول حس ــا فص ــات؛ لأنه ــراه في رؤوس الآي ــت ت ــاء، وأن ــرح الف ــه ط ب
ــا ﴾ ]الذاريــات:31-32[، والفاء حســنة  ــا الُْرْسَــلُونَ ٣١ قَالُــوا إنَِّ َ ﴿قَــالَ فَــاَ خَطْبُكُــمْ أَيُّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا﴾ ]هــود:27[. ولــو كان عــى كلمــة واحــدة لم  مثــل قولــه: ﴿فَقَــالَ الَْــأَُ الَّ
تســقط العــرب منــه الفــاء، مــن ذلــك: قمــت ففعلــت، لا يقولــون: قمــت فعلــت، ولا: 
قلــت قــال، حتــى يقولــوا: قلــت فقــال، وقمــت فقــام؛ لأنهــا نســق وليســت باســتفهام 
يوقــف عليــه، ألا تــرى أنــه: ﴿قَــالَ﴾ فرعــون ﴿قَــالَ لِـَـنْ حَوْلَــهُ أَلَ تَسْــتَمِعُونَ ٢٥ قَــالَ 
ــن  ــه م ــه. ومثل ــا لا أحصي ــعراء:25-26[ في ــن٢٦َ﴾ ]الش لِ وَّ ــمُ الَْ ــمْ وَرَبُّ آبَائكُِ كُ رَبُّ
غــر الفعــل كثــر في كتــاب الّل بالــواو وبغــر الــواو، فأمــا الــذي بالــواو فقولــه: ﴿قُــلْ 
ـِـمْ ﴾ ]آل عمــران:15[ ثــم قــال بعــد  قَــوْا عِنــدَ رَبِّ ذِيــنَ اتَّ لكُِــمْۚ   للَِّ ــن ذَٰ ئُكُــم بخَِــرٍْ مِّ أَؤُنَبِّ
ــحَار١٧ِ﴾،  سْ ــتَغْفِرِينَ باِلَْ ــنَ وَالُْسْ ــنَ وَالُْنفِقِ ــنَ وَالْقَانتِِ ادِقِ ــنَ وَالصَّ ابرِِي ــك: ﴿الصَّ ذل
ــال في  ــة:112[، وق ــدُونَ﴾  ]التوب امِ ــدُونَ الَْ ــونَ الْعَابِ ائبُِ ــر: ﴿التَّ ــع آخ ــال في موض وق
ــة ــم قــال في الآي ــاتِ﴾ ]الــروج:10[ ث ــنَ وَالُْؤْمِنَ ــوا الُْؤْمِنِ ــنَ فَتَنُ ذِي  غــر هــذا: ﴿إنَِّ الَّ

المصدر السابق نفسه )1/ 328(. 	(((
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ذِيــنَ آمَنُــوا﴾ ولم يقــل: وإنّ. فاعــرف بــا جــرى تفســر مــا بقــي، فإنّــه لا  بعدهــا: ﴿إنَِّ الَّ
يــأتي إلا عــى الــذي أنبأتــك بــه مــن الفصــول أو الــكلام المكتفــي يــأتي لــه جــواب«)))، 
هــذا مثــال طويــل، ذكــر فيــه المؤلــف مســألة مــن مســائل الوقــف والابتــداء، فأطــال 
فيهــا، وبينهــا غايــة البيــان، وجمــع فيهــا العديــد مــن النظائــر والمتماثــات، ومــن ثــم بــن 

للقــارئ أنهــا قاعــدة وعليــه أن يبنــي غيرهــا عليهــا.

والمؤلف في عدد من المسائل لا يكتفي بذكرها في موضع واحد، بل يكررها في أكثر 
من موضع حيث صادفها، فيكرر المسألة ولا يزيد على الذي ذكره في الموضع السابق.

مثالــه: قولــه -رحمــه الله- في أوائــل ســورة البقــرة: »وقولــه: ﴿صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ 
ــة؛ لأن  ــكلام منصوب ــاؤهن في أوّل ال ــن وأس ــرة:18[ رفع ــونَ﴾ ]البق ــمْ لَ يَرْجِعُ فَهُ
ــة أخــرى،  ــيٌ﴾ في آي ــمٌ عُمْ ــمّ اســتؤنفت: ﴿صُــمٌّ بُكْ ــة، ث ــه آي ــمّ وانقضــت ب الــكلام ت
فــكان أقــوى للاســتئناف، ولــو تــمّ الــكلام ولم تكــن آيــة لجــاز أيضــاً الاســتئناف، قــال 
رْضِ وَمَــا  ــمَاوَاتِ وَالَْ بِّ السَّ بِّــكَ عَطَــاءً حِسَــابًا 36 رَّ ــن رَّ الّل تبــارك وتعــالى: ﴿جَــزَاءً مِّ
حْمــنِ﴾ يرفــع ويخفــض في الإعــراب، وليــس  ــنِ﴾ ]النبــأ:36-37[، ﴿الرَّ حْمَٰ بَيْنَهُمَــا الرَّ
ــرٌ، مــن ذلــك  ــات مســتأنفاً فكث ــة. فأمــا مــا جــاء في رؤوس الآي ــه بآخــر آي ــذي قبل ال
ــة:111[ إلى  ــهُمْ وَأَمْوَالَهُم﴾]التوب ــنَ أَنفُسَ ــنَ الْمُؤْمِنيِ ــتَرَىٰ مِ ــهَ اشْ ــول الّل: ﴿إنَِّ اللَّ ق
ائبُِــونَ الْعَابِــدُونَ  لِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــم111ُ﴾، ثــم قــال جــل وجهــه: ﴿التَّ قولــه: ﴿وَذَٰ
الْحَامِــدُونَ﴾ بالرفــع في قراءتنــا، وفي حــرف ابــن مســعود: ]التائبــن العابديــن 
ــمْ﴾ ــهَ رَبَّكُ ــنَ 125 اللَّ ــنَ الْخَالقِِي ــذَرُونَ أَحْسَ ــاً وَتَ ــونَ بَعْ ــال: ﴿أَتَدْعُ ــن[، وق الحامدي

ــراءة  ــك، وفى ق ــرّت ل ــا ف ــى م ــب ع ــع والنص ــرأ بالرف ــات:125-126[، يُق ]الصاف
ــه عــى جهتــن: إن شــئت عــى معنــى:  ــاً[ بالنصــب، ونصب ــد الّل: ]صــاّ بكــاً عمي عب
تركهــم صــاّ بكــا عميــا، وإن شــئت اكتفيــت بــأن توقــع الــرك عليهــم في الظلــات، ثم 

ــم...«))). ــذمّ له ــاً[ بال ــتأنف: ]ص تس
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ذِيــنَ يَقُولُــونَ﴾ ]آل عمــران:16[ إن  وفي موضــع آخــر قــال رحمه الله: »وقولــه: ﴿الَّ
شــئت جعلتــه خفضــاً، نعتــاً للذيــن اتقــوا، وإن شــئت اســتأنفتها فرفعتهــا، إذ كانــت آية، 
ــهَ اشْــتَرَىٰ مِــنَ  ومــا هــي نعــت لــه آيــة قبلهــا. ومثلــه قــول الّل تبــارك وتعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ
ائبُِــونَ  ــنَ أَنفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــم﴾ ]التوبــة:111[، فلــاّ انقضــت الآيــة قــال: ﴿التَّ الْمُؤْمِنيِ
ــا المســألة في  ــرر هن ــن[«)))، فك ــن العابدي ــد الّل ]التائب ــراءة عب ــدُونَ﴾، وهــي في ق الْعَابِ

ائبُِــونَ الْعَابـِـدُونَ﴾ ]التوبــة:112[. قولــه: ﴿التَّ

وفي أواخــر كتابــه عنــد بيانــه لمعــاني ســورة القلــم أعــاد -رحمــه الله- ذكــر المســألة 
ــاق:10[  ــرًا10﴾ ]الط ــمْ ذِكْ ــهُ إلَِيْكُ ــزَلَ اللَّ ــدْ أَن ــه: ﴿قَ ــال: »وقول ــث ق ــا، حي عينه
سُــول[، وَهــو وجــه العربيــة، ولــو كانــت  سُــولً﴾: نزلــت فِ الكتــاب بنصــب ]الرَّ ﴿رَّ
ــات  ــد الآي ــتئناف بع ــة، والاس ــر[ رأس آي ــاً؛ لأن ]الذك ــع كَانَ صواب ــولٌ[ بالرف ]رس
ــنَ  ــتَرَىٰ مِ ــهَ اشْ ــا: ﴿إنَِّ اللَّ ــة:112[ وقبله ــونَ﴾ ]التوب ائبُِ ــه: ﴿التَّ ــه قول ــن. ومثل حس
ــم111ُ﴾ اســتُؤنف بالرفــع، ومثلــه:  ــوْزُ الْعَظِي ــوَ الْفَ ــكَ هُ لِ ــنَ﴾، فلــا قــال: ﴿وَذَٰ الْمُؤْمِنيِ
﴿وَتَرَكَهُــمْ فِــي ظُلُمَــاتٍ لَّ يُبْصِــرُونَ 17 صُــمٌّ بُكْــمٌ﴾ ]البقــرة:17-18[، ومثلــه: ﴿ذُو 
ــد16ُ﴾، وهــو نكــرة  ــا يُرِي مَ ــالٌ لِّ ــم قــال: ﴿فَعَّ ــد15ُ﴾ ]الــروج:15[، ث ــرْشِ الْمَجِي الْعَ

ــة«))). ــه بعــد آي ــة، فاســتؤنف بالرفــع، لأن مــن صفــة معرف

الاستشــهاد بالقــراءات وتوجيههــا: تعامــل المؤلــف مــع القــراءات القرآنيــة •	
حــال ذكــر مســائل الوقــف والابتــداء عــى ثلاثــة أقســام:

بيـان اختلاف الوقـف والابتـداء لاختلاف القـراءات الـواردة، سـواء  	-1
كانـت القـراءة صحيحـة متواتـرة، أم ضعيفـة شـاذة، وهـذا ورد في كتابه 
ـهَ إلَِّ هُـوَ﴾]آل  ـهُ أَنَّـهُ لَ إلَِٰ كثيراً، كقولـه رحمـه الله: »وقولـه: ﴿شَـهِدَ اللَّ
﴿إنَِّ  قولـه:  ومـن  ]ٹ[  مـن  الألـف  القـرّاء  فتحـت  قـد  عمـران:18[ 
ـهِ الِْسْلاَمُ ۗ ﴾. وإن شـئت جعلـت ]ٹ[ على الشرط،  يـنَ عِنـدَ اللَّ الدِّ

المصدر السابق )1/ 198(. 	(((
المصدر السابق نفسه )3/ 164(. 	(((
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ـهِ الِْسْلاَمُۗ  ﴾، يـنَ عِندَ اللَّ  وجعلـت الشـهادة واقعـة على قولـه: ﴿إنَِّ الدِّ
وتكـون ]أنّ[ الأولى يصلـح فيهـا الخفـض، كقولـك: شـهد الّل بتوحيـده 
يـنَ﴾ بكسرتها،  أن الديـن عنـده الإسلام، وإن شـئت اسـتأنفت ﴿إنَِّ الدِّ
ٹ ڤ﴾، وكذلـك قرأهـا حمـزة،  ٹ  ٹ  وأوقعـت الشـهادة على: ﴿ٹ 
هِ  ينَ عِنـدَ اللَّ وهـو أحـبّ الوجهني إلّي، وهـي في قـراءة عبـد الّل: ﴿إنَِّ الدِّ
مُ﴾، وكان الكسـائي يفتحهما كلتيهما، وقـرأ ابـن عبـاس بكرس  الِْسْلاَ
الأوّل وفتـح ﴿أن الديـن عند الّل الإسلام﴾، وهو وجه جيّـد، جعل ]إنه 
لا إلـه إلا هـو[ مسـتأنفة معترضـة -كأنّ الفاء تـراد فيها- وأوقع الشـهادة 
على: ]أن الديـن عنـد الّل[«)))، ففـي مثال هـذا الموضع ذكـر -رحمه الله- 
القـراءات الـواردة في الآيـة سـواء القـراءات الصحيحة أو الشـاذة، وذكر 

مـا هـو مسـتأنف، ومـا هو موصـول بما قبله.

ــف  ــع الوق ــار موض ــة اختي ــى صح ــاذة ع ــراءات الش ــهاد بالق الاستش 	-2
ــر  ــث يذك ــع، حي ــض المواض ــه في بع ــذا من ــاً كان ه ــداء، وأيض أو الابت
ــرد  ــا ي ــاره ب ــة اختي ــى صح ــتدل ع ــداء ويس ــف والابت ــع الوق موض
ــمْ﴾ ]آل  ــه: ﴿وَلَ يَأْمُرَكُ ــه الله: »وقول ــه رحم ــاذة، كقول ــراءات ش ــن ق م
ــهُ  ــى: ﴿أَن يُؤْتيَِ ــا ع ــا، يردونه ــى نصبه ــراء ع ــر الق ــران:80[ أكث عم
ــذا  ــم[ فه ــن يأمرك ــد الّل: ]ول ــراءة عب ــى في ق ــم، وه ُ﴾ ولا أن يأمرك اللَّ
دليــل عــى انقطاعهــا مــن النســق، وأنهــا مســتأنفة، فلــاّ وقعــت ]لا[ في 
ــقِّ  ــا أَرْسَــلْنَاكَ باِلَْ موقــع ]لــن[ رفعــت، كــا قــال تبــارك وتعــالى: ﴿إنَِّ
ــرة:119[  ــمِ﴾ ]البق حِي ــابِ الَْ ــنْ أَصْحَ ــأَلُ عَ ــرًا  ۖ  وَلَ تُسْ ــرًا وَنَذِي بَشِ
وهــى في قــراءة عبــد الّل: ]ولــن تســأل[ وفي قــراءة أبّي: ]ومــا تســأل عــن 
أصحــاب الجحيــم[«)))، فهــذا موضــع واحــد فيــه مثــالان للاســتدلال 

ــداء. ــف والابت ــائل الوق ــى مس ــاذة ع ــراءات الش بالق

معاني القرآن للفراء )1/ 199(. 	(((
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ــل  ــذا يدخ ــداء، وه ــف والابت ــان الوق ــواردة ببي ــراءات ال ــه الق توجي 	-3
ــراءات  ــه الق ــه يوج ــث إن ــه، حي ــراءات في كتاب ــه للق ــاب توجيه في ب
هُــمْ هُــمُ الْفَائـِـزُونَ﴾ بالوقــف والابتــداء، كقولــه رحمــه الله: »وقولــه: ﴿أَنَّ

ــن  ــا م ــتئناف، ونصبه ــى: الاس ــش ع ــا الأعم ــون:111[ كسره ]المؤمن
ســواه عــى: إني جزيتهــم الفــوز بالجنّــة، فـــ]أنّ[ في موضــع نصــب، ولــو 
ــزون  ــم الفائ ــم ه ــم لأنه ــض: جزيته ــار الخف ــن إض ــا م ــا نصب جعلته

ــابق«))). ــم في السّ بأعماله

ــه يعتمــد الوقــف •	 الوقــف عــى رؤوس الآي: ومــن منهجــه -رحمــه الله- أن
ــه. ــي الأحــكام علي ــى رؤوس الآي ويستحســنه ويبن ع

مثالـه قولـه رحمـه الله: »وقوله: ﴿صُـمٌّ بُكْمٌ عُمْـيٌ فَهُـمْ لَ يَرْجِعُـونَ﴾ ]البقرة:18[ 
رفعـن، وأسماؤهن في أوّل الـكلام منصوبة؛ لأن الكلام تمّ وانقضت به آية، ثمّ اسـتؤنفت 
﴿صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ﴾ في آية أخرى، فـكان أقوى للاسـتئناف...«)))، فاستحسـانه للابتداء 

كان مـن أجـل أن الآية مسـتأنفة، وتكرر هـذا المعنى كثيراً في كلامه.

المطلب الخامس: منهجه في التعليلات:

ــداء في كتــاب الفــراء يجــد أن علــل الوقــوف  المتتبــع لمســائل علــم الوقــف والابت
نــة في جميــع المواضــع التــي ذكــر فيهــا الوقــف والابتــداء، وإن كانــت غــر  واضحــة مبَيَّ
ــى  ــداء إلا ليبــن معن مقصــودة في الأغلــب، فالمؤلــف لا يذكــر مســألة الوقــف أو الابت
الآيــة أو يبــن الوجــه النحــوي أو الموضــع الإعــرابي، إلا أن علــة الوقــف بهــذا البيــان 

ســتكون واضحــة بينــة.

ــهُ ۗ ﴾ ]آل عمــران:29[ جــزم عــى  ــهُ اللَّ مثالــه: قولــه رحمــه الله: »وقولــه: ﴿يَعْلَمْ
رْضِۗ ﴾ رفــع عــى الاســتئناف، كــا  ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الَْ الجــزاء. ﴿وَيَعْلَــمُ مَــا فِــي السَّ

معاني القرآن للفراء )2/ 238(. 	(((
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ــهُ﴾ ]التوبــة:14[ فجــزم الأفاعيــل، ثم  بْهُــمُ اللَّ قــال الّل في ســورة بــراءة: ﴿قَاتلُِوهُــمْ يُعَذِّ
ــهُ عَلَــىٰ مَــنْ يَشَــاءُ ۗ ﴾ ]التوبــة:15[ رفعــاً عــى الائتنــاف. وكذلــك  قــال: ﴿وَيَتُــوبُ اللَّ
ــلَ﴾  ــهُ الْبَاطِ ــحُ اللَّ ــال: ﴿وَيَمْ ــم ق ــكَۗ ﴾ ث ــىٰ قَلْبِ ــمْ عَلَ ــهُ يَخْتِ ــإِ اللَّ ــإنِ يَشَ ــه: ﴿فَ قول
]الشــورى:24[، ]وَيَمْــحُ[: في نيّــة رفــع مســتأنفة، وإن لم تكــن فيهــا واو، حذفــت منهــا 
ــى  ــت ع ــق:18[، وإذا عطف ــة18َ﴾ ]العل بَانيَِ ــنَدْعُ الزَّ ــه: ﴿سَ ــت في قول ــا حذف ــواو ك ال

جــواب الجــزاء جــاز الرفــع والنصــب والجــزم«))).

]آل  ﴿وَيَعْلَــمُ﴾  قولــه:  في  الرفــع  علــة  بيــان  عــى  منصــب  المؤلــف  كلام 
ــورى:24[،  ــه: ﴿وَيَمْحُ﴾]الش ــة:15[ وقول ــوبُ﴾ ]التوب ــه: ﴿وَيَتُ ــران:29[، وقول عم
إلا أنــه يســتفاد مــن كلامــه أن علــل الوقــوف في هــذه المواضــع المذكــورة هــو أن الجملــة 
التاليــة حكمهــا الرفــع لاســتئناف الجملــة، وهــو عــى هــذا النهــج في جميــع المواضــع.

أمــا أن يتقصــد المؤلــف بيــان علــة الوقــف أو ال﻿ابتــداء فلم يكــن منــه إلا في مواضع 
قليلــة جــداً، بــأن يذكــر الوقــف أو الابتــداء ويذكــر علــة الوقــف وحجتــه، كقولــه رحمــه 
ــؤُلَءِ الْقَــوْمِ﴾ ]النســاء:78[، ]فَــاَلِ[ كثــرت في الــكلام، حتــى  الله: »وقولــه: ﴿فَمَــالِ هَٰ
توهّــوا أن الــام متصلــة بـ]مــا[، وأنهــا حــرف في بعضــه، ولاتصــال القــراءة لا يجــوز 
الوقــف عــى الــام لأنهــا لام خافضــة«)))، ففــي هــذا الموضــع يبــن المؤلــف علــة عــدم 
جــواز الوقــف عــى قولــه: ]فَــاَلِ[ وفصلهــا عــن قولــه: ]هَــؤُلَءِ[، فهــو بذلــك تقصــد 

بيــان العلــة في مســألة مــن مســائل الوقــف والابتــداء.

المطلب السادس: منهجه في النقل عمن سبقه:

زيــن الذيــن أكثــر مــن بعــده مــن النقــل عنــه، ففــي  الإمــام الفــراء مــن العلــاء المبرَّ
أكثــر مصنفــات العلــاء ينقلــون مــن أقوالــه وآرائــه في مســائل الوقــف والابتــداء، أمــا 
هــو فلــم يكــن منــه نقــل عــن أحــد مــن العلــاء في كتابــه فيــا يتعلــق بمســائل الوقــف 
ــن  ــداء ع ــف والابت ــائل الوق ــن مس ــألة م ــداً في مس ــاً واح ــر نق ــه ذك ــداء، إلا أن والابت

المصدر السابق نفسه )1/ 206(. 	(((
معاني القرآن للفراء )1/ 278(. 	(((
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ــنْ  ــه: ﴿وَمَ ــه الله: »وقول ــه رحم ــد قول ــك عن ــاس ، وذل ــن عب ــل اب ــابي الجلي الصح
كَفَــرَ﴾ ]البقــرة:126[ مــن قــول الّل تبــارك وتعــالى: ﴿تج﴾ عــى الخــر، وفى 
قــراءة أبّي: ]ومــن كفــر فنمتّعــه قليــا ثــمّ نضطــرّه إلى عــذاب النــار[ فهــذا وجــه، وكان 
ابــن عبــاس يجعلهــا متّصلــة بمســألة إبراهيــم صــى الّل عليــه عــى معنــى: ربّ ]ومــن 
ه[ منصوبــة موصولــة، يريــد ثــم اضْطَــرِرْه فــإذا تركــت  كفــر فأَمْتعِْــهُ قليــاً ثــمّ اضْطَــرَّ

ــة. ــداء عــن غــره البت التضعيــف نصبــت...)))، ولم ينقــل في الوقــف والابت

المصدر السابق )1/ 78(. 	(((
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المبحث الرابع
 أوجه المقارنة بين منهج الطبري المفسر ومنهج الفراء اللغوي

في مسائل الوقف والابتداء

ــوي في  ــراء اللغ ــام الف ــر والإم ــري المف ــام الط ــج الإم ــرض منه ــال ع ــن خ م
ســتة جوانــب مشــركة بينهــا، يمكــن تحديــد أوجــه المقارنــة بينهــا عــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: في أقسام الوقف والابتداء:

ــب  ــن أغل ــة ضم ــيمًا وعنون ــداء تقس ــف والابت ــام الوق ــرا أقس ــن لم يذك كلا المؤلف
ــام  ــه، إلا أن أقس ــا في ــا اتفق ــو م ــاً، وه ــداء مطلق ــف والابت ــيم الوق ــروا تقس ــن لم يذك م
ــد  ــا عن ــت مصطلحاته ــداء أت ــف والابت ــاء الوق ــد عل ــهورة عن ــداء المش ــف والابت الوق
ــام، والوقــف الحســن، والوقــف الــذي  الطــري في عديــد مــن المواضــع، كالوقــف الت

ــكافي. ــف ال ــف الوق ــح، وفي تعري ــف القبي ــروف بالوق ــم، المع لا يت

أمــا الفــراء فــإن الباحــث اســتنبط مــن خــال كلامــه قســمين مــن أقســام الوقــف 
ــام  ــف الت ــا: الوق ــه، وهم ــع في كتاب ــن المواض ــد م ــا في عدي ــردد ذكرهم ــداء، ت والابت

ــكافي. ــف ال والوق

المطلب الثاني: في المصطلحات:

اســتعمل الطــري في كتابــه اصطلاحــات عديــدة، يفهــم منــه حــال إيــراده لهــا أنــه 
يريــد بيــان موضــع الوقــف والابتــداء مــن الآيــة، فاصطلاحــات الوقــف عنــد المؤلــف 
كانــت عديــدة ومتنوعــة، تــدور جميعهــا حــول الألفــاظ )الوقــف -القطــع -الســكوت 

-الســكت -الانتهــاء -الانقضــاء(.

وأمــا اصطلاحاتــه في الابتــداء فكانــت عديــدة ومتنوعــة، بعضهــا يريــد منــه بيــان 
ــو  ــداء: وه ــي: الابت ــداء، وه ــع الابت ــان موض ــه بي ــد ب ــا يري ــف، وبعضه ــع الوق موض

ــاف. ــتئناف أو الائتن ــا وروداً، الاس أكثرهم
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كثيرة  تكن  لم  والابتداء  الوقف  مسائل  ذكره  حال  الفراء  عند  الوقف  ومصطلحات 
ومنوعة، وإنما التزم اصطلاحين كررهما وهما الاستئناف والائتناف والقطع والانقطاع.

المطلب الثالث: في المواقع التي تعرضا لها:

مـن المعلـوم أن الطبري تطـرق إلى علم الوقـف والابتـداء، فذِكْره لمسـائل العلم تبع 
لمسـائل التفسير، فالمواضـع التـي تطـرق لبيـان مسـائل الوقـف والابتـداء فيها هـي أحد 
ثلاثـة مواضـع: المواضـع التـي يظهـر معنـى الآية فيهـا، ويظهـر المـراد منها ببيـان موضع 
الوقـف والابتـداء، وهو الأكثـر والأغلـب، والمواضع التي يظهـر فيها وجـه لغوي يحتاج 
في بيانـه إلى بيـان موضـع الوقـف والابتـداء من الآيـة، والمواضـع التي اختلـف المفسرون 
أو اللغويـون في تحديـد موضـع الوقـف والابتـداء فيهـا، فتجـد المؤلـف يذكـر الخلاف، 

ويبني علـة الوقف لـكل قـول، ومن ثـم يختـار الوجه الـذي يـراه راجحاً.

أمــا الفــراء فذكــره لمســائل علــم الوقــف والابتــداء كانــت مــن أجــل بيــان معــاني 
ــع  ــان مواض ــد بي ــرابي، ولم يتقص ــا الإع ــا ووجهه ــان إعرابه ــرها، أو بي ــات وتفس الآي
ــداء إلا اســتطراداً في بعــض المواضــع، وضابــط المواضــع التــي تعــرض  الوقــف والابت

ــة: ــداء فيهــا هــي أحــد ثلاث المؤلــف لذكــر مواضــع الوقــف والابت

ــداء، أو  ــف والابت ــع الوق ــان موض ــى ببي ــا المعن ــر فيه ــي يظه ــع الت المواض 	 -
يختلــف فيهــا المعنــى باختــاف الوقــف والابتــداء، وهــو كثــر.

المواضــع التــي يظهــر وجــه الإعــراب فيهــا ببيــان موضــع الوقــف والابتداء،  	 -
ــداء،  ــف والابت ــع الوق ــاف موض ــوي باخت ــه النح ــا الوج ــف فيه أو يختل

ــه. ــر في كتاب ــو كث ــاً ه وأيض

ــداء،  ــف والابت ــه للوق ــدة أوج ــل ع ــي تحتم ــا، والت ــف فيه ــع المختل المواض 	 -
ــداء  ــع مواضــع الوقــف والابت ــر والأغلــب، لأن جمي ولعــل هــذا هــو الأكث
في القــرآن لهــا علاقــة بالمعنــى والتفســر مــن جانــب، ولهــا علاقــة بالنحــو 

ــر. ــب آخ ــن جان ــراب م والإع
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المطلب الرابع: في عرض المسائل:

ــري في  ــج الط ــالم منه ــرز مع ــن أب ــإن م ــائل ف ــرض المس ــلوب ع ــي أس ــا يعن في
ع ويغــرِّ في أســلوب عــرض  ــه ينــوِّ طريقــة عــرض مســائل علــم الوقــف والابتــداء أن
المســألة، فليســت كل مســائل العلــم عــى أســلوب واحــد في العــرض والطــرح، وهــي 

ــالي: عــى النحــو الت

ــا  ــرض فيه ــي ع ــع الت ــر المواض ــي أكث ــارة وه ــار والإش ــلوب الاختص أس 	-
لمســائل الوقــف والابتــداء

الوقــف  بيــان مســألة  يتقصــد  التفصيــل والبيــان: وهــو أن  أســلوب  	 -
ــا  ــل يذكره ــط، ب ــا فق ــارة إليه ــا بالإش ــرض له ــة، ولا يتع ــداء في الآي والابت
ــة، ويتخــذ فيهــا طرقــاً متعــددة كالســؤال والجــواب  لَ لــة ومعلَّ نــة ومفصَّ مبيَّ

والتفصيــل والعلــل.

الفــراء لم تكــن لديــه طريقــة تميــزه عــن غــره في عــرض المســألة فطريقتــه كطريقــة 
غــره، ومــا يميــزه هــو كثــرة المواضــع التــي عــرض فيهــا لمســائل الوقــف والابتــداء، 

وطريقــة عرضــه للمســائل كانــت عــى ثلاثــة أقســام:

ــارة موجــزة  ــداء عرضــا وســط كلامــه بعب أن يذكــر حكــم الوقــف أو الابت 	-
ــداء. ــف أو الابت ــع الوق ــا موض ــم منه ــرة يفه مخت

أن يذكــر حكــم الوقــف أو الابتــداء قاصــداً بيــان حكمــه وموضعــه في الآية،  	 -
مبينــاً وموضحــاً المــراد مــن الوقــف أو الابتــداء والأثــر المترتــب عليــه.

أن يذكــر مســألة الوقــف أو الابتــداء وجهــاً مــن الأوجــه المحتملــة في الآيــة،  	 -
ــه.  ــر في كتاب ــذا كث وه

المطلب الخامس: في التعليلات:

ــى  ــة للمعن ــد المؤلــف عل ــداء هــي في أصــل ورودهــا عن فمســائل الوقــف والابت
ــو الآتي: ــى النح ــت ع ــري كان ــد الط ــداء عن ــف والابت ــل الوق ــان عل ــراب، وبي والإع
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ــة الوقــف بمعنــى الآيــة: وهــو أن يعلــل اختيــار الوقــف أو الابتــداء  بيــان علَّ 	 -
ــداء. ــة والمــراد منهــا عــى وجــه الوقــف أو الابت ــى الآي بمعن

بيــان علــة الوقــف والابتــداء بالنحــو والإعــراب: وهــو إســناد علــة اختيــار  	 -
ــرابي. ــوي والإع ــه اللغ ــى الوج ــداء ع ــف أو الابت ــع الوق موض

بيــان علــة الوقــف والابتــداء بالقــراءات والروايــات: وهــو أن يســتدل عــى  	 -
صحــة موضــع الوقــف أو الابتــداء بالقــراءات الــواردة، ســواء الصحيحــة أو 

الشــاذة.

ـــي  ـــع الت ـــع المواض ـــه في جمي ـــة لدي ن ـــة مبَيَّ ـــوف واضح ـــل الوق ـــإن عل ـــراء ف ـــا الف أم
ـــف لا  ـــب، فالمؤل ـــودة في الأغل ـــر مقص ـــت غ ـــداء، وإن كان ـــف والابت ـــا الوق ـــر فيه ذك
ـــوي  ـــه النح ـــن الوج ـــة أو يب ـــى الآي ـــن معن ـــداء إلا ليب ـــف أو الابت ـــألة الوق ـــر مس يذك
ـــم  ـــداء فل ـــف أو الابت ـــة الوق ـــان عل ـــف بي ـــد المؤل ـــا أن يتقص ـــرابي، أم ـــع الإع أو الموض
ـــة  ـــر عل ـــداء ويذك ـــف أو الابت ـــر الوق ـــأن يذك ـــداً، ب ـــة ج ـــع قليل ـــه إلا في مواض ـــن من يك

ـــه. ـــف وحجت الوق

المطلب السادس: في النقل عمن سبق:	

ــائل  ــبقه في مس ــن س ــل عم ــري في النق ــه الط ــار علي ــذي س ــج ال ــادة والمنه     الع
الوقــف والابتــداء أنــه لا يذكــر اســم مــن نقــل عنــه؛ ولكنــه ينســب القــول إلى مذهــب 
أو جماعــة أو غــر ذلــك، إلا أنــه جــاء بالروايــات عــن بعــض الصحابــة وبعــض الســلف 
فيــا يتعلــق بمســائل الوقــف والابتــداء، فجملــة مــن صرح بأســائهم حــال النقــل عنهم 
ــد  ــن زي ــد الله ب ــن أنــس وعب ــن عمــر ومالــك ب ــاس وعيســى ب ــن عب ــة، وهــم: اب ثماني
ــل  ــن نق ــم م ــؤلاء ه ــى، وه ــو الضح ــدي وأب ــاك والس ــدي والضح ــك الأس ــو نهي وأب

عنهــم صراحــة لأن آراءهــم كانــت واضحــة في مســائل الوقــف والابتــداء.

 وبالنظــر إلى نقــل الفــراء فلكونــه مــن العلــاء المبرزيــن فيُنقَــل عنــه، ولا يَنقُــل عــن 
غــره؛ فإنــه لم ينقــل عــن أحــد في مســائل الوقــف والابتــداء.
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الخاتمة
أولًا: نتائج البحث:

	1 ــاً - ــراء ممث ــام الف ــه الإم ــر، يقابل ــة التفس ــاً لمدرس ــري ممث ــام الط ــد الإم يع
ــداء في منهجهــا بمســائل  ــة بمســائل الوقــف والابت لمدرســة اللغــة، في العناي

ــم. ــرآن الكري ــات الق ــداء في آي ــف والابت الوق

	2 إذا كان الطــري إمامــاً في التفســر فــإن الفــراء كان إمامــاً في اللغــة، وكل واحدٍ -
ــف  ــائل الوق ــغالهما بمس ــا في انش ــث اتفق ــة، حي ــته العلمي ــل مدرس ــا يمثّ منه
والابتــداء، ذاك مــن حيــث اهتمامــه بالجانــب التفســري، والآخــر مــن حيــث 

اهتمامــه بالجانــب اللغــوي.

	3 يريــد الطــري بالوقــف التــام تمــام الجملــة غالبــاً، وانقطــاع الجملــة اللاحقــة -
عــن الســابقة، أي الوقــوف عــى الــكلام الــذي يكتفــي بنفســه مســتغنياً عــا 
بعــده. ويــرى الفــراء أن الوقــف التــام هــو الــذي تّمــت عنــده الجملة، ويحســن 

الاســتئناف بــا بعــده.  

	4 توســع الطــري في مصطلحــات الوقــف والابتــداء، مــن وقــف وقطــع -
وســكوت وســكت وانتهــاء وانقضــاء، ولم يفعــل ذلــك الفــراء الــذي اقتــر 

ــاع. ــع والانقط ــاف، والقط ــتئناف والائتن ــى الاس ع

	5 اعتمــد الفــراء في المواقــع التــي تعــرض لهــا ذكــر الخــاف في تحديــد موضــع -
الوقــف والابتــداء، وبيــان علــة الوقــف لــكل قــول ثــم اختيــار الراجــح. بينــا 
الفــراء كان يذكــر معــاني الآيــات وتفسرهــا ووجههــا وإعرابهــا، ولا يتطــرق 

لمواضــع الوقــف والابتــداء إلا إذا اقتضــاه الســياق أو اســتطراداً في بعضهــا.

	6 كان الطــري يتنــوع ويغــرّ في عــرض مســائل الوقــف والابتــداء بــن -
ــداء  ــف والابت ــم الوق ــر حك ــراء كان يذك ــا الف ــل، بين ــار والتفصي الاختص
عرضــاً وســط الــكلام، أو قاصــداً بيــان حكمــه وموضعــه، أو يذكــر المســألة 
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ــة. ــة في الآي ــه المحتمل ــن الوج ــهٍ م كوج

	7 ــو - ــة بالنح ــف في الآي ــة الوق ــان عل ــى بي ــات ع ــري في التعلي ــد الط اعتم
والإعــراب، وعلتهــا بالقــراءات والروايــات. بينــا الفــراء فــكان تركيــزه عــى 
ــان  ــة ومــا فيهــا مــن وجــه نحــوي وإعــرابي، ولم يتقصــد بي ــى الآي ــان معن بي

ــاً. ــداء إلا قلي ــف أو الابت ــة الوق عل

	8 منهــج الطــري أنــه لا يذكــر اســم مــن نقــل عنــه إلا أنــه ينســبه لمذهــب مــا -
أو جماعــة. بينــا لم يكــن الفــراء ينقــل عــن أحــدٍ في مســائل الوقــف والابتــداء 

مكتفيــاً برأيــه لكونــه مــن علــاء الوقــف والابتــداء البارزيــن.

ثانياً: التوصيات: 

	1 يــوصي الباحــث بإجــراء دراســة بحثيــة حــول الآراء التــي انفــرد بهــا الإمــام -
الطــري في مســائل الوقــف والابتــداء عــن غــره مــن المفسريــن.

	2 يــوصي الباحــث بإجــراء دراســة بحثيــة حــول الآراء التــي انفــرد بهــا الإمــام -
الفــراء في مســائل الوقــف والابتــداء عــن غــره مــن اللغويــن.

	3 ــف - ــائل الوق ــول مس ــددة ح ــة متع ــات بحثي ــراء دراس ــث بإج ــوصي الباح ي
ــة  ــاء اللغ ــن عل ــم م ــةً بأمثاله ــر، مقارن ــاء التفس ــض عل ــن بع ــداء ب والابت

ــن.  المعتبري
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المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.○	 	

عقدية، •	 ودراسة  -جمعاً  الطبري  تفسير  في  اليهود  في  السلف  عن  الواردة  الآثار 
والمذاهب  العقيدة  في  دكتوراه  رسالة  الحوشان،  حمود  بن  يوسف  للباحث: 
الإمام  الدين، جامعة  كلية أصول  المعاصرة،  والمذاهب  العقيدة  المعاصرة، قسم 

محمد بن سعود بالرياض 1424هـ.

منصور •	 لـ  أنموذجا،  الطبري  -تفسير  والابتداء  الوقف  توجيه  في  التفسير  أثر 
جامعة  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  كلية  دكتوراه،  رسالة  زينة،  أبو  محمود 

اليرموك، الأردن.

الأعلام لخير الدين الزركلي، نشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشرة، •	
2002م.

إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القفطي، نشر: دار الفكر العربي-القاهرة، •	
الثقافية-بيروت، الطبعة: الأولى،1406هـ-1982م، تحقيق:  ومؤسسة الكتب 

محمد أبو الفضل إبراهيم.

اللغة •	 مجمع  مطبوعات  نشر:  الأنباري،  ابن  بكر  لأبي  والابتداء  الوقف  إيضاح 
العربية -دمشق، 1390هـ، تحقيق: د. محيي الدين رمضان.

العلمية- •	 الكتب  دار  نشر:  البغدادي،  للخطيب  السلام  مدينة  أو  بغداد  تاريخ 
بيروت، دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.

الرسالة-•	 مؤسسة  نشر:  المزي،  الدين  لجمال  الرجال  أسماء  في  الكمال  تهذيب 
بيروت، الطبعة: الأولى، 1400هـ-1980م، تحقيق: د. بشار عواد معروف.

صالح •	 بن  حاتم  د.  تحقيق:  الداني،  عمرو  لأبي  السبع،  القراءات  في  التيسير 
الضامن، نشر: مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة: الأولى، 1432هـ/2011م.
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للطباعة •	 هجر  دار  نشر:  الطبري،  جعفر  لأبي  القرآن  تأويل  عن  البيان  جامع 
والنشر، الطبعة: الأولى، 1422هـ/2001 م، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 

التركي.

سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، •	
1405هـ/1985م، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب الأرناؤوط.

-بيروت، •	 العلمية  الكتب  دار  نشر:  السيوطي،  الدين  لجلال  الحفاظ  طبقات 
الطبعة: الأولى، 1403هـ.

طبقات الشافية لابن قاضي شهبة، نشر: عالم الكتب -بيروت، الطبعة: الأولى، •	
1407هـ، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان.

طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، نشر: مكتبة وهبة-القاهرة، •	
الطبعة: الأولى، 1396هـ، تحقيق: علي محمد عمر.

غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد ابن الجزري، نشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: •	
الأولى، 1351هـ، عني بنشره: ج. برجستراسر.

حسن •	 تحقيق:  القفطي،  يوسف  بن  لعلي  وأشعارهم  الشعراء  من  المحمدون 
معمري، رسالة علمية، جامعة باريس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

الطبعة: •	 والترجمة،  للتأليف  المصرية  دار  نشر:  الفراء،  زكريا  لأبي  القرآن  معاني 
الأولى، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي وآخرين.

معجم الأدباء ]إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب[ لأبي عبدالله ياقوت الحموي، •	
1993م،  1414هـ-  الأولى،  الطبعة:  بيروت،  الإسلامي-  الغرب  دار  نشر: 

تحقيق: إحسان عباس.

معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، نشر: دار الفكر-بيروت.•	

معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى، المؤلف: نجم عبد الرحمن خلف، •	
نشر: دار الراية. 
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معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، المؤلف: عمر رضا كحالة، نشر: •	
مكتبة المثنى- دار إحياء التراث العربي.

مناهج المؤلفين في توجيه القراءات من بداية عهد التأليف إلى نهاية القرن الخامس •	
الهجري، د.محمد يحيى ولد الشيخ، رسالة دكتوراه، قسم القراءات، كلية القرآن، 

الجامعة الإسلامية.

علي •	 بن  زيد  المؤلف:  اختيارها،  وضوابط  القراءات  في  الطبري  الإمام  منهج 
للقرآن  السعودية  العلمية  الجمعية  إصدارات  من  التدمرية،  دار  نشر:  مهارش، 

الكريم وعلومه تبيان.
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الملخص:•	

ــول إلى  ــل الوص ــن أج ــه م ــب( ومتصاحبات ــل )ارتك ــة الفع ــذه الدراس ــاول ه تتن
ــة.  ــف العربي ــي الصح ــة وه ــة الدراس ــا في مدون ــرد فيه ــي ي ــياقات الت ــد للس ــم أبع فه
تــأتي أهميــة الدراســة في تناولهــا لمفاهيــم في لغويــات المدونــات الحاســوبية لم تُطــرح كثــراً 
في الــدرس اللســاني العــربي الحديــث. ســتهتم الدراســة بالنظــم الــدلالي والتفضيــات 
الدلاليــة للفعــل )ارتكــب(، والمجــالات التــي يــرد ضمنهــا، إضافــة إلى النتائــج التــي 

يمكــن الاســتفادة منهــا في نــواح علميــة أخــرى مثــل الترجمــة الآليــة. 

ــل:  ــات مث ــات المدون ــن أدوات لغوي ــةً م ــاً- مجموع ــة -نظري ــذه الدراس م ه ــدِّ تُق
التكــرارات، والكشــافات الســياقية، ومفاهيــم نظريــة أخــرى تتعلــق بدراســة التصاحب 
ــول إلى  ــل الوص ــن أج ــك م ــدلالي؛ وذل ــل ال ــدلالي، والتفضي ــم ال ــل: النظ ــي مث اللفظ

فهــم أوســع لمجــال العمــل قبــل الــروع في التطبيــق.

في الجانــب التطبيقــي، اســتُخرجت قائمــة بالكلــات الأكثــر تصاحبــاً مــع الفعــل 
)ارتكــب(، ثــم صُنِّفــت هــذه المتصاحبــات إلى مجــالات محــددة، ثــم أكــدت الكشــافات 
الســياقية بعــض هــذه التصنيفــات حتــى أصبحــت كل متصاحبــة محــددة ضمــن مجــال 

واحــد أو أكثــر، ومــدى تكرارهــا في هــذا المجــال أو ذاك.  

كشــفت نتائــج الدراســة أن التفضيــات الدلاليــة للفعــل )ارتكــب( تقــع ضمــن 
مجــالات محــددة هــي: )القانــون، والسياســة، والرياضــة(، وأن هــذه التفضيــات تُظهــر 
نظــاً دلاليــاً ســلبيّاً. وأظهــرت كذلــك أن نتائــج المدونــات الحاســوبية قــد تصبح وســيلة 

مســاعدة في الكشــف عــن جوانــب مهمــة في الــذكاء الاصطناعــي.

الكلــات المفتاحيــة: التصاحــب اللفظــي، التفضيــل الــدلالي، التكــرارات، جريمة، 
خطــأ، لســانيات المدونــات، النظــم الدلالي.

*****
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المقدمة:
ــة  ــع أهمي ــب(، وتنب ــل )ارتك ــة للفع ــات اللفظي ــة المتصاحب ــذه الدراس ــاول ه تتن
مثــل هــذه الدراســات مــن جوانــب متعــددة لعــل أهمهــا هــو أن مثــل هــذه الدراســات 
قــد انتــرت عــى نحــو واســع في العــالم -كــا ســيُبيَّ في الدراســة- وذلــك مــن أجــل 

فهــم أشــمل لواقــع اســتعمال كلمــة مــا.

تطــورت في الســنوات الأخــرة دراســة المتصاحبــات اللفظيــة خصوصــاً في 
ــة  ــاب المدرس ــدد، أي أصح ــن الج وا بالفيرثي ــمُّ ــن سُ ــدد مم ــا ع ــد طوره ــا، وق بريطاني
الفيرثيــة الجديــدة التــي تهتــم بدراســة المعنــى بواســطة مــا يحيــط الكلمــة أو يُصاحبهــا 
مــن كلــات ومــن هــؤلاء ســينكلير Sinclair الــذي تطــورت عــى يديــه هــذه المدرســة 
وأصبحــت تتميــز بمفاهيــم مهمــة، ومــا ســاعد عــى ذلــك أن أصحــاب هــذه المدرســة 
قــد اســتعانوا بــا توفــره البرمجيــات الحديثــة مــن قــدرات عــى تطويــر مفاهيــم يمكــن 
أن تكــون مفهومــة دون البرمجيــات ولكــن لا يمكــن الجــزم بهــا. وقــد ســاعدت هــذه 
البرمجيــات في دراســة بيانــات ضخمــة يمكــن بواســطتها كشــف نتائــج يصعــب جــداً 
الكشــف عنهــا بالوســائل التقليديــة وهــو الأمــر الــذي أعطــى مثــل هــذه الدراســات 

ــة كــرى. أهمي

اهتــم أصحــاب هــذه المدرســة بدراســة التصاحــب اللفظــي، وملاحظــة النتائــج 
التــي يُظهرهــا هــذا التصاحــب، ونتــج عــن ذلــك بعــض اكتشــاف ظواهــر أســهمت 
في ظهــور مفاهيــم مهمــة لعــل أبرزهــا النظــم الــدلالي، والتفضيــل الــدلالي، والتــازم 
ــلبياً  ــاً أم س ــياق إذا كان إيجابي ــن الس ــج ع ــى النات ــى الأول بالمعن ــث يُعن ــوي، حي النح
ــل التصاحــبَ مــع الكلمــة  ــاني بالكلــات التــي تفضَّ أم غــر ذلــك، في حــن يُعنــى الث
ــد دراســة  ــي الــذي يظهــر عن ــم بالتــازم التركيب محــل الدراســة، أمــا الثالــث فهــو يهت

تصاحــب لفظــي مــا.

ــل  ــى الفع ــك ع ــق ذل ــاني، وتطبي ــن الأول والث ــى المفهوم ــة ع ــرُكز الدراس س
)ارتكــب( في الصحــف العربيــة، مــع التركيــز عــى أن هنــاك تنوعــاً في المجــالات التــي 



 علي محمد آل مشهور

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   151

ســيظهر فيهــا الفعــل )ارتكــب( مثــل: السياســة أو الرياضة أو غيرهــا. ومحاولة الكشــف 
ــرز الكلــات التــي تتصاحــب معــه ســواء عــى وجــه العمــوم أم في خصــوص  عــن أب
مجــال محــدد، وبعــد ذلــك يُنظــر في التفضيــات الدلاليــة في كل مجــال، والنظــم الــدلالي 

الــذي ينتــج عــن ذلــك.

ــات  ــات المدون ــض أدوات لغوي ــتُوظَّف بع ــك، س ــن ذل ــف ع ــل الكش ــن أج وم
الحاســوبية مثــل: التكــرارات، والكشــافات الســياقية، وأداة القيــاس الإحصائيــة 

.Mutual Information المتبادلــة(  )المعلومــات 

ــة  تطــرح هــذه الدراســة أســئلة، لعــل أبرزهــا هــو: )1( مــا التفضيــات الدلالي
ــك  ــا تل ــي وردت فيه ــالات الت ــا المج ــة، وم ــف العربي ــب( في الصح ــل )ارتك للفع
التفضيــات؟ )2( مــا النظــم الــدلالي للفعــل )ارتكــب( في الصحــف العربيــة خصوصــاً 
ــد  ــل توج ــة؟ )3( ه ــة والصيني ــل الإنجليزي ــات مث ــه في لغ ــا يقابل ــد دُرس م ــه ق أن
ــج  ــون نتائ ــن أن تك ــل يمك ــالات؟ )4( ه ــن المج ــا م ــال م ــا مج ــز به ــات يتمي متصاحب
ــة عامــاً مســاعداً في دراســات أخــرى مثــل الــذكاء الاصطناعــي  التفضيــات الدلالي

ــة؟  ــة الآلي والترجم

1- مدخل نظري

ــة  ــا: الأول، مفاهيـــم عامـ ــن المفاهيـــم همـ ــذه المدخـــل نوعـــن مـ ــاول هـ يتنـ
ــياقية،  ــافات السـ ــرارات والكشـ ــي: التكـ ــوبية، وهـ ــات الحاسـ ــات المدونـ في لغويّـ
ـــي  ـــدة، وه ـــة الجدي ـــة الفيرثي ـــة بالمدرس ـــم خاص ـــاني، مفاهي ـــي، والث ـــب اللفظ والتصاح

النظـــم الـــدلالي والتفضيـــل الـــدلالي.

1- 1-  التكرارات

تُعَــدُّ التكــرارات مــن أهــم المفاهيــم المركزيّــة الداعمــة لتحليــل المدونــات، وتعــد 
دراســتها بحســب قــول بيكــر Baker أفضــلَ نقطةِ بدايــةٍ لتحليــل أي نوع مــن المدونات. 
ــة جاهــزة ودقيقــة ممــا يصعــب جــداً القيــام  د التكــرارات الباحــث ببيانــات كميّ ــزوِّ وتُ
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ــدّة  ــات المع ــرارات الكل ــا تك ــر فيه ــي تَظه ــرارات الت ــة التك ــد قائم ــاً. إذ تُعِ ــه يدوي ب
ــة،  ــرى منخفض ــة وأخ ــرارات عالي ــن تك ــة ب ــة متباين ــك القائم ــر تل ــة، وتَظه للدراس
ولــكل منهــا دلالتهــا. ولكــن ليــس مــن مســؤولية هــذه القائمــة تفســر التكــرارات أو 

ــة))).   الطرائــق التــي اســتُخدِمت بهــا الكلــات في الواقــع؛ ذلــك أن مهمتهــا كميّ

1- 1- 2- الكشافات السياقية

ف الكشــافات الســياقية بأنهــا »قائمــة كل التكــرارات لمصطلــح معــن يُبحــث  تُعــرَّ
عنــه ضمــن الســياقات التــي ورد فيهــا في المدونــة«))). وتعد دراســة الكشــافات الســياقيّة 
مــن الإجــراءات المهمّــة في لغويــات المدونــات الحاســوبية حيــث تُظهــر الســياق الــذي 
ظهــرت فيــه الكلمــة محــط البحــث، وتقــدم الكشــافات الســياقيّة قائمــة بــكل الســياقات 

التــي ظهــرت فيهــا كلمــة مــا في المدونــة.  

وأولــت المدرســة الفيرثيــة الجديــدة اهتمامــاً واضحاً بدراســة الكشــافات الســياقية، 
وهــو مــا ســاعد في تطــور مفهــوم التصاحــب اللفظــي لديهــم، فكانــت طريقــة دراســة 
ــدس،  ــق الح ــن طري ــب ع ــت قري ــى وق ــرث Firth وحت ــد ف ــي عن ــب اللفظ التصاح
ــت  ــاً. والآن أصبح ــة عموم ــو اللغ ــتخدمها متحدث ــي يس ــة الت ــتعمالات المألوف وبالاس
ــدرَس  ــوبية- تُ ــات الحاس ــات المدون ــج لغوي ــف مناه ــد توظي ــب -بع ــرة التصاح ظاه
ــج  ــره نتائ ــا تُظهِ ــات ك ــرار المتصاحب ــة تك ــياقية وملاحظ ــافات الس ــال الكش ــن خ م
البيانــات الحاســوبية،))) حيــث طــور أصحــاب هــذا المنهــج مفهــوم التصاحــب اللفظــي 
حتــى انبثقــت منــه مفاهيــم جديــدة هــي امتــداد لــه. ولعلنــا نســلط الضــوء عــى مفهــوم 

التصاحــب اللفظــي وبعــض المفاهيــم المنبثقــة منــه.

انظر: 	(((
Baker, P. (2006), Using Corpora in Discourse Analysis. London: Continuum. P. 47-48. 
(2)	 Baker, P. (2006), Using Corpora in Discourse Analysis. P. 89.

ترجمة،  والتطبيق.  والنظرية  المنهج  الحاسوبية:  المدونة  لغويات  أندرو،  وهاردي،  توني،  ماكنري،  انظر:  	(((
سلطان بن ناصر المجيول، دار جامعة الملك سعود، الرياض، 2016. ص. 231-230.
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1- 1- 3- التصاحب اللفظي

ــوبيّة إذ  ــة الحاس ــات المدون ــاً في دراس ــاً مركزي ــي مفهوم ــب اللفظ ــد التصاح  يع
ترتكــز عليــه بقيــة المفاهيــم؛ ولــذا ســيُعطَى مســاحة أوســع في المناقشــة والــرح. يشــر 
ــي تَكــوْن فيهــا كلــاتٌ مجــاورةً لكلــات أخــرى  ــق الت التصاحــب اللفظــي إلى »الطرائ
وقريبــةً منهــا بشــكل اعتيــادي«))). ويشــر أيضــاً إلى الجوانــب العامــة لمعنــى كلمــة مــا 
لا تتضمنــه الكلمــة نفســها بمفردهــا، ولكنــه يوجــد في التــازم الخــاص الــذي تتشــارك 

فيــه مــع كلــات أو تركيبــات أخــرى تــرد معهــا بشــكل شــائع ومتكــرر))).   

 ويشـــر إلى نتائـــج تكـــرار كلمتـــن أو أكثـــر متصاحبـــة، وهـــي مـــا تســـمى 
في اللغويّـــات الحاســـوبيّة بالمتتابعـــات اللفظيّـــة )النغرميـــات( N-grams، وهـــذا 
ـــة  ـــات اللفظيّ ـــدد. والمتتابع ـــب مح ـــون بترتي ـــاور أو أن يك ـــه التج ـــزم من ـــب لا يل التصاح
نـــة مـــن )العقـــدة( node أي الكلمـــة المركزيّـــة، وتُســـمّى أيضـــاً  أو النغرميـــات مكوَّ
ـــا  ـــط ظهوره ـــن نم ـــث ع ـــي يُبح ـــة الت ـــي الكلم ـــة( nodal item وه ـــادة المركزي بـ)الم
ـــى  ـــدة ع ـــع العق ـــر م ـــي تظه ـــة الت ـــي الكلم ـــة( فه ـــا )المتصاحب ـــات، أم ـــة الكل ـــع بقي م

امتـــداد حيـــز محـــدود))).

ــم  هــا ظهــور مفاهي ــي مــن أهمِّ ــل نتائجــه الت ــة والتحلي ــوع مــن الدراس ــذا الن وله
ــة  ــه بصحب ــي تؤدّي ــام الت ــى الع ــا والمعن ــة ومتصاحباته ــة الكلم ــة دلال ــدة في دراس جدي
متصاحباتهــا. ومــن أهــم هــذه المفاهيــم -كــا ذُكــر ســابقاً- التفضيــل الــدلالي والنظــم 

الــدلالي.

1- 2- 1- التفضيل الدلالي

ــون  ــي لا تكـ ــة التـ ــه »العلاقـ ــدلالي بأنـ ــل الـ ــتوبز 2001 التفضيـ ف سـ ــرِّ يُعـ
بـــن الكلـــات المفـــردة individual words، ولكـــن بـــن الجـــذع lemma أو صيغـــة 

ماكنري، توني، وهاردي، أندرو، لغويات المدونة الحاسوبية: المنهج والنظرية والتطبيق. ص. 230. 	(((
انظر: ماكنري، توني، وهاردي، أندرو، لغويات المدونة الحاسوبية: المنهج والنظرية والتطبيق. ص. 230. 	(((
انظر: ماكنري، توني، وهاردي، أندرو، لغويات المدونة الحاسوبية: المنهج والنظرية والتطبيق. ص. 233. 	(((
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ـــل  ـــاً«))). فالتفضي ـــة دلالي ـــات المرتبط ـــن الكل ـــة م ـــة word-formation ومجموع الكلم
ـــذه  ـــا، وه ـــوارد معه ـــي تت ـــات الت ـــة الكل ـــا ومعرف ـــة م ـــة كلم ـــل بدراس ـــدلالي يحص ال
ن حينهـــا تفضيـــاً دلاليـــاً للكلمـــة  الكلـــات التـــي تتـــوارد ترتبـــط دلاليـــاً وتُكـــوِّ
ـــن 200  ـــة large، ضم ـــتوبز كلم ـــل س ـــد حلَّ ـــك فق ـــح ذل ـــة. ولتوضي ـــع الدراس موض
ـــم(  ـــط بـ)الك ـــات ترتب ـــع كل ـــبته 25% م ـــا نس ـــب ب ـــا تتصاح ـــد أنه ـــة ووج ـــون كلم ملي
و)الحجـــم( مثـــل الأرقـــام والأوزان والمبالـــغ؛ بـــا يعنـــي أن )الكـــم( و)الحجـــم( 

 .large يشـــكلان تفضيلـــن دلاليـــن لكلمـــة

ــر  ــدلالي يشـ ــل الـ ــتون S. Hunston 2002 أن التفضيـ ــوزان هونسـ ــر سـ وتذكـ
ـــة  ـــة مركزي ـــررة لكلم ـــات متك ـــا متصاحب ـــرك فيه ـــي تش ـــة الت ـــاف الدلالي إلى الأصن
محـــددة))). وهـــذا يوضـــح أن هنـــاك كلـــات يتكـــرر تصاحبهـــا ضمـــن مجموعـــة 
ـــب  ـــي تتصاح ـــة )كأس( cup الت ـــال كلم ـــبيل المث ـــى س ـــك ع ـــن ذل ـــة)))، وم ـــة معين دلالي
ـــاً  ـــل صنف ـــا تمث ـــات جميعه ـــذه الكل ـــكّر، وه ـــاي، وسُ ـــاء، وش ـــل: م ـــات مث ـــع كل م
ـــة )كأس(  ـــات( وكلم ـــط بــــ )المشروب ـــة ترتب ـــي مجموع ـــة، وه ـــة دلالي ـــاً أو مجموع دلالي
تتصاحـــب مـــع كلـــات أخـــرى مثـــل: كـــرة، وبطولـــة، ودوري،  ولاعـــب، وهـــي 
ـــاً  ـــاً دلالي ـــل تفضي ـــة تُثّ ـــف أو مجموع ـــة(. وكل صن ـــط بـ)الرياض ـــة ترتب ـــل مجموع تمث

ـــث. ـــط البح ـــة مح للكلم

(1)	 Stubbs, Michael (2001). Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: 
Blackwell. P. 65.

انظر: 	(((
Hunston, S. (2002). Corpora in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. P. 143.

يرتبط مفهوم التفضيل الدلالي بمفهوم آخر هو المجموعات الدلالية semantic sets فمجموع الكلمات  	(((
التي تتصاحب مع بعضها يُشكل مجموعة دلالية، في حين أن المجموعة تعد تفضيلًا لكل كلمة من كلماتها. 

انظر: 
 Erten, I, & Tekin, M. (2008), Effects on Vocabulary Acquisition of Presenting New Words in

Semantic sets Versus Semantically unrelated sets., System, 36(3).

  Stubbs, M. (2007), Collocations and Semantic Profiles: On the Cause of Trouble with the

 Quantitative   Studies, (in) W. and R. Krishnamurthy (eds) Corpus Linguistics: Critical Concepts

 in Linguistics. London & New York: Routledge.
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1- 2- 2- النَّظْم الدلالي

يعـــود مصطلـــح النظـــم الـــدلالي إلى بيـــل لـــو Bill Louw 1993م في دراســـة 
عـــن التهكـــم؛ حيـــث ربـــط النظـــمَ الـــدلالي بالتصاحـــب اللفظـــي، ولاحـــظ أن 
ـــرف  ـــب ينح ـــي collocative clash فالكات ـــدامٍ تصاحب ـــى صِ ـــادة ع ـــوم ع ـــم يق التهك
ف  ــرِّ ــم. ويُعـ ــرض التهكـ ــر لغـ ــع إلى آخـ ــي متوقـ ــبٍ لفظـ ــتخدام تصاحـ ــن اسـ عـ
ـــى  ـــات ع ـــه المتلازم ـــى تضفي ـــخ للمعن ـــعور راس ـــه »ش ـــدلالي بأن ـــم ال ـــو النظ ـــل ل بي
ـــن  ـــى م ـــذي يُبن ـــى ال ـــكل المعن ـــو »ش ـــدلالي ه ـــم ال ـــاً أن النظ ـــر لاحق ـــة«))). وذك الصيغ
ـــط  ـــة مح ـــي أن الكلم ـــذا يعن ـــات«))). وه ـــن المتصاحب ـــقة م ـــلة متّس ـــاور سلس ـــال تج خ
ـــا  ـــوائياً وإن ـــاً أو عش ـــة اعتباط ـــا اللفظيّ ـــع متصاحباته ـــرار م ـــب بتك ـــة لا تتصاح الدراس

ـــدد.   ـــط مح ـــق نم وف

وكان أول ظهــور فعــي للنظــم الــدلالي مــع ســينكلير Sinclair عــام 1991 ولكنــه 
ــر مــن  ــرة لكث لم يســمه بهــذا الاســم. فقــد لحــظ خــال دراســته أن اســتخدامات كث
الكلــات والعبــارات تُظهِــر توجهــاً لأن تتكــرر ضمــن بيئــة دلاليــة محــددة))). ويؤكــد 
ســينكلير في دراســة لاحقــة أنــه حــن تعطــي الكلمــة انطباعــاً بمعنــى تــداولي أو موقفــي 
ــينكلير أن النظــم  ــاً))). والملاحــظ في كلام س ــك يُســمّى نظــاً دلالي ــإن ذل attitudinal ف

ــن  ــة ب ــى العلاق ــز ع ــه، والتركي ــئ وتقويم ــف المنش ــن موق ــفَ ع ــروم الكش ــدلالي ي ال
ــى، وهــو عــادة إيجــابي أو  ــج عــن ذلــك معن ــه وينت ــذي وردت في الكلمــة والســياق ال

(1)	 Louw, B. (1993). Irony in the text or insincerity in the writer? In M. Baker et al. (eds) The 
Diagnostic Potential of Semantic Prosodies.” Text and Technology: In Honour of John Sinclair 
(pp. 157-176). Amsterdam: Benjamins. P. 157. 

(2)	 Louw, B. (2000). Contextual prosodic theory: Bringing semantic prosodies to life. In Heffer, C., 
H. Sauntson, and G. Fox (Eds.), Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement 
(pp. 41-55). Birmingham: University of Birmingham. P. 57. 

انظر:  	(((
Sinclair, J. (1991). Corpus, concordance, and collocation. Oxford: Oxford University Press. P. 112. 

انظر: 	(((
Sinclair, J. (1999). Concordance tasks. Online at http://www.twc.it/happen.html (last access: June 
2003). The Tuscan Word Centre. P. 122.
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ســلبي؛ لذلــك فهــو يُفضّــل تســميته )النظــم الخطــابي(، بينــا يفضّــل ماكنــري وهــاردي 
ــداولي(. ــم الت ــميته )النظ McEnary & Hardie  2012 تس

ــابي  ــي: إيج ــاف ه ــة أصن ــابي إلى ثلاث ــم الخط ــتوبز  1995 النظ ــف س ــد صنَّ وق
وســلبي ومحايــد. وتأكيــداً عــى الجانــب الموقفــي attitudinal الــذي تتميــز بــه كلمــة عن 
ــه يرتبــط بتفضيــات  أخــرى فقــد درس ســتوبز الفعــل cause )يســبب()))، ووجــد أن
دلاليــة تتصــل بالأمــراض والأوبئــة والكــوارث والحــروب وغيرهــا وأن المعنــى الناتــج 
لهــا في معظــم اســتعمالاتها ســلبيّ. حيــث أظهــرت النسِــب أن الفعــل cause يُســتعمل 

ــة و18% لمعــانٍ محايــدة. بنســبة 80%  في معــانٍ ســلبيّة، و2% في معــانٍ إيجابيّ

وفي دراســة عربيــة بحــث )آل مشــهور 2021( التفضيــل والنظــم الدلاليــن للفعل 
)يســبب(، وكانــت النتائــج هــي ارتبــاط الفعــل )يســبب( بتفضيــات تتصــل بالطــب 
والأمــراض، والكــم، والحــالات النفســية الســلبية التــي يمــر بهــا الإنســان إضافــة إلى 
المــرور وشــؤونه، وهــو مــا أظهــر اختلافــات بــن تفضيــات الفعــل )يســبب( مقارنــة 
بنظــره الإنجليــزي cause، ووجــه التشــابه بينهــا كان اســتعمالهما عــى نحــو واســع فيــا 
يخــص الأمــراض. أمــا فيــا يخــص النظــم الــدلالي للفعــل )يســبب( فقــد جــاء بنســبة 
ــت في  ــبة 0.5%، وكان ــابي بنس ــم إيج ــتُعمل بنظ ــن اس ــلبي، في ح ــم س 99.5% بنظ

معظمهــا حــالات ترتبــط بـ)الراحــة(، و)الســعادة( التــي يســببها الإيــان بــالله))).   

1- 3- الفرق بين التفضيل الدلالي والنظم الدلالي

ــا  ــاف بينه ــابه والاخت ــه التش ــن وأوج ــن المفهوم ــن هذي ــث ع ــن الحدي  يمك
بواســطة النظــر إلى الدراســات الســابقة، وهــي أيضــاً مناســبة لتليــط الضــوء عــى بعــض 

ــل. ــل الــروع في التحلي مــا دُرس في هــذا الشــأن قب

)))	 دراسة ستوبز كانت بعنوان:
Stubbs, Michael (1995). Collocations and semantic profiles: On the cause of trouble with quantitative 
studies. Functions of Language 1: 23–55.

مجلة  إحصائية.  لغوية  دراسة  )يسبب(:  للفعل  الدلاليان  والتفضيل  النظم  علي،  مشهور،  آل  انظر:  	(((
الدراسات المعجمية العدد )12/11(، المغرب، يناير 2021م، 362-335.
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ــف  ــن الكش ــان لا يمك ــن ظاهرت ــم الدلالي ــل والنظ ــو Louw  أن التفضي ــد ل   أك
عنهــا إلا حاســوبياً، وأن امتدادهمــا وتطورهمــا لا يُلحَــظ بشــكل صحيــح إلا بمناهــج 
حاســوبية)))، وأن المفهومــن لا يمكــن التيقــن منهــا إلا بدراســة مدونــات ضخمــة جداً 
 Hunston وهــو مــا لا يمكــن دون وجــود البرمجيــات الحاســوبية))). وأكــدت هونســتون
ذلــك حــن ذكــرت أن النظــم الــدلالي يمكــن ملاحظتــه فقــط بدراســة عــدد ضخــم من 
الأمثلــة للكلمــة أو العبــارة؛ ذلــك أن النظــم الــدلالي يعتمــد عــى الاســتخدام المنتظــم 

لكلمــة مــا في العبــارة))).   

ــن  ــه يمك ــن، أن ــن المفهوم ــة ب ــوء العلاق ــون Partington في ض ــر بارتينجت ويذك
ــن))):   ــن في اتجاه ــن المفهوم ــة ب ــف العلاق وص

عٌ أو حالــةٌ خاصــة مــن حــالات التفضيــل الــدلالي؛  الأول: أن النظــم الــدلالي تَفــرُّ
ــرارات  ــاً لتك ــاً دلالي ــادةٌ تفضي ــا م ــر فيه ــي تُظهِ ــالات الت ــى الح ــورٌ ع ــو مقص فه
ــدة/ ــون جي ــارّة، أو أن تك ــر س ــة أو غ ــر مفضل ــيّئة أو غ ــا س ــف بأنه ــة توص تصاحبي

مفضلة/سارة.

ــل  ــة التفضي ــن عمليّ ــد م ــدَ في التجري ــةً أبع ــد مرحل ــدلالي يُع ــم ال ــاني: أن النظ الث
ــدلالي. ــل ال ــي يختــص بهــا التفضي الت

ــأتي بعــد  ــةٌ ت والــذي يتضــح مــن كلام بارتينجتــون أن النظــم الــدلالي هــو مرحل
ــات  ــألة المجموع ــن مس ــد ع ــة تبتع ــن زاوي ــه م ــر إلي ــدلالي، والنظ ــل ال ــة التفضي دراس

انظر: 	(((
Louw, B. (1993). Irony in the text or insincerity in the writer? P. 159.

انظر:  	(((
 Adolphs, Svenja, Ronald Carter (2002). Corpus stylistics: point of view and semantic prosodies in

Virginia Woolf ’s To the Lighthouse. Poetica 58. P.7.

انظر:  	(((
Hunston, S. (2002). Corpora in applied linguistics. P. 142.

انظر: 	(((
Partington, A. (2004). Utterly content in each other’s company: semantic prosody and semantic 
preference. International Journal of Corpus Linguistics, 9(1), P. 149. 
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الدلاليــة، التــي تفضــل كلمــة مــا التصاحــب معهــا، وهــذه الزاويــة تقتــر عــى المعنــى 
المجــرد الــذي تنتجــه كلمــة مــا مــع متصاحباتهــا.

ــة  ــي البيئ ــدلالي يُم ــم ال ــاً أن النظ ــن أيض ــن المفهوم ــل ب ــه التفاع ــن أوج وم
ــة/ الكلمــة محــط  ــة للعقــدة )الكلمــة المركزي ــارات التفضيليّ ــد الاختي العامــة التــي تُقيِّ
الدراســة(، وأن التفضيــل الــدلالي يُســهم بــدوره في بنــاء النظــم الــدلالي))). ولتوضيــح 
المدونــة  في   ،(((break out كلمــة   ،Stewart 2010 ســتيوارت  درس  الفكــرة  هــذه 
ع(  البريطانيــة وأظهــر الفعــل في أغلــب اســتعمالاته تفضيــاً دلاليــاً مــع )حــالات الــرََ
و)الأمــراض( وبشــكل أوســع مــع )الظــروف الحرجــة(؛ ذلــك أن الكلــات المحيطــة 
)اندلــع( break out هــي )حــرب( و)صراع( و)عــدوى( و)أزمــة(. ومــع أنــه لا يمكــن 
وصــف كلمــة break out بأنهــا مــادة معناهــا يُشــر إلى شيء غــر مرغــوب فيــه، فإنهــا 
ــو  ــر ه ــذا الأم ــاعد في ه ــذي س ــلبي(، وال ــه )س ــوب في ــر مرغ ــم دلالي غ ــة بنظ مرتبط
ــة  ــابقاً- مرحل ــا س ــا أوضحن ــدلالي -ك ــم ال ــي أن النظ ــا يعن ــة؛ مم ــا الدلالي تفضيلاته

ــدلالي))).   ــم ال ــاء النظ ــاً لبن س ــد مؤسِّ ــذي يع ــدلالي ال ــل ال ــة للتفضي لاحق

ــن  ــكل م ــون Partington  أن ل ــر بارتينجت ــن ذك ــن المفهوم ــق ب ــوء التفري وفي ض
ــل  ــط التفضي ــث يرب ــة، حي ــل مختلف ــالات عم ــدلالي مج ــم ال ــدلالي والنظ ــل ال التفضي
ــر النظــم  الــدلالي المــادة المركزيــة بــادة أخــرى مــن مجموعــة دلاليــة محــددة، في حــن يُؤثِّ
ــة  الــدلالي في نطــاق أوســع في النــص. ويذكــر أيضــاً أن التفضيــل الــدلالي يعــد خاصيّ

ــة))).   ــة للكلمــة المركزي ــدلالي خاصي ــات، في حــن يعــد النظــم ال للمتصاحب
انظر: 	(((

Partington, A. (2004). Utterly content in each other’s company: semantic prosody and semantic 
preference. P. 152.

لهذه الكلمة ترجمات متعددة بحسب السياق الذي يرد فيه منها: اندلع، ونشب، وانفجر، وتفشّى. 	(((
انظر: 	(((

Stewart, Dominic (2010). Semantic Prosody: A Critical Evaluation. London – New York: 
Routledge. P. 3.

انظر:  	(((
Partington, A. (2004). Utterly Content in Each Other’s Company: Semantic Prosody and Semantic 
Preference. P. 151.
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والفــرق الأخــر مهــم جــداً في تمييــز المفهومــن وهــدف كل منهــا، فحــن 
تتصاحــب كلمــة مــا مثــل )كأس( cup -التــي تحدثنــا عنهــا ســابقاً- مــع مجموعــة دلاليّة 
مثــل المجموعــة التــي ترتبــط بالمشروبــات، فــإن هــذا الأمــر يعــد ميــزة لهــذه الكلــات 
ل هــذه المجموعــة التــي ارتبطــت بهــا كلمــة مــا. أمــا حــن  باعتبــار أنهــا هــي مَــنْ شــكَّ
تتكــرر كلمــة مــا مثــل: happen ضمــن معــانٍ ناتجــة ســلبيّة في معظــم اســتعمالاتها فــإن 
هــذا يعــد خاصــة للكلمــة المركزيّــة )happen( باعتبــار أن هــذا الأمــر يميّــز اســتعمالها في 

أغلــب الأحــوال ســواء أكان هــذا الاســتعمال عــى نحــو ســلبي أم إيجــابي))).   

ــد  ــع( undergo فق ــل )يَضَ ــل الفع ــن حل ــالاً ح ــتوبز Stubbs مث ــد ضرب س وق
ــث  ــب(، حي ــا: )الط ــات منه ــدّة تفضي ــل ع ــن الفع ــن يم ــات ع ــرت المتصاحب أظه
ــتئصال  ــة( treatment، و)اس ــل: )معالج ــات مث ــع كل ــل undergo م ــب الفع تصاح
ــات  ــن التفضي ــة( surgery. وم ــاغ( brain، و)عملي ــم( hysterectomy، و)الدم الرح
ــص(  ــل: )فح ــات مث ــع كل ــل م ــب الفع ــث تصاح ــارات( tests، حي ــاً )الاختب أيض
ــرّ( change إذ  ــاً )التغ ــات أيض ــن التفضي ــب( training. وم examination، و)تدري

تصاحبــت مــع عبــارة )تغــر دراماتيكــي( a dramatic change، وعبــارة )تحــول تاريخــي 
ــة  ــرى( a historical transformation among others. والنتيج ــولات أخ ــن تح ــن ب م
المتحصلــة مــن هــذه التفضيــات الدلاليّــة كلهــا أنهــا تكشــف عــن نظــم دلالي ســلبي. 
وهنــا يتضــح أن للتفضيــل الــدلالّي دوراً في الكشــف عــن طبيعــة النظــم الــدلالي ومــدى 
جنوحــه نحــو المعنــى الناتــج الســلبي أو الإيجــابي أو حتــى الحيــاد؛ وذلــك بــأن تكــون 

ــلبية))).  ــرى س ــة وأخ ــة إيجابي ــات دلاليّ ــة تفضي للكلم

وأخــراً يذكــر ماكنــري وهــاردي McEnary & Hardie تمييــزاً واضحــاً بــن 
التفضيــل الــدلالي والنظــم الــدلالّي حيــث إن الأول قــد يكــون صالحــاً لأي حقــل دلالّي 

انظر: 	(((
Partington, A. (2004). Utterly Content in Each Other’s Company: Semantic Prosody and Semantic 
Preference. P. 150-151.

انظر:  	(((
Stubbs, Michael (2001). Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. P. 89-95. 
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ــد  ــاب))). ويؤك ــلب أو الإيج ــم بالسّ ــاً للتقوي ــون دائ ــر يك ــن أن الآخ ــروف، في ح مع
بارتينجتــون Partington الجــزء الأخــر مــن كلام ماكنــري وهــاردي بقولــه: »إن النظــم 
م الموضــوع ويعطــي إشــارة للمســتمع عــن كيفيــة تفســر جــزء مــن الــكلام  الــدلالي يُقــوِّ
وظيفيّــاً«))). ممــا يعنــي أن النظــم الــدلالّي يهتــم بالمعنــى الــذي تنتجــه المتصاحبــات وإذا 
مــا كان ذا دلالــة ســلبيّة أم إيجابيّــة، في حــن يهتــم التفضيــل الــدلالّي بنوعيّــة المتصاحبات 

والحقــول التــي تنتمــي إليهــا.

ــان  ــن مفهوم ــم الدلالي ــل والنظ ــا أن التفضي ــة مفاده ــل إلى نتيج ــذا نص وهك
ــم  ــر أن الأول يهت ــداً غ ــان ج ــا مترابط ــيّ، وهم ــب اللفظ ــة التصاح ــن دراس ــان ع ناتج
لَــة دلاليــاً عنــد بقيــة  بتصنيــف المتصاحبــات ضمــن مجموعــات وتكــون كل كلمــة مفضَّ

ــات. ــذه المتصاحب ــج له ــى النات ــم المعن ــر بتقوي ــى الأخ ــا يُعن ــات، بين المتصاحب

2- الدراسة والمنهج

تســتهدف الدراســة الكشــفَ عــن التفضيــات الدلاليــة والنظَْــم أو النظُُــم 
الدلاليــة للفعــل )ارتكــب( في المدونــة اللغويــة العربيــة)))، وذلــك بالمحــددات الآتيــة: 
وعــاء الصحــف/ كل المجــالات/كل البلــدان/ الأعــوام بــن 2010-2020م، ضمــن 
ــة.  ــل الدراس ــة مح ــد الكلم ــل و10 بع ــات قب ــز n-grams 10، أي 10 كل ــدود حي ح
ــاز بهــا هــذا الفعــل  ــة يمت ــل هــذا التكشــيف مهــم جــداً في فهــم خصائــص دلالي ومث
ــو COMMITT  في  ــة وه ــل لــه في الإنجليزي ــل المقاب ــه قــد دُرس الفع ــاً أن خصوص
ــذه  ــج ه ــن نتائ ــا وم ــنّ منه ــا يتب ــج رب ــرت نتائ ــة، وظه ــة والصيني ــن الإنجليزي اللغت
ــه  ــه. وهــذا الأمــر معمــول ب الدراســة تشــابهات أو اختلافــات في اســتعمال الفعــل ذات
في دراســات المدونــات حيــث دُرســتْ أفعــال معينــة في اللغتــن الإنجليزيــة والصينيــة 

ــدول)1(. ــر في الج ــا يظه ــا م منه

انظر: ماكنري، توني، وهاردي، أندرو، لغويات المدونة الحاسوبية: المنهج والنظرية والتطبيق. ص. 137. 	(((
(2)	 Partington, A. (2004). Utterly Content in Each Other’s Company: Semantic Prosody and 

Semantic Preference. P. 149.

http://corpus.kacst.edu.sa :رابط المدونة 	(((
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الجدول )1( بعض الدراسات السابقة

اللغةنوع النظمالفعلالمؤلف

 BREAK outسينكلير 2001
HAPPEND SET inالإنجليزيةسلبي

الإنجليزيةسلبيCAUSE UNDERGOستوبز 1995- 2001

الإنجليزيةسلبيCOMMITTبارتنجتون 1998

2002 Wie  ويCOMMITT CAUSEالصينيةسلبي
وانج ووانج 

Wang & Wang 2005
CAUSEالصينيةسلبي

Stewart 2010 ستيوارتBREAK OUTالإنجليزيةسلبي

العربيةسلبييُسَبِّبُ CAUSEآل مشهور 2021

وعليــه، فــإن هــذه الدراســة اســتكمال لدراســة )آل مشــهور 2021(، وهــي كذلك 
اســتكمال للدراســات اللغويــة عمومــاً في مجــال دراســات التفضيــات والنَّظْــم الدلالي.

أمــا فيــا يتعلــق بمنهــج الدراســة فســيُعتمد فيــه عــى أدوات المدونــات الحاســوبية 
ــدلالي  ــم ال ــل إلى النظ ــن التوص ــث يمك ــياقية، حي ــافات الس ــرارات والكش ــل: التك مث

والتفضيــات الدلاليــة مــن خــال الخطــوات الآتيــة:

ــة  ــات الوظيفي ــال الكل ــع إهم ــاً، م ــر تصاحب ــة الأكث ــات المعجمي ــتخراج الكل اس 	-1
مثــل: حــروف الجــر والأســاء الموصولــة وأســاء الإشــارة وأدوات الربــط 
 mutual وغيرهــا، مــع الأخــذ في الحســبان النظــر في مقيــاس المعلومــات المتبادلــة
ــذي يشــر إلى قــوة التصاحــب بغــض النظــر عــن عــدد مــرات  information، ال

ــة  ــات المتبادل ــدل المعلوم ــتون Hunston أن مع ــدت هونس ــد أك ــب، وق التصاح
الــذي يصــل إلى )3( أو أكثــر يؤخــذ دليــاً عــى أن الكلمتــن متصاحبتــان))). ممــا 

. انظر: 	(((
Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. P. 71.
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يعنــي أنــه كلــا زاد معــدل المعلومــات المتبادلــة دلَّ عــى أن الكلمتــن تتصاحبــان 
ــوة  ــن ق ــف ع ــة في الكش ــات المتبادل ــج المعلوم ــد نتائ ــك تفي ــر، وبذل ــكل أك بش

ــة(. ــط الدراس ــة )مح ــن الكلم ــب ب التصاح

قــراءة الكشــافات الســياقية مــع الأخــذ في الحســبان تتبــع الكلــات الأكثــر تكــراراً  	-2
والتصنيــف الــذي تدخــل فيــه كل كلمــة. 

ــن  ــا وم ــط يربطه ــا راب ــون له ــث يك ــات بحي ــات إلى مجموع ــذه الكل ــف ه تصني 	-3
ــا. ــاد... أو غيره ــون أو الاقتص ــية أو القان ــال السياس ــل: مج ــال مث ــك المج ذل

ــذا  ــكل ه ــث يش ــاً، بحي ــا مع ــرر تصاحبه ــي يتك ــات الت ــة المتصاحب ملاحظ 		 -4
دلاليّــاً. تفضيــاً  التصاحــب 

النظر في مجموع التفضيلات وإذا ما كانت سلبية أو إيجابية أو تؤدي الدورين معاً. 	-5

3- التحليل والنتائج 

ــل  ــاول الفع ــا تن ــج وتحليله ــار النتائ ــروع في إظه ــل ال ــب قب ــن المناس ــل م لع
)ارتكب/يرتكــب( تركيبيــاً؛ وهــذا الأمــر مهــم جــداً نظــراً لأن الفعــل عــادة مــا يُســبق 
ــع كذلــك باســم آخــر يتصــل بـ)الــيء  أو يُتبــع باســم يتعلــق بــه )الـــمُرتكِب(، ويُتْبَ

الـــمُرتَكَب(، فيكــون التركيــب عــادة عــى أحــد النحويــن الآتيــن:

فعل )ارتكب( + اسم )المرتكِب( + اسم )المرتكَب(. 	)1(

اسم )المرتكِب( + فعل )ارتكب( + اسم )المرتكَب(. 	)2(

وهــذان الاســان المتصاحبــان تركيبيــاً مــع الفعــل مهــان؛ لأنهــا سيُشــكلان أكثــر 
المتصاحبــات، ومــن ثــمَّ ســيؤديان درواً بــارزاً في التحليــل وإظهــار النتائــج.

3- 1- التكرارات

ظهــر الفعــل )ارتكــب( 748 مــرة في 695 نصــاً، وظهــر الفعــل )يرتكــب( 367 
ــح الكلــات الأكثــر تصاحبــاً مــع الفعــل )ارتكــب(.  في 351 نصــاً، والجــدول )2( يوضِّ
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الجدول )2( الكلمات الأكثر تصاحباً مع الفعل )ارتكب(.

MIع التكراراتالمتصاحبةالرقمMIع التكراراتالمتصاحبةالرقم

ة1213.979721خطأ1 -170.8653عدَّ
175.8185جريمته1014.662622جريمة2
171.7282المتهم694.072823جرائم3
-171.0144السابق370.793924قتل4
-160.6616نظام345.369425أخطاء5
-150.1225المباراة333.069026الجرائم6
150.9596شرطة322.685327مخالفة7
-152.0605نفسه311.990628بحق8
151.2997الخطأ282.391629الجريمة9

153.3713يعاقب270.034330القانون10
152.4044الأخطاء31-272.9511وقال11
-151.5064منطقة32-270.3184النظام12
-152.5357رئيس33-250.6588الحكم))) 13
146.8327جرما243.624534اخطاء)))14
-140.0004المحكمة231.272835القبض15
141.3468الشوط36-202.4550عام16
-142.4214الأول37-201.8666أحد17
140.7813السيارة201.625338القذافي18
-130.1605الفعل204.156139الفرار19
-132.0545الرئيس0.670640-19حق20

المباراة، ودلت في 6  )الَحكَم(؛ أي حكم  تدل على  مرة، وكانت في 18 حالة  وردت كلمة )الحكم(27  	(((
حالات على )الُحكْم( القضائي، ودلت في 3 حالات على )الُحكْم( السياسي؛ أي نظام الحكم.

ظهرت هذه الكلمة في المدونة دون كتابة همزة القطع عليها، فذكرت في القائمة كما وردت في المدونة. 	(((
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وأتــت بعــد هــذه القائمــة كلــات مثــل: )مخالفــات(، و)الاتحــاد(، و)شــخص(، 
و)فادحــاً(، التــي تكــررت 13 مــرة أيضــاً.

ــي  ــل بمفهوم ــا يتص ــدداً منه ــدول )2( أن ع ــواردة في الج ــات ال ــظ في الكل يلح
ــأ،  ــاء، الخط ــاء، واخط ــأ، وأخط ــل: )خط ــات مث ــوردت كل ــة(، ف ــأ( و)الجريم )الخط
ــة،  ــات: )جريم ــك كل ــرات. ووردت كذل ــا 209 م ــث وردت جميعه ــاء(، حي والأخط
ــاً  ــا جميع ــوع تكراراته ــاً(، وكان مجم ــه، وجرم ــة، وجريمت ــم، والجريم ــم، والجرائ وجرائ
262 مــرة. وهــذا يــدل عــى الصلــة القويــة بــن الفعــل )ارتكــب( ومفهومــي )الخطــأ( 

ــة(.  و)الجريم

ــا  ــؤول عنه ــية أو المس ــلطة السياس ــل بالس ــات تتص ــود كل ــك وج ــظ كذل ويلح
ســواءٌ أكان ذلــك بالاســم العلــم أم بالمنصــب وهــذه الكلــات هــي: )النظــام، القــذافي، 
ونظــام، ورئيــس( وكذلــك كلمــة مثــل )مبــارك( وهــي ليســت ضمــن القائمــة الــواردة 

في الجــدول )2(.

وهنــاك كلــات تتصــل بالقانــون مثــل: )مخالفــة، والقانــون، والمحكمــة، والمتهــم، 
والفِعــل(، وتوجــد كلــات تتصــل بالشرطــة ونطــاق عملهــا وهــي: )قتــل، والقبــض، 
والفــرار، وشرطــة(، وكذلــك كلمــة )سرقــة( التــي لم تــرد في القائمــة الســابقة. وتوجــد 
ــة إلى  ــوط( بالإضاف ــاراة، والش ــم، والمب ــي: )الحَكَ ــة ه ــل بالرياض ــات تتص ــك كل كذل

كلمــة )اللاعــب( التــي لم تــرد في القائمــة الســابقة. 

ــدل  ــب مع ــاً بحس ــات تصاحب ــر الكل ــورد أكث ــا أن ن ــب هن ــن المناس ــل م ولع
المعلومــات المتبادلــة الــذي يُظهــر قــوة التصاحــب بــن كلمــة مــا والكلمــة محل الدراســة 
مقارنــة بتصاحبهــا تلــك الكلمــة بكلــات أخــرى، وذُكــر أن المعــدل الــذي يســاوي )3( 
فأكثــر يعطــي مــؤشراً بــأن التصاحــب قــوي، والجــدول )3( يظهــر تلــك المتصاحبــات 

مرتبــة بحســب قــوة تصاحبهــا.  
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.)MI( المتصاحبات بحسب مقياس المعلومات المتبادلة )الجدول )3

MIع التكراراتالمتصاحبةالرقم

136.9717فادحا1ً

146.8327جرما2ً

175.8185جريمته3

345.3694أخطاء4

1014.6626جريمة5

94.5429الُجرم6

204.1561الفرار7

104.0915فادحة9

694.0725جرائم10

1213.9797خطأ11

243.6245أخطاء12

333.6090الجرائم13

83.5796خطيئة14

83.4964انتهاكات15

153.3713يُعاقب16

133.2000مخالفات17
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ــع  ــاً مـ ــواردة في الجـــدول )3( الكلـــات الأقـــوى تصاحبـ ــل الكلـــات الـ تُثِّـ
ـــع  ـــة م ـــب قوي ـــة تصاح ـــل بعلاق ـــات تتص ـــاك كل ـــح أن هن ـــب(، ويتض ـــل )ارتك الفع
الفعـــل )ارتكـــب(، ولكنهـــا لم تظهـــر في الجـــدول )2(؛ أي أنهـــا لم تتكـــرر كثـــراً في 
ـــاكات،  ـــة، وانته ـــة، وخطيئ ـــرم، وفادح ـــاً، والجُ ـــي: )فادح ـــات ه ـــذه الكل ـــة، وه المدون
ومخالفـــات(. والملاحـــظ في ذلـــك أن كلمـــة )الجـــرم( تنتمـــي إلى الكلـــات المتعلقـــة 
بـ)الجريمـــة( الـــواردة في الجـــدول )2(، ويُلاحـــظ كذلـــك أن كلمتـــي )فادحـــاً، وفادحـــة( 
ـــة(  ـــاً، وفادح ـــي )فادح ـــث إن كلمت ـــأ(، حي ـــل بـ)الخط ـــي تتص ـــات الت ـــان بالكل تتص
ـــا  ـــي وردت فيه ـــالات الت ـــع الح ـــاء(، فجمي ـــأ، وأخط ـــي: )خط ـــع كلمت ـــان م تتصاحب
ـــي  ـــالات الت ـــع الح ـــن أن جمي ـــأ(، في ح ـــة )خط ـــع كلم ـــةً م ـــاً( متصاحب ـــة )فادح كلم
ـــة  ـــدا حال ـــاء( ع ـــة )أخط ـــع كلم ـــة م ـــت متصاحب ـــة( كان ـــة )فادح ـــا كلم ـــرت فيه ظه
واحـــدة تصاحبـــت فيهـــا مـــع كلمـــة )هفـــوة(. أمـــا بالنســـبة إلى كلـــات )خطيئـــة، 
ــل  ــة التحليـ ــر في مرحلـ ــا أكثـ ــن أن يتبـــنَّ وضعهـ ــات( فيمكـ ــاكات، ومخالفـ وانتهـ

ـــياقية. ـــافات الس ـــراءة الكش ـــي ق ـــة وه القادم

ـــاً  ـــي انطباع ـــا تعط ـــن )2( و)3( في مجمله ـــواردة في الجدول ـــات ال ـــذه المتصاحب وه
مبدئيـــاً بجنـــوح الفعـــل )ارتكـــب( ومتصاحباتـــه نحـــو المعنـــى الناتـــج الســـلبي. 
ـــواردة  ـــات ال ـــتناداً إلى البيان ـــه اس ـــك أو تنفي ـــد ذل ـــياقية أن تؤك ـــافات الس ـــن للكش ويمك

في الجدولـــن )2( و)3(.

3- 2- الكشافات السياقية

ــات  ــق بمتصاحب ــا يتعل ــح نقاطــاً مهمــة في يمكــن للكشــافات الســياقية أن تُوضَّ
 10n-grams الفعــل )ارتكــب( والمجــالات التــي تقــع ضمنهــا؛ إذ الحيــز المــدروس وهــو
يســمح بفهــم الســياق والمجــال الــذي ورد فيــه الفعــل )ارتكــب(. وقــد ظهــر الفعــل 
ــى  ــن( ع ــة، والدي ــة، والرياض ــون، والسياس ــي: )القان ــالات ه ــة مج ــب( في أربع )ارتك
أن ظهــوره في مجــال الديــن أقــلُّ مــن المجــالات الأخــرى بكثــر. ولعــل مــن المناســب 

إيضــاح المتصاحبــات في كل مجــال. 
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الجدول )4( المتصاحبات في مجال القانون.  

)ب( المتصاحبة )المرتكَب(  )أ( المتصاحبة )المرتكِب( المجال

القانون
رئيــس مجلــس القضــاء/ المتهــم/ 
رئيــس الجمهوريــة/ مَــن.../ 

ــن... كُلُّ م

الجرائــم/  جريمــة/  خطــأ/ 
أخطــاء/ جرائــم/ مخالفــات/ 
تزويــراً/  جنايــة/  مخالفــة/ 

الفعــل.  عمــاً/  فعــاً/ 

ــرة وتتجــه  ــت كث ــد أن الكلــات في العمــود )أ( ليس ــدول )4( نج ــر إلى الج بالنظ
باتجاهــن همــا: 

كلــات تــدل عــى المنصــب مثــل: رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس  أ-	
القضــاء.

ــن(، أو  ــول )مَ ــم الموص ــدأ بالاس ــي تب ــة، وه ــا العمومي ــا دلالته ــات له كل ب-	
د )كل( يتبعــه الاســم الموصــول )مَــن(، وهــي عــادة تــأتي مــع المــواد  بالـــمُحدِّ
ــه  القانونيــة التــي تتميــز صياغتهــا بعموميــة تجعــل مضمــون المــادة غــر موجَّ

ــه. ــخص بعين لش

أما بالنسبة إلى الكلمات في العمود )ب(، فلها اتجاهان أيضاً هما:

كلــات تتصــل بالجريمــة بصيــغ مختلفــة أو بأنواعهــا مثــل: جريمــة، وجرائــم،  أ-	
ــراً. ــة، وتزوي وجناي

كلــات تتصــل بالخطــأ بصيــغ مختلفــة، أو بمعــانٍ أخــرى مثــل: خطــأ،  ب-	
ومخالفــة. ومخالفــات،  وأخطــاء، 

ــافات الســياقية دورٌ في  وســيكون لإعطــاء عــدد مــن الأمثلــة التــي وردت في الكشَّ
إبــراز مــا ورد ســابقاً عــاوة عــى توضيــح النظــم الــدلالي للفعــل )ارتكــب( في مختلــف 

المجــالات.
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مــر اليــوم هــو أن كل المواطنــن سواســية أمــام القانــون ومــن ارتكــب  	)1(
أخطــاء أو جرائــم بغــض النظــر عــن موقعــه عليــه أن يتحمــل.

ــة  ــس الجمهوري ــة رئي ــدة أو المؤقت ــاقة المؤب ــغال الش ــدام أو بالأش بالإع 	)2(
إذا ارتكــب عمــا مــن أعــال الخيانــة العظمــي أو عــدم الــولاء للنظــام 

ــوري. الجمه

ــن  ــا م ــب فع ــن ارتك ــى كل م ــم ع ــى ) يحك ــه ع ــة من ــادة الثالث في الم 	)3(
ــار... ــة مستش ــف برئاس ــة تؤل ــة خاص ــن محكم ــدر م ــال الغ أفع

يلحــظ في الأمثلــة الســابقة أن الفعــل )ارتكــب( عــادة مــا يــرد فيــا يتعلــق بالموقف 
ــال  ــال/ أفع ــم/ أع ــكاب أخطاء/جرائ ــال ارت ــؤول في ح ــن أو المس ــوني للمواط القان
ــرد  ــي المف ــال( وصيغت ــال( و)أفع ــي )أع ــص كلمت ــا يخ ــون، وفي ــا القان ــب عليه يعاق
لــكل منهــا، فقــد لوحــظ بأنهــا تــرد في الحــالات التــي تظهــر فيهــا المــواد القانونيــة أو 

يُستشــهد بهــا كــا هــو الحــال في المثــال )3( أعــاه.

ــة )1(،  ــدول )4( والأمثل ــواردة في الج ــات ال ــول إن المتصاحب ــن الق ــراً، يمك أخ
و)2(، و)3( تشــر بوضــوح إلى أن النظــم الــدلالي للفعــل )ارتكــب( في مجــال القانــون 
ســلبي، عــدا الحــالات التــي تتنــاول المــواد القانونية؛ حيــث لا يمكــن وصفها بالســلبية؛ 

لأنهــا تنطلــق مــن تنظيــم يحكــم المجتمــع، وليســت وصفــاً لحــدث مــا.

الجدول )5( المتصاحبات في مجال السياسة.

)ب( المتصاحبة )المرتكَب()أ( المتصاحبة )المرتكِب(المجال

السياسة

العــدو/ زكريــا عزمــي/ النظــام/ 
رئيــس  موســى/  مبــارك/ 
النظــام  القــذافي/  الجمهوريــة/ 
النظــام  بــوش/  العراقــي/ 
الســوري/ بشــار الأســد/ الجيــش 
الهنــدوراسي/ رادوفــان كراديتــش. 

ألاف  جرائــم/  جريمتــه/ 
خطــأ/  مجــازر/  الجرائــم/ 
الجــرم/  أخطــأ/  حماقــات/ 
المجــازر/  أبشــع  انتهــاكات/ 

حــرب.   جرائــم 
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يُلحــظ في كلــات العمــود )أ( عــى رغــم أنهــا أكثــر مــن مثيلاتهــا في العمــود )أ( 
ــن  ــن رئيس ــو اتجاه ــه نح ــي تتج ــر، فه ــوع كب ــع بتن ــا لا تتمت ــدول )4( إلا أنه في الج

ــا: ــر، وهم ــا الآخ ــل أحدهم ــد يمث ــه إذ ق ــت ذات ــن في الوق ومتقاطع

كلــات تتصــل بأصحــاب الســلطة ســواءٌ أكان ذلــك بذكــر منصبهــم أم بذكــر  )أ(	
ــة... ــارك، وموســى، ورئيــس الجمهوري ــا عزمــي، ومب ــل: زكري أســائهم، مث

كلمــة )النظــام( ســواء أكانــت متبوعــة بصفــة أم لا، مثــل: النظــام، والنظــام  )ب(	
ــوري.  الس

)العــدو(  مثــل:  تتكــرر  لم  ولكنهــا  أخــرى  كلــات  وجــود  إلى  بالإضافــة 
و)الجيــش...(.

أما بالنسبة إلى الكلمات في العمود )ب(، فهي أيضاً تتجه اتجاهين هما:

ــم  ــا: الجرائ ــن هم ــر في معني ــذه تنح ــا وه ــم وأنواعه ــل بالجرائ ــات تتص كل
والمجــازر.

كلمات تتصل بالخطأ مثل: خطأ، وأخطاء، وانتهاكات، وحماقات.  )أ(	

وهنا نعرض بعض الأمثلة التي وردت في المدونة في مجال السياسة: )ب(	

أولي » للوضــع في ســورية، مؤكديــن أن النظــام الســوري ارتكــب جرائــم  	)4(
ضــد الإنســانية. وقــال يــاسر طبــارة المحامــي العضــو في

السياســة وحقــوق الإنســان الليبيــة الدكتــورة انتصــار حســن أن العقيــد  	)5(
»ارتكــب انتهــاكات ضــد شــعبه لم يرتكبهــا أحــد مــن العالمــن«.

ــب  ــوري ارتك ــام الس ــدة في ان النظ ــم المتح ــتبه الام ــكلام. وتش ــر ال غ 	)6(
ــن ــيا والص ــن روس ــلحة، لك ــة المس ــه للمعارض ــرب في تصدي ــم ح جرائ

ــب  ــذي ارتك ــابق ال ــي الس ــام العراق ــادة النظ ــة ق ــع ضرورة » محاكم م 	)7(
ــوزراء ــة ». وأدان ال ــانية كاف ــران والإنس ــت وإي ــق الكوي ــم بح جرائ



المتصاحبات اللفظية للفعل )ارتكب( - دراسة معتمدة على مدونة حاسوبية

170   مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(

ــاء/ ــن انتهاكات/أخط ــا ع ــدث في مجمله ــا تتح ــابقة أنه ــة الس ــن الأمثل ــح م يتض
جرائــم قامــت بهــا أنظمــة أو حُــكام بعينهــم وأدت إلى مــآسٍ إنســانية، وهــذا التكــرار في 

الموضوعــات أســهم في وجــود متصاحبــات معينــة تتكــرر بوضــوح.  

ــة  ــدول )5( والأمثل ــرت في الج ــي ظه ــات الت ــا، إن المتصاحب ــول هن ــن الق ويمك
ــي ورد  ــياقات الت ــج للس ــى النات ــوح إلى أن المعن ــر بوض )4(، و)5(، و)6(، و)7( تش

ــا. ــه جميعه ــلبيٌّ في أحوال ــة س ــال السياس ــب( في مج ــل )ارتك ــا الفع فيه

الجدول )6( المتصاحبات في مجال الرياضة.

)ب( المتصاحبة )المرتكَب()أ( المتصاحبة )المرتكِب(المجال

الرياضة

الخصــم/  الأهــي/  حــارس/ 
حكــم المبــاراة/ اللاعبــن/ فيدرر/ 
فينغــر/  أغــاسي/  اللاعــب/ 
الحكــم/  مانشــيني/  روبرتــو 
مراقــب الخطــوط/ رئيــس الاتحــاد 
ــياس/  ــدم/ كاس ــرة الق ــدولي لك ال

المدافــع/ لاعــب.  

خطــأ/  الخطــاء/  أخطــاء/ 
مخالفــات/  كثــرة/  أخطــاء 
مخالفــة/ أخطــاء فادحــة/ خطــأ 
فادحــاً/ العديــد مــن الأخطــاء/ 
مــن  الكثــر  كبــراً/  خطــأ 

الأخطــاء.  

ــاضي  ــأن الري ــن في الش ــر إلى فاعل ــا تش ــود )أ( أنه ــات في العم ــن الكل ــح م يتض
ــاركين في  ــم المش ــد يض ــاه واح ــأتي في اتج ــات ت ــذه الكل ــدم، وه ــرة الق ــاً في ك خصوص

ــم.  ــم العل ــر الاس ــب أم بذك ــة/ المنص ــك بالوظيف ــواءٌ أكان ذل ــاضي س ــدث الري الح

أمــا فيــا يتعلــق بالكلــات في العمــود )ب( فهــي أيضــاً ذات اتجــاه واحــد، حيــث 
ــح في  ــا يتض ــو م ــة وه ــاف مختلف ــغ وأوص ــأ( بصي ــوم )الخط ــى مفه ــزة ع ــت مرتك كان

ــود )ب(. ــة العم أمثل

وهنا نعرض بعض الأمثلة التي وردت في المدونة في مجال الرياضة:

بعــد مــرور 10 دقائــق ونجــح في التقــدم بهــدف، كــا ارتكــب الأهــي  	)8(
ــروج ــببت في خ ــوط الأول، تس ــاء في الش ــض الأخط بع



 علي محمد آل مشهور

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   171

كــر إرســال اغــاسي في الشــوط الســادس مــن المجموعــة الأولى عندمــا  	)9(
ارتكب الأخير خطأ مزدوجاً في الإرسال يتقدم السويسري	 

حمـادة أن اللاعبني لم يقصروا في المبـاراة، لكـن الحكـم ارتكـب أخطاء  	)10(
فادحـة سـاهمت في خسـارة منتخبنـا أبرزهـا عـدم احتسـابه ركلـة

ــد أن  ــن بع ــك بدقيقت ــد ذل ــم بع ــذا المهاج ــاراة ه ــم المب ــرد حك وط 	)11(
ارتكــب ثــاني مخالفــة يعاقــب عليهــا إلا أن فريقــه تمكــن مــن الصمــود

ــض  ــب في بع ــي تُرتك ــاء الت ــاول الأخط ــا تتن ــابقة أنه ــة الس ــن الأمثل ــر م يظه
ــات  ــن كل ــة م ــذه الأمثل ــر في ه ــا يظه ــس، وأن م ــدم والتن ــرة الق ــل ك ــات مث الرياض
تشــر إلى المشــاركين في اللعبــة ســواء أكانــوا فرقــاً أم لاعبــن وحكامــاً وغيرهــم. وبــا أن 
ــم تقســيمًا معينــاً مثــل:  الرياضــات عمومــاً لهــا أنظمــة خاصــة بهــا تجعــل منافســاتها تُقَسَّ
ــة  ــى نوعي ــك ع ــس ذل ــع أن ينعك ــن المتوق ــه م ــت فإن ــولات أو الوق ــواط أو الج الأش
ــاً  ــل فع ــا حص ــو م ــة، وه ــن الرياض ــث ع ــياق الحدي ــر في س ــي تظه ــات الت المتصاحب
ــق(، و)الشــوط  ــل: )10دقائ ــارات مث ــة الســابقة حيــث ظهــرت كلــات وعب في الأمثل

ــن(. ــة الأولى(، و)بدقيقت ــادس(، و)المجموع ــوط الس الأول(، و)الش

ويمكـن القول بعد ما ظهـر في الجدول )6(، والأمثلة السـابقة )8(، و)9(، و)10(، 
و)11( إن النظـم الـدلالي للفعـل )ارتكـب( في مجـال الرياضة سـلبي المعنى؛ لأنـه مرتبط 

دائماً بارتـكاب الأخطـاء والمخالفات في المسـابقات الرياضية، وهذا أمر سـلبيّ.

الجدول )7( المتصاحبات في مجال الدين.

المتصاحبة )المرتكَب(المتصاحبة )المرتكِب(المجال

مَــن يُطلِــق الفتــاوى/ مَــنْ يحســد الدين
غــره/ الحاكــم المســلم.     

ــض  ــاً/ بع م ــاً/ مُرَّ ــة/ إث معصي
ــف القاعــدة  ــا يخال المعــاصي/ م

الشرعيــة.  
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يُلحــظ في كلــات العمــود )أ( العموميــة إذ إن اثنتــن منهــا تبدآن بالاســم الموصول 
ــر أن  ــث ذُكِ ــدول )4( حي ــود )أ( في الج ــاء في العم ــا ج ــبه م ــك تُش ــي بذل ــنْ(، وه )مَ
)مَــنْ( الموصولــة تــأتي في المواضــع الخاصــة بذكــر المــواد القانونيــة، ووجــه الشــبه هــو 
أن الأمثلــة هنــا شرعيَّــة وهــي تشــبه القانــون في طبيعتهــا التــي تتصــل بترتيــب أحــوال 

هــة إلى النــاس عمومــاً. النــاس والمجتمــع وتأطيرهــا، وهــي كذلــك مُوجَّ

فيــا يتعلــق بأمثلــة العمــود )ب(، فهي تتصــل في عمومهــا بـ)المعصيــة( والمحرمات 
مــاً، وبعــض المعاصي.  عمومــاً، فــوردت كلــات وعبــارات مثــل: معصيــة، وإثــاً، ومحرَّ

وهنا نعرض بعض الأمثلة التي وردت في المدونة في مجال الدين:

أهــل الحــل والعقــد وفــق المصلحــة العامــة وذلــك بإجمــاع العلــاء لأنــه  	)12(
ارتكــب معصيــة وهــو القــدوة فكيــف يكــون الوضــع مــع مــن يرتــي

ــة بتحريمهــا فقــد ارتكــب  ــاوي باطل ــق فت ــا مــن يطل بهــا ســياحة، أم 	)13(
ــر ــل الله، فالس ــا أح ــرم م ــه ح ــراً، لأن ــاً كب إث

ــن الســابقين إنســان  ــى مــن المعني مذمــوم. والــذي يحســد غــره بمعن 	)14(
ــن رأى ــة لم ــاء بالبرك ــه الدع د نفس ــوِّ ــه أن يع ــاً، وعلي ــب محرم ارتك

يتضــح مــن المتصاحبــات في الجــدول )7( والأمثلــة الســابقة )12(، و)13(، 
و)14( أنهــا تتنــاول مســائل شرعيــة تتصــل ببعــض مــا قــد يرتكبــه المــرء مــن معــاصٍ 
أو محرمــات، وعليــه فــإن ارتــكاب مثــل هــذه الأمــور يعــد أمــراً ســيئاً، وبهــذا يمكــن 

ــلبي. ــى س ــن معن ــن ضم ــال الدي ــرد في مج ــب( ي ــل )ارتك ــول، إن الفع الق

ويمكـن مما سـبق أن نعطي بعض الملحوظات العامة التي تشـمل المجالات السـابقة 
خصوصـاً مجـالات )القانون والسياسـة والرياضة(، حيث إنها تتفـق جميعها في أمرين:

وجود ما يدل على صاحب المنصب سواءٌ بذكر مركزه أو اسمه. 	-1

توظيف كلمة )خطأ( بصيغها المختلفة. 	-2
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كما كان لكلمـة )جريمـة( بصيغهـا المختلفـة حضـوراً واضحـاً في مجـالي )القانـون 
والسياسـية( خلافـاً لمـا هـو في مجـال الرياضـة التـي وظفـت ارتـكاب )الخطـأ( على نحو 
واضـح. ومـا دام أن كلمتـي أو مفهومـي )الخطـأ( و)الجريمـة( همـا الأكثـر تكـراراً -كما 
بيَّنـا سـابقاً- فمـن المناسـب إيـراد بعـض الإحصـاءات المتعلقـة بورودهمـا في المجـالات 
المختلفـة، وهـذا سيُسـاعد على فهـم التفضيلات والنظم الـدلالي وخصائـص كل مجال.

ذُكِــر ســابقاً أن )الخطــأ( بصيغــه المختلفــة ظهــر في المدونــة 209 مــرات، وظهــرت 
)الجريمــة( بصيغهــا المختلفــة 262 مــرة. والشــكلان )1( و)2( يوضحــان توزيــع هــذه 

التكــرارات في المجــالات المختلفــة بالنِســب الموضحــة.

 الشكل )1(  تكرار تصاحب لفظة »الخطأ« مع الفعل »ارتكب«
ونسب توزيعها على مجالات المدونة.

ــل  ــع الفع ــب م ــة يتصاح ــه المختلف ــأ( بصيغ ــكل )1( أن )الخط ــن الش ــنَّ م تَب
)ارتكــب( بنســب مختلفــة ومتفاوتــة جــداً، وأن أكثــر المجــالات التــي يتصاحبــان فيهــا 
هــو مجــال الرياضــة وبنســبة كبــرة جــداً هــي 78.5%، بمعنــى آخــر أن هــذا المجــال 
هــو المهيمــن فيــا يتعلــق بتصاحبهــا فــإذا مــا تصاحــب الفعــل )ارتكــب( مــع )الخطــأ( 
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ــال  ــأتي مج ــة. وي ــال الرياض ــن مج ــيكون ضم ــه س ــات أن ــر التوقع ــإن أكث ــه، ف وصيغ
السياســة بعــد ذلــك بنســبة 16.7% وأخــراً مجــال القانــون بنســبة ضعيفــة هــي %2.4 
وهــو مــا يعنــي ضعــف التصاحــب بــن الفعــل )ارتكــب( و)الخطــأ( بصيغــه المختلفــة 
في هــذا المجــال، وهــذه النســبة أيضــاً كانــت لحــالات قليلــة ظهــرت فيهــا الســياقات 

ــي. ــال تنتم ــة لأي مج ــر واضح ــافية غ الكشَّ

 الشكل )2( تكرار تصاحب لفظة »الجريمة« مع الفعل »ارتكب«
ونسب توزيعها على مجالات المدونة. 

يتضــح مــن الشــكل )2( أن كلمــة )الجريمــة( بصيغهــا المختلفــة تتصاحــب مــع 
ــان في مجــال السياســة  ــة جــداً، فهــا يتصاحب الفعــل )ارتكــب( بنســب مختلفــة ومتفاوت
بنســبة عاليــة جــداً تمثــل 75.2% في حــن أنهــا يتصاحبــان في مجــال القانــون بنســبة أقــل 
بكثــر وهــي 16.8%))) وتــكاد تكــون غــر موجــودة في مجــال الرياضــة الــذي ظهــرت 

هذه النسِبة في مجال القانون تمثِّل فقط ما جاء في وعاء الدراسة وهو )الصُحف(، ومن المعلوم أن وعاء  	(((
الصحف لا تظهر فيه الموضوعات التي تتصل بالقانون بالنسبة نفسها التي تظهر فيها مجالات السياسة 

والاقتصاد والرياضة.
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ــياقات  ــت الس ــة كان ــت قليل ــالات ليس ــاك ح ــت 0.4%. وهن ــدة مثل ــة واح ــه حال في
ــل  ــع الفع ــة( م ــب )الجريم ــي. وتصاح ــال تنتم ــة لأي مج ــر واضح ــا غ ــافية فيه الكشَّ
ــرب(،  ــل: )ح ــة مث ــات معين ــاً بمتصاحب ــون مقرون ــة يك ــال السياس ــب( في مج )ارتك

ــع(.  ــعبه(، و)أبش ــد ش ــانية( و)ض ــد الإنس و)ض

ويمكـــن القـــول بعـــد عـــرض الشـــكلين )1( و)2( إن الصلـــة الوثيقـــة بـــن 
ـــة(  ـــة )الجريم ـــن كلم ـــة ب ـــة القوي ـــة، والصل ـــال الرياض ـــا بمج ـــأ( وصيغه ـــة )الخط كلم
ــل  ــات الفعـ ــد أن متصاحبـ ــف يؤكـ ــاء الصحـ ــة في وعـ ــال السياسـ ــا بمجـ وصيغهـ
)ارتكـــب( مثـــل: الجريمـــة، والخطـــأ، وغيرهـــا يمكـــن أن تظهـــر ضمـــن مجـــالات 
ـــة  ـــود إلى طبيع ـــك يع ـــبب في ذل ـــه، والس ـــال بعين ـــر في مج ـــون أظه ـــا تك ـــددة ولكنه متع
ـــازر أو  ـــم أو مج ـــادةً( جرائ ـــه )ع ـــب في ـــاً لا تُرتك ـــة مث ـــال الرياض ـــه؛ فمج ـــال نفس المج
ـــا  ـــس في إدارته ـــها ولي ـــة نفس ـــة الرياض ـــار ممارس ـــاً في إط ـــر خصوص ـــاكات أو تزوي انته
ـــب(  ـــن )لاع ـــع م ـــذي يق ـــأ( ال ـــو )الخط ـــب ه ـــا يُرتكَ ـــإن م ـــمَّ ف ـــن ثَ ـــا، وم أو تنظيمه

أو )حكـــم( أو )فريـــق( أو غيرهـــم.

ويمكــن الآن إبــراز بعــض مــا يتميــز بــه كل مجــال مــن متصاحبــات، التــي تمثــل 
ن تفضيــات الفعــل )ارتكــب(، وتؤكــد مــا إذا  أيضــاً المجموعــات الدلاليــة التــي تكــوِّ

ــاً أم ســلبياً أم غــر ذلــك. كان النظــم الــدلالي في كل مجــال إيجابي

1. متصاحبات )ارتكب( في مجال القانون: 

تمثــل الكلــات الــواردة في الجــدول )8( أهــم المتصاحبــات للفعــل )ارتكــب( في 
مجــال القانــون.

عقاب/ عقوبات/ 
عقوبة/ العقوبة/ 

العقوبات/ يُعاقب.

فعل/ فعلًا/ 
أفعال/ أعمال/ 

عملًا.

يحاكم/ محكمة/ 
حكم/ محاكم.

المادة/ المادتين/ 
المنصوص/ تنص/ 

لنص.
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2. متصاحبات )ارتكب( في مجال السياسة:

 تمثــل الكلــات الــواردة في الجــدول )9( أهــم المتصاحبــات للفعــل )ارتكــب( في 
مجــال السياســة

مبارك/ 
القذافي/ رئيس 

الجمهورية/ 
الحزب/ 

النظام/ بشار 
الأسد/ الرئيس

مذبحة/ 
جرائم/ مجازر/ 

جريمة/ 
مجزرة/ قتل/ 

انتهاكات/ 

وقال/ أعلنت/ 
أكدت/ 
أضاف/ 

أوضح/ أقر.

العراق/ ليبيا/ 
مصر/ سوريا/ 

الكويت

بشر/ شعبه/ 
الإنسانية/ 

الشعب 
الليبي/ الشعب 

السوري/ 
البشرية/ 

المدنيين.

عدداً/ كثيراً/ 
خطأ/ أخطاءالكثير/ آلاف

محاكمة/ 
محاسبة/ 

معاقبة.

ضد الإنسانية/ 
ضد شعبه/ 

ضد المدنيين/ 
في حق وطنه/ 
في حقه شعبه.

أبشع/ بشعة

3. متصاحبات )ارتكب( في مجال الرياضة:

 تمثــل الكلــات الــواردة في الجــدول )10( أهــم المتصاحبــات للفعــل )ارتكــب( في 
مجــال الرياضــة

حارس/ اللاعب/ 
المهاجم/ المدافع/ 
الحكم/ الحكام/ 

نجم/ الهدف

الشوط الأول/ 
الجولتين/ الجولة 

الأولى/ الجولة 
الثانية

نادي/ فريق/ 
منتخب

عقوبة/ عقوبات/ 
طرد/

أخطاء/ مخالفات

دقيقة/ دقيقتينالعديد/ الكثيرفادحة/ كبيرة

ــالات  ــة بالمج ــرة مقارن ــت كث ــن: ليس ــال الدي ــب( في مج ــات )ارتك 4. متصاحب
الســابقة، فالمتصاحبــات محــدودة جــداً وضمــن معنــى معــن فأصبحــت شــبه منحــرة 

ــات. ــم، ومحرم ــاصٍ، وإث ــة، ومع ــة: معصي ــات الآتي في الكل
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وأخــراً، تشــر النتائــج الخاصــة بالمتصاحبــات اللفظيــة والكشــافات الســياقية إلى 
ــي  ــة ه ــالات معين ــط بمج ــة ترتب ــات معين ــن تفضي ــر ضم ــب( يظه ــل )ارتك أن الفع
ــالات  ــن المج ــل م ــو أق ــى نح ــن( ع ــأتي )الدي ــة(، وي ــة، والرياض ــون، والسياس )القان
ــداً،  ــراً ج ــا كث ــر بعضه ــاوت فظه ــو متف ــى نح ــات ع ــرت المتصاحب ــابقة. وظه الس
وبعضهــا الآخــر أقــل فأقــل، وكان الظهــور الواضــح لكلمتــي )الخطــأ(، و)الجريمــة( 
ــا  ــوال جميعه ــر. وفي الأح ــال لآخ ــن مج ــا م ــاوت ظهورهم ــد تف ــددة، وق ــغ متع بصي

ــلبيّاً. ــدلالي س ــم ال ــون النظ ــات في أن يك ــذه المتصاحب ــهمت ه أس

4. الخاتمة والنتائج

تطرقــت الدراســة إلى مفاهيــم مهمــة في اللغويــات الحديثــة عمومــاً وفي لغويــات 
ــو  ــى نح ــة ع ــاتنا العربي ــدم في دراس ــم لم تخ ــذه المفاهي ــداً. ه ــوبية تحدي ــات الحاس المدون
واســع، والاهتــام بتناولهــا مهــم؛ لمــا تمثلــه مــن نقلــة في قــراءة النصــوص والســياقات 
ــا بالوســائل  واكتشــاف الاســتعمالات اللغويــة التــي يصعــب جــداً الكشــف عنه
ــذكاء  ــص ال ــة تخ ــال مهم ــق لأع ــة الطري ــون بداي ــا أن تك ــن لنتائجه ــة، ويمك التقليدي
ــة  ــد الكلم ــات في تحدي ــف دور المتصاحب ــا تكش ــة؛ لأنه ــة الآلي ــي والترجم الاصطناع
ــي  ــذكاء الاصطناع ــال ال ــه مج ــا يطلب ــذا م ــن، وه ــال مع ــياق أو مج ــن س ــا ضم ومعناه

ــات. ــات أو مدخ ــن معلوم م

هــذه الدراســة امتــداد لدراســات لغويــة عربيــة وأخــرى أجنبيــة تناولــت 
المتصاحبــات اللفظيــة لكلمــة معينــة واســتعانت كغيرهــا بمفهومــي التفضيــل والنظــم 
ــة  ــج معين ــروج بنتائ ــا، والخ ــة بعينه ــص كلم ــن خصائ ــف ع ــة الكش ــن، بغي الدلالي
ومقارنتهــا بنتائــج الدراســات الأخــرى أو بعضهــا. وقــد خــرت الدراســة بنتائــج مهمــة 

ــا: ــل أبرزه لع

أن الفعــل )ارتكــب( يتصاحــب مــع عــدد كبــر مــن المتصاحبــات، ولكــن •	
ــب/  ــاب المنص ــل بأصح ــا يتص ــو م ــمُرتكِب، ه ــة الـ ــن جه ــا م أوضحه
ــة  ــن جه ــا م ــم، أم ــائهم أم مناصبه ــر أس ــك بذك ــواءٌ أكان ذل ــلطة س الس
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ــأ(  ــة( و)الخط ــي )الجريم ــع كلمت ــر م ــب أكث ــمُرتكَب فيتصاح ــيء الـ ال
ــرات  ــدد م ــث ع ــن حي ــواءٌ م ــاً س ــذا كان واضح ــة، وه ــا المختلف بصيغه

.MI التصاحــب أم بواســطة حســاب المعلومــات المتصاحبــة

ــالات •	 ــن مج ــف ضم ــاء الصح ــر في وع ــب( يظه ــل )ارتك ــح أن الفع اتض
محــددة هــي: القانــون، والرياضــة والسياســة والديــن، وأن هــذه المجــالات 
ــن  ــال الدي ــاً مج ــب( خصوص ــل )ارتك ــا للفع ــاوية في توظيفه ــت متس ليس

ــره. ــن غ ــر م ــل بكث ــة أق ــر في أمثل ــذي ظه ال

أن )الجريمــة( بصيغهــا المختلفــة تظهــر أكثــر في مجــال السياســة ثــم القانــون، •	
ورغــم ارتبــاط )الجريمــة( عــادة بالقانــون إلا أنهــا أقــل مــن السياســة؛ لأن 
وعــاء الدراســة )أي الصحــف(، لا تَظهــر فيه)عــادةً(  الموضوعــات أو 

ــه السياســة. ــذي تظهــر في ــون بالقــدر نفســه ال المقــالات الخاصــة بالقان

أن )الخطــأ( بصيغــه المختلفــة ظهــر في مجــال الرياضــة عــى نحــو كبــر جــداً، •	
ــا.  ــب فيه ــن أن يُرتكَ ــا يُمك ــة م ــة ومحدودي ــة الرياض ــبب طبيع ــك بس وذل
ــداً في  ــة ج ــبة قليل ــر بنس ــة، وظه ــل في السياس ــو أق ــى نح ــك ع ــر كذل وظه
مجــال القانــون؛ ولعــل الســبب في ذلــك هــو أن القانــون يتســم بمصطلحــات 

معينــة يُلتــزم بهــا وليــس مــن ضمنهــا الخطــأ.

ــون •	 ــي القان ــب( وه ــل )ارتك ــل للفع ــالات التفضي ــن مج ــال م ــكل مج كان ل
وهــذه  المتصاحبــات،  مــن  مجموعــة  والديــن  والرياضــة  والسياســة 
ــز أحــد التفضيــات/ المجــالات  ــد تكــون مشــركة أو يتمي ــات ق المتصاحب
ــة  ــال السياس ــوق مج ــو تف ــر ه ــت للنظ ــن اللاف ــة، ولك ــات معين بمتصاحب
ــا  ــي في مجموعه ــدول )9( وه ــر في الج ــا ظه ــو م ــات وه ــدد المتصاحب في ع
تعكــس مــا يقــوم بــه حاكــم مــا في بلــد مــا مــن جرائــم أو انتهــاكات ضــد 
ن  شــعبه أو ضــد الإنســانية، ومــن ثــم فــإن مجمــوع هــذه المتصاحبــات يُكــوِّ

ــب(. ــل )ارتك ــاً للفع ــاً دلالي تفضي
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ــو •	 ــة ه ــة النهائي ــون النتيج ــح في أن تك ــا الواض ــات أثره ــذه التفضي كان له
أن المعنــى الناتــج عــن تصاحبهــا هــو معنــى ســلبي، إلا إذا اســتثنينا بعــض 
الحــالات في مجــال القانــون حــن يكــون الحديــث عــن نــص أو مــادة قانونيــة 
مــا، فــإن النظــم حينهــا لا يكــون ســلبياً ولا إيجابيــاً؛ لأنــه لا يخــر عــن حادثة 

أو أمــر حاصــل، بــل جــاء لتنظيــمٍ قانــوني تشريعــي.

ــات في كل •	 ــن المتصاحب ــفُ ع ــات والكش ــذه الدراس ــجُ ه ــهم نتائ ــد تس ق
ــطة  ــك بواس ــوبياً وذل ــة حاس ــة معجمي ــز كل كلم ــا يمي ــد م ــال، في تحدي مج
تحديــد متصاحباتهــا في كل مجــال، ومــن ذلــك مثــاً كلمــة )الحكــم( التــي قــد 
تكــون )الحَكَــم(، وقــد تكــون )الحُكْــم(، فقــد يســبب تشــابههما في الشــكل 
مشــكلة مثــاً في الترجمــة الآليــة، ولكــن إذا عُلــم بــأن )الحَكَــم( تتصاحــب 
مــع كلــات مــا تجعلهــا تُترجــم ترجمــة تتــواءم مــع مجالهــا فــإن هــذه المشــكلة 

ســتزول.

وأخيراً، توصي الدراسة بمزيد عناية لقضيتين، هما:

ضرورة الاهتــام -عربيــاً- بالدراســات اللغويــة التــي تنطلــق مــن المدونــات  	 .1
نهــا مــن الحصول  الحاســوبية؛ وذلــك لأنهــا تــدرس نصوصــاً كبــرة جــداً تُكِّ
عــى إجابــات لظواهــر فعليــة وليســت بنــاء عــى عينــة، قــد يُتهــم صاحبهــا 
بالانتقائيــة، وكذلــك لأنهــا تعتمــد البرامــج الحاســوبية التــي تعطــي نتائــج 

موثوقــة وتكشــف مــا يصعــب كشــفه بالوســائل التقليديــة.

ــواع أو  ــة الأن ــم بدراس ــي تهت ــات الت ــاً- بالدراس ــام  -عربي ضرورة الاهت 	 .2
ــى  ــالات أو حت ــة المج ــوصٍ متنوع ــةُ نص ــد دراس ــا يُقص ــاس، وهن الأجن
أنــواعٍ ضمــن مجــال معــن مثــل: التقاريــر والأخبــار والمقــالات ضمــن مجــال 
السياســة مثــاً، أو المقابــات أو المؤتمــرات الصحفيــة أو الخطابــات أو غيرهــا 
ــهم في  ــاس يس ــوع الأجن ــام بتن ــذه الاهت ــل ه ــه؛ إذ إن مث ــال بعين ــن مج ضم
ــال معــن. ــن مج ــره ضم ــن غ ــاً/نوعاً ع ــز جنس ــص تمي ــن خصائ الكشــف ع
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الملخص:•	

تبـــذلُ المجامـــع اللغويـــة والمؤسســـات التربويـــة والمعاهـــد العلميـــة بمعظـــم الـــدول 
ـــي، في  ـــع المجتمع ـــة والواق ـــم والتقني ـــن العل ـــة ب ـــق الصل ـــة لتوثي ـــوداً حثيث ـــة جه العربي
ظـــلّ موجـــات التغريـــب التـــي مـــا فتئـــت تهـــدد كياننـــا القومـــي، ونتيجـــة تلقـــن 
العلـــوم الماديـــة بلغـــة الآخـــر، غـــر أنّ محـــاولات الحـــدّ مـــن الاســـتلاب تعـــاني 
ـــطء حركـــة الترجمـــة  ـــة، وب بدورهـــا مـــن معضـــات شـــتى، أهمهـــا: الفـــوضى المصطلحي
ـــات  ـــة والتوجه ـــات المتنوع ـــة ذات الاختصاص ـــم الاصطلاحي ـــة المعاج ـــب، وقل والتعري
والمقاربـــات المتعـــدّدة. إنهـــا قضايـــا شـــائكة تســـتدعي التعجيـــل بترســـيخ ثقافـــة 
العمـــل ببرامـــج المخططـــات اللغويـــة والمصطلحيـــة خدمـــة للعربيـــة ولاســـتعادة 

ـــذات. ـــة بال الثق

مـــن الحقائـــق الجليـــة أن التخطيـــط المصطلحــــي - المتفـــرّع عـــن التخطيـــط 
ـــراب  ـــوده الاغ ـــاخ يس ـــل من ـــة في ظ ـــة اللغوي ـــاسي في التنمي ـــدور أس ـــوم ب ـــاني- يق اللس
لُ ضرورةً  ـــكِّ ـــات، ويُش ـــع التحدي ـــى رف ـــذات ع ـــدرة ال ـــكيك في مق ـــتلاب والتش والاس
ـــأن  ـــة بالش ـــات المعني ـــع الجه ـــة، وفي جمي ـــواره المختلف ـــم بأط ـــات التعلي ـــةً في مؤسس حتمي
التربـــوي، بـــل تتجـــى محوريتـــه بهـــرم الســـلطة عـــى نحـــو أخـــصّ بالـــدول التـــي تشـــهد 
ـــة إلى  ـــتعمِر الهادف ـــات المس ـــة لسياس ـــات، أو الخاضع ـــدّد الإثني ـــل تع ـــا بفع ـــا لغوي تنوّع

ـــة.  ـــؤون التنمي ـــر ش ـــن تدب ـــؤولة ع ـــز المس ـــن المراك ـــة م ـــة الوطني ـــتبعاد اللغ اس

نتوخـــى في هـــذا المقـــال الكشـــف عـــن دور التخطيـــط المصطلحـــي في بنـــاء 
السياســـة اللغويـــة ومكانـــة التقييـــس في أنشـــطة المجامـــع اللغويـــة والمعاهـــد 

ــة. ــة العربيـ المصطلحيـ

ــط  ــوي - التخطيـ ــط اللغـ ــة - التخطيـ ــة اللغويـ ــح: السياسـ ــات المفاتيـ الكلـ
المصطلحـــي - المصطلحيـــة الاجتماعيـــة - التقييـــس المصطلحـــي.

*****
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تقديم:

التعدد اللغوي ذو أوجه شتى: 	•

مــن المؤكّــد انّ واقــع التعــدد اللغــوي أمــر لا مفــرّ منــه بســبب اخــراق الحــدود 
الثقافيــة بــن الأقطــار والقــارات، ولوجــوب اســتيعاب المضامــن الثقافيــة والحضاريــة 
ــع الوظائــف  ــة في محيطهــا واســتعمالها في جمي للوافــد، عــى أســاس تمكــن اللغــة العربي
ــياق  ــر- في س ــع الآخ ــا م ــوات اتصالن ــة - قن ــات الأجنبي ــد اللغ ــات. توج والقطاع
الندّيــة مــع اللغــة الأصــل )العربيــة(، مــا يفــرّ كــون الترجمــة غــدت ضرورة حضاريــة.

ــية -  ــر): فرنس ــة الآخ ــة بلغ ــات العربي ــب الجامع ــة في أغل ــوم المادي ــن العل تلقـّ
إنجليزيــة(، ومــا زال الوضــع عــى مــا هــو عليــه إن لم يــزدد اســتفحالاً بعــد أن كانــت 
ــان وكانــت هــي لغــة  ــة عــر النهضــة بمــر وســوريا ولبـنـ ــة ســائدة في بداي العربي

ــوّل؟  ــذا التح ــل ه ــا عل ــيم، ف ــتعمار الغش ــول الاس ــل حل ــب قب ــم الط تعلي

التباهي )أو »التهويل«( بين اللغة العامة واللغات الخاصة: 	•

ــلُ بعــض الباحثــن اســتعمال المصطلحــات الوافــدة لاقتناعهــم بقــوة شــحنتها  يُفَضِّ
ــة العــر، مــا ســاّه  ــه للمتلقــي مــن اطــاع الملقــي عــى ثقاف ــا توحــي ب ــة ولم الدلالي
مــن قبــل الغــزالي والتوحيــدي - ونحــا منحاهمــا طــه عبــد الرحمــن- نزعــة »التهويــل« 
)الغــزالي)))- التوحيــدي)))(. لــو اقتــر الأمــر عــى مجــرد التهويــل لهــان الأمــر باعتباره 
ســلوكا فرديــا لا يتخطــى ذات الفــرد، بــل الأمــر يتعــدى ذلــك إلى النيــل مــن الــذات 
ــكيك  ــذات بالتش ــة ال ــة وزعزع ــة والهيمن ــة التبعي ــس ثقاف ــال تكري ــن خ ــة م الجماعي
ــاط  ــن أوس ــال ب ــيق الفعّ ــاب التنس ــن غي ــبَ ع ــد ترتَّ ــة. وق ــا: اللغ ــرز مكوناته في أب
المترجمــن )ســواء كانــوا أفــراداً أم جماعــات( كثــرة المترادفــات والمشــركات اللفظيــة في 

ــة للمقابــل الأجنبــي الواحــد.  ــة المكافئ المصطلحــات العربي

الغزالي )أبو حامد(، تهافت الفلاسفة، ص: 74، عبد الرحمن )طه(، فقه الفلسفة، ص: 339.  	(((
التوحيدي )أبو حيان(، الإمتاع والمؤانسة، ص: 123، عبد الرحمن )طه(، فقه الفلسفة، ص: 339. 	(((
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ــا تســتدعي التعجيــل بترســيخ ثقافــة العمــل ببرامــج  ــا شــائكة في لغتن إنهــا قضاي
المخططــات اللغويــة والمصطلحيــة خدمــة للعربيــة ولاســتعادة الثقــة بالــذات. فــا الُمــراد 
بمفهــوم »التخطيــط اللغــوي«، ومــا مُســمّياته، ومــا صلتــه ب«التخطيــط المصطلحــي«، 

وبالتنميــة المجتمعيــة؟ وكيــف بــرز وتطــور بمجتمعاتنــا؟

من التخطيط اللغوي إلى التخطيط المصطلحي 	•

مفهوم التخطيط اللغوي:  	-

التخطيــط اللغــوي تدبــرٌ للتنــوّع اللغــوي، ســواء كان تنوعــاً بالمنظومــة اللغويــة 
أو بالخطابــات اللغويــة، تســهر عــى أمــوره ومســاراته أجهــزة رســمية ومدنيــة تُفــوّض 

لهــذا العمــل. 

تعدّد التسميات والمسمى واحد: 	-

تســتعمل تســميات كثــرة للدلالــة عــى المفهــوم الــذي ندرســه، فهنــاك: التخطيط 
اللغــوي )اللســاني(، التهيئــة اللغويــة )اللســانية(، التدبــر اللغــوي )اللســاني(، التنميــة 
ــة  ــة اللغ ــاني(، هندس ــوي )اللس ــداد اللغ ــوي، الإع ــن اللغ ــانية(، الأم ــة )اللس اللغوي
ــة  ــن السياس ــع تضمّ ــارة إلى واق ــع الإش ــة، م ــة اللغوي ــانية(، السياس ــة اللس )الهندس
اللغويــة للتخطيــط اللغــوي ولا نعــدم أن نجــد مــن يؤمــن بالــرادف بــن المفهومــن))).

ــة  ــة هيمنــتْ ثلاثــة مصطلحــات غربي في مقابــل هــذا التعــدد المصطلحــي بالعربي
Politique linguistique /« :ــي ــود، وه ــوالي العق ــر ت ــوم ع ــذا المفه ــى ه ــة ع للدلال
 ،»language Planning / Planification linguistique«و  ،»language Policy

تفرعــت عنهــا  و»language developing / Aménagement linguistique«. وقــد 
ــي.  ــط المصطلح ــل بالتخطي ــرى تتص ــة أخ ثلاثي

ــط  ــدة بالتخطيـ ــة وطيـ ــوي صلـ ــط اللغـ ــام إلى أن للتخطيـ ــذا المقـ ــر في هـ نشـ
ـــدار  ـــط بمق ـــج التخطي ـــة نتائ ـــف أهمي ـــي أن تتوق ـــن الطبيع ـــي، م ـــادي والاجتماع الاقتص

(1)	 Kaplan & Pladauf; Language planning.
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ـــة  ـــوارد البشري ـــدى الم ـــوة الإرادة ل ـــة إلى ق ـــة، إضاف ـــط المبرمج ـــص للخط ـــل المخص التموي
ـــوة  ـــب أيّ خط ـــك، ودون تغيي ـــص لذل ـــن المخص ـــود في الزم ـــق المنش ـــى تحقي ـــا ع وعزمه
مـــن خطـــوات التخطيـــط التـــي حصرهـــا »روبايـــن« )Rubin( )1977())) في: جمـــع 
ــة  ــات، المراجعـ ــراتيجيات والمشروعـ ــع الإسـ ــداف، وضـ ــد الأهـ ــات، تحديـ المعطيـ

ـــن. والتحي

تتعدد الأنشطة المندرجة في نطاق التخطيط اللغوي، من ضمنها: 

نــر اللغــة الوطنيــة )القوميــة(، مثلــا قامــت بــه الــدول المســتعمِرة، ســواء  	 -
ــة«، أو مــن خــال  مــن خــال القــوة العســكرية بفــرض سياســات »الحماي

ــث«.  ــة« و»الكمنول ــة ك »الفرنكفوني ــات مدني منظ

التنقيــة اللغويــة، أنمــوذج ذلــك صنيــع نحــاة العربيــة ولغوييهــا بعــد البعثــة  	 -
ــد  ــل العامــي والمول ــوا تخليــص لغــة العــرب مــن الدخي ــة حــن توخّ النبوي
واللحــن في الإعــراب، وهــو حــال مــر في بدايــة »النهضــة« حينــا حرصت 
عــى الحــدّ مــن رصيــد اللغــة التركيــة بلغــة الإدارة والمعــاش اليومــي، وحــال 
فرنســا التــي أصــدرت نظامــاً لحمايــة اللغــة مــن المفــردات الدخيلــة عــى أثــر 

تغلغــل اللغــة الإنجليزيــة ببعــض أوســاطها المجتمعيــة. 

تطويــر اللغــة، بجعــل اللغــة المتداولــة عــى المســتوى الوطنــي لغــةً رســمية،  	 -
كاللغــة الســواحيلية في تنزانيــا، واللغــة الماليزيــة المشــركة بجــزر إندونيســيا، 

تنــدرج ضمــن هــذا الهــدف أنشــطة المجامــع العربيــة الحديثــة. 

ـــس  ـــد مجل ـــى ي ـــة ع ـــة العبري ـــاء اللغ ـــك إحي ـــال ذل ـــة، مث ـــات الميت ـــث اللغ بع 	 -
ـــة  ـــس اللغ ـــى تقيي ـــرص ع ـــة( ح ـــة العبري ـــاً: الأكاديمي ـــمي لاحق ـــوي )س لغ
ــة  ــة ولغـ ــة قوميـ ــح لغـ ــد لتصبـ ــن جديـ ــا مـ ــا وبعثهـ ــة وتحديثهـ العبريـ

العلـــم))). 
(1)	 Rubin, J. ; Bilingual education and language planning. pp:282-94.

اليعبودي خالد، المعجم التاريخي للغة العبرية، دراسة في البواعث والخصائص، ص ص. 237-203. 	(((
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ــن  ــة، بتوط ــات الأجنبي ــدل اللغ ــم ب ــة في التعلي ــات الوطني ــتعمال اللغ اس 	 -
العلــوم والمعــارف التقنيــة، كــا هــو حــال اليابــان وروســيا وكوريــا والصــن 

ــوريا. ــام وس وفيتن

إرهاصات التخطيط وأشكال تطوره: 	 -

ـحِ أنَّ حركـة جمـع اللغـة بصـدر الإسلام، وتدوين تـراث العربية شـعراً  مـن الُمرَجَّ
ونثراً )بما يشـمل من دواوين شـعرية ورسـائل لغويـة وخطب(، وتأصيل المعربات قياسـاً 
على أمثلـة اللغـة العربيـة وهيئاتهـا، ومحاربـة اللحـن مـن إرهاصـات التخطيـط اللغوي 
بالمجتمـع العـربي الإسلامي، إذ برهنـت كل هذه الأنشـطة عن وعي الأسلاف بضرورة 

تنميـة اللغـة وقناعتهـم بلـزوم حمايتهـا، كما قوّضـت فكرة التسـليم بالحمايـة الإلهية.

ــع  ــث م ــا الحدي ــوي في عصرن ــط اللغ ــات الأولى للتخطي ــخ للبداي ــا التأري بإمكانن
سياســات المســتعمر الهادفــة إلى طمــس لغــات الشــعوب المســتعمرة وثقافاتهــا وأرصدتها 
الحضاريــة المتزامنــة مــع اســتنزاف ثرواتهــا الطبيعيــة، عــادت هــذه المخططــات بقــوة في 
العــر الحديــث بأســاء أخــرى: ك، العولمــة والنظــام العالمــي الجديــد، عــر منظــات 
ــداً مــن  ــه المعــاصر )بعي ــة والكمنولــث. غــر أن التخطيــط اللغــوي بمدلول الفرنكفوني
مخططــات الاســتعمار( لم يظهــر إلا بدايــة مــن العقــد الســادس مــن القــرن العشريــن عــى 

أثــر ازدهــار اللســانيات الاجتماعيــة التــي تشــكل جــزءاً مــن اللســانيات التطبيقيــة.

ثمــة نــاذج متعــددة مــن السياســات اللغويــة، فــا أنــواع التخطيــط؟ ومــا أثرهــا 
في إثــراء العربيــة؟

محطات أساسية في التخطيط اللغوي: 	•

ــددة  ــاً متع ــر« )Robert Cooper( )1989(، أنواع ــرت كوب ــر »روب ــرض الخب ع
مــن التخطيــط، أبرزهــا: تخطيــط الوضــع اللغــوي، وتخطيــط المتــن اللغــوي، وتخطيــط 

ــاب.))) ــط الخط ــة وتخطي ــة اللغوي ــط المكان ــة إلى تخطي ــوي، إضاف ــاب اللغ الاكتس

(1)	 Cooper Robert (1989), Language planning and social change.
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ويبدو أنّ أجدر أنواع التخطيط بالذكر:

تخطيط يخصّ تنميط شكل الكتابة.  	 -

تخطيط يخصّ تقييس الأنماط النحوية.  	 -

تخطيــط يخــص الاتفــاق عــى اســتعمال مفــردات معجميــة محــددة وتحديــث  	 -
ــر.  ــتحدثات الع ــن مس ــر ع ــه للتعب ــاص وإثرائ ــام والخ ــم الع ــات المعج بني

ــة  ــط في نمطــه الثالــث، لأن أشــكالها الكتابي ــا الفصحــى إلى التخطي ــاجُ عربيتن تحت
ونماذجهــا النحويــة ناضجــة بــا فيــه الكفايــة منــذ القــرن الأول للهجــرة )دون إغفــال 
أهميــة الجهــود الراميــة في العقــود الأخــرة إلى تقييــس الرمــوز والمختــرات بالعربيــة( 
في حــن يفتقــر معجمهــا للتحديــث والتقييــس لمواكبــة تطــور الاصطلاحــات باللغــات 
المنتجــة للعلــم، الأمــر الــذي يقتضي عــدم الاســتهانة بالتخطيــط اللغــوي )والمصطلحي( 
لمــا لــه مــن انعكاســات إيجابيــة عــى خدمــة التنميــة بالمجتمعــات العربيــة. فهــل نعتــر 

التخطيــط المصطلحــي ضرورة فكريــة؟ أم مجــرد تــرف لا طائــل يُرْجــى مــن ورائــه؟

يشــمل مفهــوم »التخطيــط المصطلحــي« مفاهيــم : التقييــس والتنميــط والترســيم 
): توطــن المصطلــح()))، يتوخــى أساســاً التنميــة المصطلحيــة في ســياق أهــداف مُسَــطَّرة 
ضمــن سياســة لغويــة، تشــملُ صــوغ أهــداف السياســة المصطلحيــة ووســائلها وتوفــر 
ــات  ــوك الكل ــات ]وبن ــوك المعطي ــم، وبن ــارد، والمعاج ــة في المس ــتلزماتها )المتمثل مس
ــن  ــاً م ــاً رئيس ــة مُكون ــادئ المصطلحي ــس مب ــامُ بتدري ــل الاهت ــات[(. مَثـّ والمصطلح

ــدول المتقدمــة. ــة بال ــات السياســة المصطلحي مكون

يُعايِـن الُمتتبّـع أنّ العمـل المصطلحـي بالعـالم العـربي مـا فتئ يعـاني من التعثّـر نتيجة 
تكـرار الجهـود، وعدم اسـتثمار التقنيـات المعلوماتيـة على أوسـع نطاق في مجـال التقييس.

تتجــى أهميــة التخطيــط المصطلحــي بمُعاينــة قصــور اللغــة العربيــة أو بالأحــرى 
ــم العلــوم  قصــور المتكلمــن بهــا في ملاحقــة منظومــات التســميات التــي تحــدد مفاهي

يُراجَع: الحمزاوي، منهجية تنميط مداخل المعاجم: أسسها ومقاييسها،ص ص: 17-، 27. 	(((



خالد اليعبودي

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   191

والفنــون والتقنيــات، كــا تتوضــح الغايــة مــن اســتحضاره في كل عمليــة تنميــة ثقافيــة 
ــكلات  ــار لمش ــال دون اعتب ــدة بارتج ــات المول ــن المصطلح ــةً م ــرءُ جمل ــه الم ــا يُواج حين
 )Polysémie/Polysemy( والــرادف )Homonymie/ Homonymy( التجانس اللفظــي
تِّــمُ الاعتماد  وانعكاســها الســلبي عــى التواصــل بــن طوائــف أهــل الاختصــاص، مــا يَُ
ــوم  ــون( تق ــات ومت ــات )كنظري ــاء مصطلحي ــبيل بن ــي في س ــط المصطلح ــى التخطي ع

أساســاً عــى التقييــس. 

صلة التخطيط اللغوي والمصطلحي بسائر العلوم: 	•

ــر  ــددة لا تقت ــة متع ــات معرفي ــي بقطاع ــوي والمصطلح ــط اللغ ــط التخطي يرتب
عــى اللســانيات وإنــا تشــمل أيضــاً الإدارة وعلــم النفــس وعلــم الاجتــاع والتربيــة كما 
ــة )Socio-terminologie – Socio-terminology(، عــى  ــة الاجتماعي تشــمل المصطلحي
 Socio-linguistique-( »ــة ــانيات الاجتماعي ــوي ب«اللس ــط اللغ ــاط التخطي ــرار ارتب غ

.)Sociolinguistics

ــبان  ــذة في الحس ــة آخ ــات بالدراس ــة المصطلح ــة الاجتماعي ــناول المصطلحي  تتــ
ــة  ــة المصطلحي ــداً لهيمن ــك ح ــع بذل ــتعمالاتها، لتض ــات اس ــا ومقام ــروف تحققاته ظ
ــة التــي صــاغ أسســها كل مــن »فوســر« )Wuster( و»فيلــر« )Felber( ونحــا  المعياري
ــة  ــاً في طبيع ــل أساس ــرز يتمث ــكال الأب ــك أن الإش ــر، ذل ــون كث ــا مصطلحي منحاهم
الصــدام بــن المنظومــات المصطلحيــة المتداولــة بــن أهــل الاختصــاص وتلــك القوائــم 
المصطلحيــة التــي صادقــت عليهــا هيئــات التقييــس الوطنيــة والدوليــة والتــي تتوخــى 
ــا. ــن به ــن وتقني ــن ومختص ــن مصطلحي ــع م ــزام الجمي ــق الت ــا في أف ــا ونشره تعميمه

ــة  ــة المتجلي ــات الاجتماعي ــن الممارس ــة ضم ــة لإدراج المصطلحي ــة ماس إن الحاج
ــات  ــات التخصص ــليم لتفرع ــم الس ــى الفه ــز ع ــة، بالتركي ــاس الخطابي ــع الأجن بجمي
ــن  ــراض م ــرة الاق ــات وظاه ــن اللغ ــؤ ب ــب التكاف ــرادف ونس ــا ال ــة ولقضاي المعرفي
اللغــات الأجنبيــة وباســتبعاد المبــادئ التــي تؤســس لصيــغ ثابتــة في التواصــل العلمــي، 

ــا.  ــم وبلورته ــاج المفاهي ــد لإنت ــدر الأوح ــم المص ــل المتكل ــذي يجع ــور ال ــذ التص ونب
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تأسسـت المصطلحيـة على المعايير )في نماذجهـا النمسـاوية الأولى( أكثـر ممـا انبنت 
على التوصيفـات، هـذا مـا يفرس تركيـز مصطلحيـة »فوسرت« وتلامذتـه على مسـلمة 
الأحاديـة الدلاليـة والبعـد الأحـادي الاتجـاه للمصطلحات المثاليـة، ما جعـل مقترحاتها 

التنميطيـة والمعياريـة عاجـزة عـن تفسير المـد الزاحـف مـن المصطلحات المسـتحدثة.

تتجلى أهمية البعد اللساني الاجتماعي في إثراء المصطلحية من ثلاث زوايا:

زاوية الصناعة المصطلحية ذاتها. 	 -

زاوية المصطلحية المقيّسة )الهادفة إلى تقنين الاستعمال(. 	 -

ــاوز  ــة في تج ــات اللغوي ــة الممارس ــن معاين ــتخلصة م ــة المس ــة المصطلحي زاوي 	 -
عمليــات المراقبــة والتقنــن))).

 Socioterminologie/( تجدر الإشـارة في هـذا المقـام إلى أنّ المصطلحيـة الاجتماعيـة
النظريـة  الاجتماعيـة  اللسـانيات  مـن  مـزدوج  بتأثير  بزغـت   )Socioterminology

واللسـانيات   )Sociolinguistique théorique / Theoretical sociolinguistics(
الاجتماعيـة الميدانية )Sociolinguistique du terrain / applied sociolinguistics(، تمثل 
هدفهـا الأسـاس في دراسـة تـداول المصطلحـات في البعديـن التزامني والتعاقبـي، هدفٌ 
ينـدرج ضمنه تحليل الـدلالات والصياغـات المفاهيمية والعمل على نمذجتها. وهي على 
غـرار كل دراسـة دلاليـة للخطـاب تتوخـى بدورها معالجـة البُعـد النقـدي- الاجتماعي 

للغـات الخاصـة، في نطـاق الربـط بني إنتاجيـة معـاني المصطلحـات وظروف نشـأتها. 

ــة  ــن زاوي ــات م ــداول الاصطلاح ــبان ت ــة في الحس ــة الاجتماعي ــذ المصطلحي تأخ
ــمُ في آن واحــد دراســة ظــروف اســتعمال  تنــوّع اســتعمالاتها بــن أفــراد المجتمــع مــا يُتِّ
المصطلحــات وشروط ترشــيحها وتبنيّهــا بوصفهــا علامــات لســانية بمنــأى عــن 

ــم.))) ــمية للمفاهي ــات )étiquettes/ labels( مس ــرد بطاق ــا مج اعتباره
(1)	 Gambier Yves (1991), Travail et vocabulaire spécialisés , 8-15.

للاستزادة، تراجع أبحاث كل من: 	(((
(Boulanger 1991; Guespin 1991; Gaudin 1993, 2005, Cabré 1998, 2000, 2003, Temmerman, 
2000 a, 2000b) .
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غــدا مبحــث التقييــس ركنــاً أساســياً مــن أركان المصطلحيــة بالــدول التــي تعنــى 
بالمصطلحيــة تنظــراً وممارســة )أي صناعــة وتــداولاً(، فــا وضــع التقييــس المصطلحــي 

بالأقطــار العربيــة؟

أهميــة التقييــس )Normalisation/ Standardization( في العمــل المصطلحــي  	-
ــربي : الع

جــيّ أنّ محــور التقييــس يُعــدّ مــن أولى الأولويــات في العمــل المصطلحــي العــربي 
خــال العقــود الأخــرة، وذلــك لمــا اتّسَــمَ بــه الوضــع المصطلحــي مــن طابــع تفــرّدي، 
إلى درجــة أصبــح التفــرّد المصطلحــي ســمة للنبــوغ والإبداعيــة عنــد المثقف العــربي. ولا 
شــك أن تــراث الجاهليــة المفاخِــر بكثــرة المترادفــات والحــرص عــى حفظهــا وروايتهــا 

ســاهم بشــكل أو بآخــر في الوصــول إلى هـــذا الوضــع المــردّي. 

مــا المــراد بالتقييــس؟ ومــا أهميتــه في العمــل المصطلحــي؟ ومــا مــدى حضــوره في 
السياســات اللغويــة والمصطلحيــة بالبلــدان العربيــة؟

التقييــس: تدخــلٌ لغــويٌّ لهيئــة مرخــص لها يهــدف أساســا إلى تثبيت اســتعمال  	 -
ــر  ــه إلى محاذي ــل أو التنبي ــات( بالتفضي ــن المصطلح ــة م ــح )أو منظوم مصطل
ــة محــددة))). في الإطــار نفســه يُعــرّف »غالنســكي«  ــل فئ الاســتعمال مــن قب
ــددة في  ــد مح ــاد قواع ــه: »اعت ــس بأن ــوم التقيي )Galinsky())) )2003( مفه
ــار المصطلحــات ووضعهــا وترجمتهــا، والاســتناد إلى هــذه القواعــد في  اختي

ــا«. ــا وتنميطه ــة ومناهجه ــادئ المصطلحي ــد مب ــات توحي عملي

ــات  ــكام والمقتضي ــن الأح ــة م ــع مجموع ــصّ وض ــاط يخ ــس نش ــا أنّ »التقيي ك
ــاج  ــمى نت ــدد«))). يُس ــياق مح ــام في س ــن والنظ ــاً للأم ــتعمال توخي ــيوع اس ــط بش ترتب

ــاس«.  ــس: »المقي ــة التقيي عملي

(1)	 Pavel & Nolet ; 2001, Précis de terminologie; p:112.
(2)	 Galinsky (2003) ; International Terminology Associations and Standardization.
(3)	 ISO; Guide pour l’élaboration des Vocabulaires Systématiques.
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حــدّد »الشريــف الجرجــاني«))) المفهــوم الأخــرَ بقولــه: »مــا يمكــن أن يذكــر فيــه 
ضابطــه عنــد وجــود تلــك الضابطــة يوجــد هــو«.

كــا عــرّف بُنــاةُ »المعجــم الوســيط« لفظــة »القيــاس« ب:«تقديــر الــيء بالــيء 
أو ردّ الــيء إلى نظــره«. و»المقيــاس«: »المقــدار، ومــا قيــس بــه«))).

و»المقيــاس« )standard( في المصطلحيــة الحديثــة: وثيقــة تــُـصاغ بالإجمــاع مــن قبل 
هيئــة معــرف بهــا، تتضمــن قواعــد وتوجيهــات وخاصيات تســتهدف شــيوع اســتخدام 
مصطلحــي أو إجــراء تقنــي. تقــوم المقاييــس بــدور أســاسي في تنظيــم جوانــب حياتنــا 

اليوميــة في أبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.))) 

ــأت  ــاً، فامت ــاً وحديث ــرب قدي ــن الع ــام اللغوي ــاس« باهت ــث »القي ــيَ مبح حَظِ
صفحــات مجــات المجامــع اللغويــة العربيــة بعــرض دقائقــه، فهــو ضابــط مــن ضوابــط 
ــة  ــة الحقيقي الوضــع والتصريــف))). غــر أن مفهــوم »التقييــس« في أبعــاده الاصطلاحي
ــة  ــة العربي ــة والمصطلحي ــوث اللغوي ــة وفي البح ــة العربي ــات اللغوي ــب في السياس مغيّ
مــا عــدا أبحــاث ثلاثــة خــراء في عــوالم الاصطــاح هــم: الدكتــور » محمــد هليــل«))) 
والدكتــور »رشــاد الحمــزاوي«))) والدكتــور »ســاعنة«))). يــرى هــذا الأخــر أن مفهــوم 

الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص: 233. 	(((
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، كلمتا: »قياس«، »مقياس«. 	(((

تُراجَع تجربة المركز الدولي للمعلومات المصطلحية 	(((
INFOTERM [www.infoterm.info/standadization.

من المثير للانتباه مراعاة حديث ابن جني عن القياس وأهمية الإجراء القياسي في قوله: »ما قيس على كلام  	(((
العرب فهو من كلامهم«، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: 392هـ(، كتاب الخصائص في اللغة، 

ج358/1. .
محمد هليل، التقييس المصطلحي في البلاد العربية، ص ص: 61-59. 	(((

رشاد الحمزاوي، المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها. 	(((
- رشاد الحمزاوي، المصطلحية العربية: سبل تطويرها وتوحيدها، ص ص: 133-110. 	

- رشاد الحمزاوي، المعجم العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة، ص ص: 1085-1019. 	
سماعنة عبد الرحيم، تطوير منهجية وضع المصطلح العربي، ص ص: 312-303. 	(((

- سماعنة، الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب في ضوء النظريات المصطلحية الحديثة، العدد 49،  	
اللسان العربي.
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 »Standard« اشــتق مــن لفظــة ]»Standardization« التقييــس« ]ويعــادل لفظــة«
ــتقت  ــرة اش ــذه الأخ ــن ه ــط: وم ــدة، أو النم ــاس، أو القاع ــار، أو المقي ــي: »المعي وتعن
 .»»Normalisation« ــي ــح الفرن ــاً للمصطل ــس، مقاب ــة للتقيي ــط« المرادف ــة »تنمي لفظ
وإذا وردت اللفظــة بصيغتهــا الوصفيــة دلــت عــى مــا هــو معيــاري، قاعــدي، قيــاسي، 
يــدل مفهــوم التقييــس في هــذه الحالــة عــى: »اللفظــة، الــيء أو الموضــوع )...( المتصف 

ــة«))). ــة تتســم بالدقــة والمقبولي بصفــات وخصائــص نوعي

ظروف نشأة مفهوم »التقييس« بالعصر الحديث: 	•

مــن الواضــح أن نشــأة مفهــوم »التقييــس« حديثاً ترتبــط أساســاً بعوامــل اقتصادية 
وصناعيــة، فقــد كانـــت الحاجــة ماســة - لتيســر تبــادُل النتائــج المصنعّــة بــن الــدول- 
إلى ضبــط أســاء هــذه المنتجــات والحــرص عــى توحيدهــا، إنهــا الغايــة الأساســية مــن 
ظهــور المنظمــة الدوليــة للتقييــس )إيــزو/ أيــزو( ومــن اطــراد أنشــطة لجنتهــا الفرعيــة 
ــد  ــاد قواع ــى »اعت ــرم«))) - ع ــز »الإنفوت ــر رواد مرك ــس - في نظ ــوم التقيي TC 37. يق

لاختيــار المصطلحــات والعمــل عــى وصفهــا والقيــام بترجمتهــا في أفــق توحيــد مبــادئ 
المصطلحيــة ومناهجهــا«.

وإذا أمعنـّـا النظــر في أهــداف التقييــس المصطلحــي كــا ســطرها »فيلــر« ))) 
ــرَْ  ]المتمثلــة في تخصيــص المفاهيــم وتحديــد المصطلحــات الدالــة عليهــا، وتوحيدهــا عَ
ــادئ  ــة بالاســتناد إلى مب ــات والمشــركات اللفظيــة والمصطلحي ــل مــن المرادف التقلي
ــة والمكتــب مؤسســات تســهم  محــددة في العمــل المصطلحــي[ ســنعتبر المجامــع اللغوي
في التقييــس شــأنها في ذلــك شــأن منظــات التقييــس الوطنيــة بفرنســا وكنــدا وبريطانيــا، 
ولا تختلــف عــن المنظمــة الدوليــة للتقييــس )إيــزو( ســوى في كــون هــذه الأخــرة تنظــر 
إلى التقييــس نظــرة شــمولية لا تتقيــد فيهــا بلغــة مــن اللغــات كــا هــو حــال المجامــع 
ــة بــن  ــة شــبيه بالمقارن ــة الدولي ــة والهيئ ــة بــن الهيئــات العربي ــة، فالمقارن ــة العربي اللغوي

سماعنة، المرجع السابق، ص: 43. 	(((
(2)	 Galinski, C., & Hjulstad, H. (1998), ). ISO/TC37 “Terminology (principles and coordination)”.
(3)	 Felber (Helmut), (1984), terminology manual, pp: 15. 
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ــانيات  ــة واللس ــة كلي ــة بصف ــات الطبيعي ــن اللغ ــكل قوان ــي تهي ــة الت ــانيات العام اللس
ــات  ــن اللغ ــة م ــى لغ ــة ع ــن الكلي ــك القوان ــق تل ــي تطبّ ــة( الت ــة )الخاص التطبيقي

ــبانية(. ــانيات الإس ــة أو لس ــانيات العربي )كلس

ــن  ــم ب ــن القائ ــن التباي ــدث ع ــا تتح ــس قل ــات التقيي ــارة إلى أنّ أدبي ــدر الإش تج
ــة )كــا هــو حــال التســميات  ــم المقنن ــة ذات المفاهي تقييــس مصطلحــات العلــوم المادي
ــن  ــر م ــز بكث ــي تتمي ــانية الت ــوم الإنس ــات العل ــاء( ومصطلح ــم الكيمي ــة بعل المتداول
ــطة  ــن أن أنش ــذا التبايُ ــى ه ــاً، لا أدلّ ع ــدداً دلالي ــبها تع ــا يكس ــن مم ــاء والتضم الإيح
ــاد  ــرم« )INFOTERM( والاتح ــزو« )ISO( و»الإنفوت ــة »إي ــس الدولي ــات التقيي منظ
الــدولي للكيميــاء أكثــر حضــوراً بالمجــالات الأولى، ولا ســبيل للحديــث عــن أنشــطة 
»أيــزو« التقييســية دون اســتحضار مهــام لجانهــا المتعــددة، ومــن أهّمهــا »اللجنــة 37«، 

ــاط متعــددة مــن المقاييــس. ممــا يوضــح أن ثمــة أن

فهنـاك مقاييـس ذات بعـد دولي: من وضع منظمات التقييس العالميـة، موضوعة  	 °
رهـن إشـارة الجميـع، كمنظمـة »أيـزو« )المنظمـة الدوليـة للتقييـس(، واللجنة 
الكهروتقنيـة الدوليـة، والاتحـاد الـدولي للاتصـالات: مـن مهامه تدبير أنشـطة 
تقنيـات الاتصـال )ينضـوي في إطـاره مشروع »راب« التونسي الـذي أشرف 

على إنجـازه الخبير محمد رشـاد الحمـزاوي(. 

ومقاييــس ذات بعــد وطنــي أو قــارّي: مــن وضــع هيئــات وطنيــة للتقييــس،  	 °
ــس.  ــة للتقيي ــة الأوروبي ــا: اللجن ــن ضمنه ــن، م ــارة المواطن ــن إش ــي ره وه

ومقاييــس ذات بعــد جهــوي وإقليمــي: مــن وضــع هيئــات ومنظــات جهويــة  	 °
ــة للتقييــس، وهــي بدورهــا رهــن إشــارة العمــوم.  وإقليمي

ـــة  ـــس العالمي ـــات التقيي ـــن منظ ـــادرة ع ـــس الص ـــة المقايي ـــاري في أهمي ـــد ي لا أح
ـــط  ـــة في »التخطي ـــذه اللجن ـــا دور ه ـــة 37، ف ـــة التقني ـــة، كاللجن ـــا الفرعي ـــن لجانه وع

المصطلحـــي«؟
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* نبذة عن اللجنة التقنية »37« : 	-

ــة »أيــزو«،  ــة لمنظم ــع التابع ــة التس ــان الأفقي ــن اللج ــة »37« م ــة التقني اللجن
ســميت أفقيــة نظــراً لدورهــا التقييــي الكبــر في مجــالات الترجمــة التحريريــة والشــفوية 
والتأصيــل المصطلحــي والتواصــل الحضــاري بــن الشــعوب. تتوخــى تقييــس 
ــن  ــج ع ــس النات ــاً للب ــا تفادي ــة وتوحيده ــج المصطلحي ــادئ والمناه ــات والمب المصطلح
الاشــراك والــرادف، بيــد أنّ محوريــة هــذه المبــادئ والمناهــج لم تســوّغ لمنظمــة التقييــس 
العالميــة الدعــوة إلى إلزاميــة مراعاتهــا وتبنيهــا مــن لــدن أهــل الاختصــاص، ومــع ذلــك 
فإننــا نعتبرهــا نافــذة ومؤثــرة للغايــة بالنظــر إلى تأثيرهــا البالــغ في التنميــة الاقتصاديــة 
التــي تتوقــف عــى مــدى الالتــزام بهــذه المقاييــس )بنطاقاتهــا الثــاث الموضحــة أدنــاه( 

ــة))). ــوق الدولي ــات الس ــوط متطلب ــة ضغ نتيج

* وجوه التقييس: 	-

يشــمل التقييــس ثلاثــة نطاقــات: النطــاق المفهومــي والنطــاق اللســاني والنطــاق 
اللســاني الاجتماعــي. 

يقــوم المختــصّ في التقييــس بالنطــاق الأول بتعريــف دقيــق للمفهــوم انطلاقــاً مــن 
ــى التمييــزُ بــن مفهــوم وآخــر، علــاً أن الأنســاق المفهوميــة تختلــف  ســاته المميّــزة ليتأتَّ
باختــاف البيئــات، فالــرادف إنــا ينشــأ نتيجــة تبايــن الــرؤى المرتبطــة بالمفهــوم، ولا 

ســبيل إلى تقييــس المصطلحــات دون تقييــس للمفاهيــم. 

ـــد  ـــى تحدي ـــرص ع ـــوم، ويح ـــا المفه ـــي ورد به ـــة الت ـــاني في الهيئ ـــاق الث ـــرُ في النط ينظ
ـــن  ـــن والمترجم ـــاف المصطلَحِي ـــات اخت ـــن مخلف ـــه، فم ـــح ونقل ـــع المصطل ـــق وض طرائ
في الوســـيلة الناجعـــة للوضـــع والنقـــل: تعـــدّدُ المصطلحـــات التـــي تحمـــل نفـــس 

ـــة. ـــة المفهومي القيم

للتقييس )الأيزو( واللجنة  الدولية  المنظمة  هندريك كوكارت )2015(، أهمية  و  الرحمان  السليمان عبد  	(((
التقنية 37 الخاصة بالتقييس المصطلحي، ص ص: 48-27.
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يســتطلع في النطــاق الثالــث آثــار اســتعمال المصطلــح مــن لــدن أهــل الاختصاص، 
بالعمــل عــى إجــراء دراســة ميدانيــة لفحــص قبــول المصطلــح المقيّــس في كل تخصــص 

معــرفي مــن قبــل أهــل الميــدان. 

ــن  ــب ضم ــح الأنس ــاء المصطل ــرَْ انتق ــس عَ ــح المقيّ ــد المصطل ــبيلُ تحدي ــى س يتج
ــر«  ــا »فيل ــي صاغه ــك الت ــل تل ــدّدة، مث ــر مح ــاع معاي ــتعملة باتب ــارات المس الاختي

ــن:  ــز ب )1984( للتميي

المصطلــح المفضــل: مصطلــحٌ مــوصى بــه مــن قبــل مؤسســة تقييــس موثــوق  	 -
ــتعمال.  ــم الاس ــاص بحك ــل الاختص ــن أه ــرٌ ب ــا، منت به

المصطلح المقبول ]الُمجاز[: مرادفٌ للمصطلح المفضل.  	 -

المصطلــح المســتهجن: مصطلــحٌ مرفــوضٌ مــن لــدُنِ مؤسســة تقييــس  	 -
موثــوق بهــا تــوصي بتجنبــه. 

المصطلح البديل : يقع موقعاً وسطاً بين المستهجن والمقبول. وهذا النوع يوصى  	-
بطرحه تفادياً للتعدد المصطلحي )مواصفة إيزو »ISO« رقم 1087(.

فما درجات حضور هاته النطاقات التقييسية في النشاط المصطلحي العربي؟ 

التقييس وجهان لعملة واحدة:

لا شـك أن تركيـز المعجميني العـرب على موضـوع التوحيـد المصطلحـي بعيداً من 
أسـس التقييـس العالميـة وإغفالهـم توحيد أسـس وضع المتـون المدوّنـة للمصطلحات هو 
ما حفـّـز خبير مكتب تنسـيق التعريـب الدكتور »جواد حسـني سماعنة«))) للإشـارة إلى 

أن وضـع المصطلحـات وإعـداد المتون التـي تجمع شـملها يحتـاج إلى منهجيتين:

ــا  ــاً، وم ــة وتعريب ــاراً وترجم ــات اختي ــع المصطلح ــدة لوض ــة موح منهجي أ- 	
 TTG :( ــة ــم المصطلحي ــة لعل ــة العام ــواء النظري ــت ل ــرد تح ــا ي ــك ممّ إلى ذل

جواد حسني سماعنة، المعجم العلمي المختص، المنهج والمصطلح، 36 	(((
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General Theory of Terminology( عــى غــرار مــا يصــدر تباعــاً عــن 

ــة  ــة مقيس ــات مصطلحي ــن مواصف ــزو( م ــس )إي ــة للتقيي ــة الدولي المنظم
كالتوصيــة )R 704( بعنــوان : »مبــادئ التســمية«.

منهجيـة معجميـة خاصـة بتوحيـد مبـادئ تصنيـف المعاجـم المتخصصـة في  ب- 	
 .)Terminographie/Terminography( سـياق ما يُعرف بالصناعـة المعجميـة
وقـد صـدر في شـأنها عـن المنظمـة الدوليـة للتقييـس العديـد مـن التوصيات 

والمواصفـات كالتوصيـة )R 919( بعنـوان دليـل بنـاء المعاجـم. 

ــة  ــي أن بنوكنــا المصطلحي ــى غيــاب التقييــس في المجــال الاصطلاح لا أدلّ ع
ــع  ــك المجم ــب، بن ــيق التعري ــب تنس ــك مكت ــرّبي- بن ــك مع ــم- بن ــك باس ــة )بن العربي
الأردني( تختلــف في كيفيــات تدويــن المصطلحــات وتعريفهــا وفي صيــغ الترميــز 
ــة  ــم الاصطلاحي ــن المعاج ــرق تدوي ــر في ط ــاف الكب ــى الاخت ــاوةً ع ــا ع لمختصراته

ــف. ــدى كل مُصنـِّـ ــات ل ــرؤى والقناع ــن ال ــاً لتباي ــة تبع الورقي

جهود تنظيرية في مجال تقييس الاصطلاح العربي: 	•

إذا بحثنــا عــن تجليــات النشــاط التقييــي بالمجامــع والمعاهــد المصطلحيــة العربيــة، 
ــة  ــب المتعلق ــت الجوان ــا، وإن أغفل ــتهان به ــودات لا يُس ــت بمجه ــا قام ــنلحظ أنه س
بتقييــس مبــادئ تصنيــف المتــون كــا ســنرى، غــر أنهــا اســتعملت - في ســياق اهتمامهــا 
ــد  ــا أن التوحي ــس«، عل ــدل »التقيي ــد« ب ــة »التوحي ــس- لفظ ــن التقيي ــق الأول م بالش

نتيجــة مــن نتائــج التقييــس.

أيّ توحيد في غياب التقييس؟ 	•

أنّــى للتقييــس المصطلحــي أن يتــمّ - ســواء بمــآزرة مــن اللجنــة »37« أو بتغييــب 
ــن  ــام الباحث ــى إلم ــرص ع ــوي- دون الح ــا المعن ــي ودعمه ــا التوجيه ــري لحضوره ق
ــا  ــا وتطبيقاته ــة ومناهجه ــادئ المصطلحي ــة بمب ــوم المادي ــانية والعل ــوم الإنس في العل
العمليــة، بــل دون إدراك للعنــاصر اللســانية والمنطقيــة للمصطلــح ولقرينــه المفهــوم؟ لا 
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ســيما أننــا نعايــن حيفــاً يلحــق هــذا العلــم القديــم الجديــد بالجامعــات العربيــة مــا عــدا 
اســتثناءات قليلــة ببعــض الجامعــات))). وقــد غــدا مــن المســلمات أنْ لا ســبيل للتقــدّم 
العلمــي والتقنــي دون تطويــر النشــاط الاصطلاحــي في شــقيه النظــري والتطبيقــي.)))

ــط اللســاني،  إن الحــرص عــى التقييــس المصطلحــي جــزء لا يتجــزأ مــن التخطي
ذلــك أن مــن أولى الأولويــات بالتخطيــط العنايــة بمعجــم اللغــة في مســتوياتها العامــة 

والخاصــة. فمــن يجــرؤ عــى الادعــاء بإمكانيــة الاســتغناء عــن التخطيــط؟

مــا فتــئ الباحثــون المنتســبون إلى المجامــع والمعاهــد المصطلحيــة العربيــة يشــدّدون 
عــى أهميــة التقييــس )وإن في صفتــه العامــة المرتبطــة ب: »التوحيــد« كــا أشرنــا آنفــاً( 
ــاب  ــار خط ــدرج في إط ــوع تن ــذا الموض ــة به ــؤلاء المرتبط ــوات ه ــة دع ــر أن غالبي غ
ــع  ــات المجام ــورة بمج ــات - المنش ــذه الأدبي ــى ه ــع ع ــد المطل ــات، إذ يفتق الأدبي

ــق.  ــة للتطبي ــة قابل ــراءات عملي ــب ـ إلى إج ــد التعري ــة ومعاه اللغوي

لقـد تبيّ أن رسـالة التوحيد بـرزت بخطابات المجامع منذ ثلاثينيـات القرن الماضي، 
بينما رسـالة التقييـس بـدأت تطفـو بخطابـات المصطلحيني بدءاً مـن منتصـف ثمانينيات 
القـرن المـاضي مـع محمـد رشـاد الحمـزاوي في تجربتـه التطبيقيـة لتقييـس مصطلحـات 
الاتصـالات بـإشراف الاتحـاد الـدولي للاتصـالات )1986( وفي مقاربتـه النظريـة التـي 
قدمهـا بنـدوة »تطويـر منهجيـات الوضع« التـي انعقـدت في رحاب المجمع الأردني سـنة 
1993، تضمّنـتْ مقترحـات هادفـة إلى تقييـس المصطلـح العـربي نالـت موافقـة مؤتمـر 
التعريـب السـابع المنعقـد بالخرطـوم سـنة 1995. )وسـنعود إلى عـرض جهـود الباحث 

لاحقـاً في سـياق تقييـم الجهـود الفرديـة في التقييـس المصطلحي(.

يتسـاءل المـرء في هـذا الصـدد: هـل يترجـم إلحـاق المنظمـة العربيـة للمواصفـات 
المنظمـة  بهيـاكل  الوطنيـة(  التقييـس  مؤسسـات  جميـع  تمثـل  كانـت  )التـي  والمقاييـس 

اليعبودي خالد، )2008(، تدريس المصطلحية بالعالم العربي: واقع وآفاق، مداخلة بالمنتدى المصطلحي  	(((
التونسي، مدينة سوسة .

(2)	 Picht & Draskau (1985), Terminology: an introduction. 
	 Felber (1984), terminology manual.
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العربيـة للتنميـة الصناعيـة والتعديـن توقف أنشـطة المؤسسـات العربية في مجـال التقييس 
المصطلحـي؟ فقـد أصدرت هـذه المنظمة سـنة 1981 الطبعة الثانية مـن مقترحها الخاص 
بطريقـة اختيـار المصطلحـات ووضعهـا، حيـث تضمنـت منهجيـة العمـل المصطلحـي 
ومراحله )بما تشـمله من: اسـتخدام الجـذاذة المصطلحية ومبادئ الوضـع ومصادر العمل 
المصطلحـي العـربي والغربي(، كما أخذت المنظمة على عاتقها ترجمة معجـم مفردات علم 

المصطلـح، ثمـرة اسـتجابة لتوصيـة منظمة التقييـس العالميـة )أيزو رقـم 1089(.

فــأيّ أعــال أعقبــت هــذا النشــاط المصطلحــي التقييــي بعــد تجمّــد أنشــطة  	 -
المنظمــة العربيــة للمواصفــات والمقاييــس العربيــة؟ ســنحاول الإجابــة عــن 
هــذا الســؤال بالنظــر في أدوار مركــز المواصفــات والمقاييــس التابــع للمنظمــة 
العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن، لكــن بدايــة: مــا وضــع التقييــس )في 
صيغتــه التقليديــة( بالمؤسســات العربيــة العاملــة في الشــأن المصطلحــي وفــق 

معادلــة الإلــزام والاختيــار؟

تعميم استعمال المصطلح الموحد بين الإلزام والاقتناع: 	•

درجــت المجامــع اللغويــة العربيــة )بــا فيهــا مكتــب تنســيق التعريــب( عــى دعــوة 
جميــع القطاعــات الإداريــة والتعليميــة والمؤسســات الخاصــة إلى اســتعمال مــا تتوصــل 
ــا  ــاً م ــة، وغالب ــة والفني ــات المعرفي ــتى التخصص ــات في ش ــن مصطلح ــه م إلى وضع
كانــت هــذه التوصيــات تناشــد الحكومــات بغــرض اســتصدار قــرارات لتنفيــذ مــا تــمّ 
التوصــل إليــه مــن تســميات، وقــد وُفِّقــت بعــض المجامــع في ذلــك بحــثّ حكوماتهــا 

جميــع القطاعــات المعنيــة عــى الالتــزام بــا صــدر عــن هــذه المؤسســات. 

فقــد نجــح المجمــع القاهــري في إقنــاع الحكومــة باســتصدار قــرار في هــذا الشــأن، 
كــا اعتــر المجمــع العلمــي العراقــي منهجيــة الوضــع التــي وضعهــا أعضــاء المجمــع 

دســتوراً يلــزم كافــة وضّــاع المصطلــح بالتقيّــد ببنــوده ))).

مطلوب )2006(، بحوث مصطلحية، ص: 32. 	(((
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وقــد ثبــت لــدى المصطلحيــن المحدثــن بمــن فيهــم أولئــك المنضــوون في المنظمــة 
ــود  ــق بن ــاص بتطبي ــل الاختص ــزم أه ــلطة تل ــه لا س ــزو( أن ــس )أي ــة للمقايي الدولي
منهجياتهــم واتبــاع اختياراتهــم المصطلحيــة، وإنــا تكمــن كل الســلطة في الاســتعمال: مــا 
أثبــت الاســتعمال جدارتــه بــن أكــر قــدر مــن المســتعملين بمنابــر الــدرس ومختــرات 

البحــث العلمــي والمنشــور مــن الدراســات العلميــة الرصينــة.

قـــد يُستســـاغ قـــرار الإلـــزام إذا تقـــرّر بعـــد روز مـــدى قابليـــة اســـتعمال مـــا 
وضعتـــه المجامـــع مـــن منظومـــات مصطلحيـــة بـــن الأوســـاط العلميـــة المختصـــة، 
ـــع  ـــض المجام ـــذت بع ـــل أخ ـــاؤل: ه ـــع إلى التس ـــذه المجام ـــض ه ـــع بع ـــا صني ويدفعن
اللغويـــة العربيـــة بأهـــم مبـــادئ المصطلحيـــة الاجتماعيـــة؟ )وهـــو مبـــدأ التـــداول(، 
ذلـــك أن المجمـــع العلمـــي العراقـــي اتخـــذ قـــراراً بعـــدم تثبيـــت المصطلـــح ســـوى 
بعـــد ســـتة أشـــهر مـــن وضعـــه )مطلـــوب )2006، ن م((، فســـحةٌ زمنيـــة تتيـــح 
ـــمية  ـــة التس ـــن صلاحي ـــاص م ـــل الاختص ـــف أه ـــى مواق ـــاع ع ـــة الاط ـــع فرص للمجم
ـــداول؟ وإلى  ـــوع الت ـــم في موض ـــة للحس ـــهر كافي ـــتة أش ـــدة س ـــل م ـــن ه ـــة. لك المقترح
أيّ حـــدّ يشـــمل الاســـتقراء أهـــل الـــرأي في المجـــال المعـــرفي؟ وبـــأيّ مـــدى عـــى 

مســـتوى الامتـــداد الجغـــرافي بأقطـــار العـــالم العـــربي؟

ــتعمال  ــة إلى اس ــرارات الداعي ــن الق ــزام ب ــوع الإل ــز في موض ــازم التميي ــن ال م
اللغــة الوطنيــة )أو القوميــة( لتفــادي التهجــن والازدواجيــة أو التعدديــة اللغويــة مــن 
ــة  ــن جه ــرى م ــات دون أخ ــتعمال مصطلح ــزام باس ــة إلى الإل ــرارات الداعي ــة والق جه
ــة  ــع رغب ــق م ــي يتواف ــر منطق ــرارات أم ــن الق ــوع الأول م ــة الن ــك أن إلزامي ــة، ذل ثاني
الشــعوب في الحفــاظ عــى مقومــات وجودهــا، بينــا يفتقــد النــوع الثــاني مــن القــرارات 
ــي  ــي الأكاديم ــث العلم ــار البح ــة في مس ــة دائب ــم بحركي ــاخ يتس ــة في من إلى المصداقي
ــل  ــه التواص ــدم في ــم،))) وينع ــج والمفاهي ــه المناه ــارض ب ــكار وتتع ــه الأف ــادم في تتص

ــي. ــل المصطلح ــات العم ــن مؤسس ــاء ب البن

(1)	 Eloy Jean-Michel (1995), Débats sur une loi Linguistique, ou est l’autorité ? pp: 6-18.
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بنــاء عــى مــا ســبق لا يصــحّ الحديــث عــن التقييــس بالمؤسســات العربيــة العاملــة 
في الشــأن المصطلحــي دون حــرص مــن هــذه الجهــات عــى التنســيق بينهــا، فــا هــي 
تجليــات التنســيق؟ - في حالــة ثبوتــه- ومــا هــي انعكاســاته عــى العمــل التقييــي عــى 

المســتويين التنظــري والتطبيقــي؟

ـــة العاملـــة  ـــا مـــن البحـــث عـــن ملامـــح الوصـــل بـــن المؤسســـات العربي إن غرضن
ـــل  ـــل، ه ـــذا الوص ـــات ه ـــن درج ـــق م ـــة: التحق ـــة والمصطلحي ـــة اللغوي ـــل التنمي في حق
ـــدّاه  ـــر؟ أم يتع ـــزات الآخ ـــرف بمنج ـــف كل ط ـــواني وتعري ـــل الإخ ـــى التراس ـــر ع يقت
إلى وضـــع مخططـــات قابلـــة للتنفيـــذ عـــى الأمديـــن القريـــب والمتوســـط لتحقيـــق 
ـــا  ـــي يصدره ـــة الت ـــات المصطلحي ـــل بالمنظوم ـــا يتص ـــع في ـــي الناج ـــس المصطلح التقيي

ـــرف؟ كل ط

ـــدارات اتحـــاد المجامـــع  ـــع إص ـــذا الســـياق: هـــل شروع المجامـــع بطب نتســـاءل في ه
ـــل  ـــك عم ـــل ذل ـــيق؟ ه ـــكال التنس ـــن أش ـــكل م ـــب ش ـــيق التعري ـــب تنس ـــم مكت ومعاج
ـــرى  ـــد؟ أو بالأح ـــح الموح ـــتعمال المصطل ـــة إلى اس ـــود الرامي ـــاح الجه ـــرض إنج كافٍ بغ
المصطلـــح الـــذي رشّـــحه غالبيـــة المجمعيـــن ليكـــون المصطلـــح الموحـــد؟ مـــع أن 
الـــراع مـــا زال عـــى أشـــدّه للحســـم في الجهـــة التـــي تحظـــى بالمصداقيـــة لإقـــرار 

ـــد؟ ـــح الموح المصطل

ــات  ــة المؤسس ــي أنّ غالبي ــيق المصطلح ــراب في التنس ــر الاضط ــن مظاه ــا أنّ م ك
الســاهرة عــى توحيــد المصطلــح العــربي نشــأت بمبــادرة مــن جامعــة الــدول العربيــة، 
فــأيّ شــكل مــن أشــكال التوحيــد يصــدر عــن جهــات مختلفــة دون أدنــى توافــق بينها؟ 

أو دون تقســيم محطــات العمــل المصطلحــي تبعــاً لتعــدد القطاعــات المعرفيــة.

ـــدن  ـــن ل ـــة م ـــة المتبع ـــات اللغوي ـــة السياس ـــم نجاع ـــبيل تقيي ـــر إذن - في س لننظ
ـــة  ـــات الدولي ـــات والهيئ ـــذه المؤسس ـــن ه ـــل ب ـــكال التواص ـــة- في أش ـــع العربي المجام

ـــي. ـــس المصطلح ـــال التقيي ـــة في مج العامل
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ــي  ــل المصطلح ــات العم ــة لمنهجي ــة العربي ــع اللغوي ــتثمار المجام ــدى اس م 	•
المعتمــدة بمنظــات التقييــس العالميــة:

ــا  ــث تميزه ــن حي ــة م ــة العربي ــة اللغ ــعار خصوصي ــم ش ــار القدي ــا ردّد أنص لطالم
برصيدهــا التاريخــي وأنســاقها الصوتيــة والصرفيــة والتركيبيــة، أنشــودةٌ يرمــي غالبيــة 
ــدا عــن توجيهــات  ــة بعي ــة اللغوي ــرَْ ترديدهــا إلى العمــل في مجــال التنمي ــن عَ الَمجْمَعِيِّ
ــر  ــن لآخ ــن ح ــدر م ــات وتص ــس الموضوع ــتغل بنف ــي تش ــة الت ــات الغربي المؤسس
ــة  ــداناً للدق ــا نش ــن تبنيه ــة م ــس الفرعي ــات التقيي ــى لمنظ ــرى أن لا غن ــات ت توصي
ــة.  ــات القطاعي ــة واللغ ــات الطبيعي ــتعملي اللغ ــن مس ــع ب ــل الأنج ــاً للتواص وضمان
ــا  ــس ثماره ــة تنعك ــة نعم ــس العالمي ــات التقيي ــات منظ ــل توجيه ــا ه ــاءل بدورن نتس
عــى مصــر اللغــة العربيــة أم نقمــة يُــراد مــن خلالهــا تكريــس التبعيــة وعولمــة الثقافــة 
ــرّ  ــاؤل المح ــذا التس ــن ه ــة ع ــبيل الإجاب ــث في س ــق للباح ــد؟ يح ــوذج أوح في نم
البحــث بدايــة عــن أوجــه الصلــة بــن أعــال المجامــع ومنهجيــات العمــل المصطلحــي 

ــة. ــس العالمي ــات التقيي بمنظ

ــاط  ــة مكتــب تنســيق التعريــب بالرب ــة عــن الســؤال بتتبــع حال نكتفــي في الإجاب
ــا  ــا ك ــد - في نظرن ــه الوحي ــوم( لأن ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــع للمنظم )التاب
يتضــح مــن منشــوراته بمجلــة اللســان العــربي- الــذي خصــص جــزءاً مــن اهتماماتــه 

ــس. ــوع التقيي لموض

ــات  ــال المؤسس ــع أع ــب م ــيق التعري ــب تنس ــطة مكت ــق أنش ــدى تواف م 	 *
الدوليــة: المصطلحيــة 

ــب  ــال المكت ــاعنة«))) أنّ أع ــني س ــواد حس ــور »ج ــب الدكت ــر المكت ــرى خب ي
ــرا عــن إنجــازات المنظــات  ــذ ســتينيات القــرن المــاضي لا تنشــز كث ــي أنجزهــا من الت
ــس  ــة للتقيي ــة الدولي ــال المنظم ــا أن أع ــث. فك ــا الحدي ــة في عصرن ــة الدولي المصطلحي

)))	 جواد سماعنة، الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب في ضوء النظريات المصطلحية الحديثة، ص: 40.
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)ISO( ومعهــد »أفنــور« )Afnor( تتضمــن شــقا ينتمــي إلى النظريــة المصطلحيــة العامــة 
آخــر  وشــقا   ]Terminology / Terminologie[ »المصطلحيــة«  ضمــن  )المندرجــة 
ــة«  ــة المصطلحي ــن »الصناع ــة ضم ــة )المندرج ــة الخاص ــة المصطلحي ــي إلى النظري ينتم
]Terminographie/Terminography[(، كذلــك ينجــز المكتــب أعمالــه في اتجاهــن 

ــن: ــن ومتكامل متوازي

اتجـــاه نظـــري منهجـــي )يعـــدّ مرتكـــزاً في مشروعـــات التصنيـــف  	 -
ـــات  ـــات ومقترح ـــرارات وتوصي ـــن ق ـــدره م ـــا يص ـــل في ـــي(، يتمثّ المعجم
ــا  ــا بلورهـ ــي، غالبيتهـ ــل المصطلحـ ــع في العمـ ــج المتبـ ــة بالنهـ ذات صلـ

ــب. ــات المكتـ ــرون بملتقيـ المؤتمـ

اتجــاه معجمــي عمــي يتجسّــدُ في تحضــر مــواد معاجــم المصطلحــات  	 -
إنجليزي-فرنسي-عــربي(. اللغــة:  )ثلاثيــة  الموحــدة 

ــرى الباحــث  ــة«، وي ــا يســميه المكتــب »منهجي تتجــى معــالم الاتجــاه النظــري في
ــر  ــدّ كب ــق إلى ح ــي تتواف ــع المصطلح ــب في الوض ــة المكت ــاصر منهجي ــاعنة« أن عن »س

ــة العامــة.  ــم النظري مــع بعــض مفاهي

يختــزل الباحــث »ســاعنة« النظريــة العامــة )في المصطلحيــة( في جملــة المبــادئ التــي 
ــف  ــب، فكي ــرات التعري ــن مؤتم ــن )1981-1993( وع ــن الندوت ــن هات ــدرت ع ص
يقيّــم الباحــث عنــاصر مــا يســميه »النظريــة المصطلحيــة العامــة« التــي صاغهــا المكتب؟

استخلص الباحث من ندوة الرباط 1981 ثمانية عشر مبدأ: 

مبادئ صوتية عامة )منها: الملاءمة الصوتية في المصطلح( 	-

مبادئ دلالية )منها: ضرورة دلالة المصطلح على مسمّه(. 	-

مبادئ صرفية - بنيوية )تخصّ الاشتقاق والنحت والتعريب(. 	-

د أهمية الاستعمال في شيوع المصطلح وتوحيده(. مبادئ سوسيوتاريخية )تؤكِّ 	-
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واستخلص عدة ملحوظات، نجملها في: 

لا ترقــى منهجيــة »المكتــب« إلى مبــادئ العمــل المصطلحــي التــي ســنتها اللجنــة 
»37« في الأدلــة المشــار إليهــا آنفــاً، إنــا مجمــل مــا ســمي ب«مبــادئ الوضــع« عبــارة 
عــن آراء وضوابــط تخــصّ الترجمــة والتعريــب والاشــتقاق الــرفي والــدلالي، تســتمدّ 
أصولهــا مــن أبحــاث لغويــن عــرب منتصــف القــرن المــاضي ممــن ينضــوون في نطــاق 
ــح«  ــي الصال ــس« و»صبح ــم أني ــال »إبراهي ــن أمث ــة م ــة والوصفي ــانيات التاريخي اللس
و»عــي عبــد الواحــد وافي« و»رمضــان عبــد التــواب« وآخريــن، تحمــل عنــوان »طرائــق 

التوليــد اللغــوي« أو »وســائل تنميــة الألفــاظ«.

كما أن أعمال مكتب تنسـيق التعريب في المنحى التصنيفـي لا تتقيّد بمبادئ التصنيف 
المعجمـي كما صاغتهـا منظمات التقييـس الدولية، لا سـيما ما ارتبـط بالتصنيـف والتوثيق 

ومراعـاة الاسـتثمار الأمثل للأداة المعلوماتيـة في عمليات الجرد والجمـع والتدوين.

ــة  ــة بمنهجي ــات المرتبط ــن الملحوظ ــة م ــدّم جمل ــاعنة))) أنّ ق ــور س ــبق للدكت س
وضــع المكتــب )1981(، أبرزهــا:

طابــع الاختــزال، إذ حــرّر المكتــب بنــود هــذه المنهجيــة في ثــاث صفحــات،  	 -
في حــن أفــرد لهــا مجمــع اللغــة العربيــة )بالقاهــرة( أعــداداً كثــرة مــن مجلتــه 

وعــرات الجلســات.

ــادئ  ــوم« ومب ــة المفه ــط ب«نظري ــة ترتب ــا مهم ــل في قضاي ــال التفصي إهم 	 -
الترجمــة والتعريــب، وكثــر مــن موضوعــات النظريــة الخاصــة في المصطلحية 
)كمبــادئ تصنيــف المعاجــم العلميــة المختصــة(، إضافــة إلى تجاهــل مفهومــيْ 

ــد. ــس والتوحي التقيي

نضيــف إلى ذلــك أن كثــراً مــن المقترحــات التــي صدرت عــن الندوتــن )1981-
1993( لم تتخــط نطــاق القــول إلى الفعــل، مــن ذلــك المقــرح الســادس الــذي تضمّنتــه 

سماعنة، المرجع السابق، 42. 	(((
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ــي  ــة المصطلحــات الت وثيقــة المؤتمــر )1981()))، القــاضي بــرورة »التعــاون مــع لجن
ــح  ــم المصطل ــد عل ــع قواع ــس في وض ــات والمقايي ــة للمواصف ــة العربي ــكلتها المنظم ش

تمهيــدا لنشرهــا مواصفــات عربيــة ووطنيــة«.

يعلــق الباحــث »ســاعنة«))) عــى بنــود منهجيــة الوضــع التــي صــدرت عــن نــدوة 
عــان )1993( بأنهــا تتميــز ب«التكــرار والاجــرار لمبــادئ النــدوة الأولى والنــص عــى 
ــات  ــة موضوع ــتحياء إلى أهمي ــى اس ــح ع ــا، والتلمي ــاف فيه ــة لا خ ــات عام توجّه
ــي  ــورات الت ــن التط ــم م ــى الرغ ــذا ع ــا«، ه ــوص فيه ــن الغ ــدلاً م ــح ب ــم المصطل عل
شــهدتها الدراســات المصطلحيــة بالغــرب عــى المســتويات النظريــة والتطبيقيــة والتقنيــة 

ــوبية(. )الحاس

ــب  ــطة المكت ــة لأنش ــب النظري ــز الجوان ــذي يُميّ ــر ال ــل الأك ــب في أنّ الخل لا ريْ
)وبمعيتهــا المجامــع اللغويــة العربيــة( غيــاب )أو تغييــب( مفهــوم »التقييــس«، 

والاقتصــار عــى نشــدان »التوحيــد«.

ــرب إلى  ــدفٌ أق ــة( ه ــع اللغوي ــة المجام ــب )وبقي ــده المكت ــذي ينش ــد ال إن التوحي
ــا أن  ــدف إذا علمن ــذا اله ــة ه ــى طوباوي ــي، وتتج ــاط تقيي ــاب نش ــة في غي الطوباوي
ــد  ــد التوحي ــع تنش ــب والمجام ــا المكت ــا فيه ــة ب ــي العربي ــل المصطلح ــات العم مؤسس
ــة اللغــة مجــردة عــن التعريــف، وهــو أمــر  ــة ثلاثي المصطلحــي في منظومــات مصطلحي
أقــرب إلى المســتحيل بســبب تميــز كل لغــة بنســقها عــى المســتويات البنيويــة والتصورية، 
عــاوة عــى ارتبــاط دلالــة المصطلــح بالســياق الــذي يســتعمل بــه، ســواء كان ســياقاً 
مجاليــاً )يرتبــط بالقطــاع، كاختــاف دلالــة مصطلــح »الــكلام« بــن النحــاة والبلاغيــن 
والمناطقــة( أو ســياقاً معرفيــاً )كاختــاف الســات الدلاليــة لمصطلح »مورفيــم« ]صرفة[ 
ــاط  ــدّ الارتب ــط أش ــد يرتب ــا أن التوحي ــن(، ك ــن والتوليدي ــن والوظيفي ــن التوزيعي ب
بالاســتعمال، غَــرَْ أنَّ غالبيــة المنظومــات المصطلحيــة التــي ســمّيت تجــوّزاً »مصطلحــات 

يُراجَع العدد 39 من مجلة اللسان العربي، ص ص: 341-339. 	(((
سماعنة، الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب، ص: 43. 	(((
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موحّــدة« مرصوصــة برفــوف المعاهــد التــي ســهرت عــى تصنيفهــا وتنســيق وحداتهــا 
بعيــداً مــن عــوالم أهــل الاختصــاص.

ــد  ــق التوحي ــذّر تحقي ــن المتع ــار: م ــذا المض ــاجر« في ه ــيُّ »س ح المصطلح ــرَّ يُ
المصطلحــي )الناتــج عــن التقييــس( بــن لغــات مختلفــة، بينــا يمكــن تحقيــق ذلــك داخل 
ــه.))) ــدان العلمــي المرتبطــة ب ــمّ اســتعمال هــذه المصطلحــات بالمي اللغــة الواحــدة، إذا ت

تحديات تعرقل جهود المجامع والمؤسسات المصطلحية العربية: 	•

لعل أبرز مأخذ على المجامع مجتمعة )بما فيها مكتب تنسيق التعريب(

ــرة،  ــود الأخ ــهود في العق ــافي المش ــي والثق ــور العلم ــا للتط ــدم مواكبته ع ـ 	
فعــى الرغــم مــن لجــوء هاتــه المؤسســات إلى الوضــع المصطلحــي وتصنيــف 
ــة يتســم  ــد المعجمــي للغــة العربي المعاجــم العامــة والخاصــة فــا زال الرصي
بالعجــز عــن ملاحقــة المنظومــات المصطلحيــة الغربيــة التــي تتطــور بوتــرة 
متســارعة، والتــي مــا فتئــت تزحــف عــى متــن العربيــة فبالأحــرى انتقــال 
المؤسســات العربيــة مــن مرحلــة تطويــع المصطلــح الوافــد إلى مرحلــة 
التأصيــل المصطلحــي بالإســهام إلى جانــب بلــدان العلــم المتقــدم في صــوغ 

ــة. ــم والتقني ــالات العل ــدة في مج ــميات جدي تس

ــة إلى تقييــس فاعــل  ــة في الشــأن المصطلحــي التواق ــة العامل إن المؤسســات العربي
ــوّة: ــميات مدع للمس

لضـــم جيـــل جديـــد مـــن الاختصاصيـــن في اللســـانيات والمصطلحيـــة   أ-	
والمعلوماتيـــة والطـــب والهندســـة وبقيـــة العلـــوم الماديـــة بهـــدف تطويـــع 
ــة  ــة الصوتيـ ــاق العربيـ ــع أنسـ ــاءم مـ ــة لتتـ ــة المتناميـ ــم الغربيـ المفاهيـ
ـــادي  ـــم م ـــاب دع ـــر في غي ـــذا الأم ـــق ه ـــن يتحق ـــة، ول ـــة والدلالي والصرفي

لهاتـــه الهيئـــات.

(1)	 Sager (1990), A Pratical Course in Terminology processing , pp: 123-128.
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تعميــم منجزاتهــا بنشرهــا عــى أوســع نطــاق مــن خــال وســائل الإعــام  ب-	
المســموعة والمكتوبــة والمرئيــة )فــا جــدوى مــن جهــود هاتــه المؤسســات في 

منــاخ يتميــز بســيادة العاميــات ولغــات المســتعمر بالمنابــر الإعلاميــة(.

التطبيق المرحلي لمخططات السياسات اللغوية. ج-	

ــة  ــات المصطلحي ــة والمؤسس ــع اللغوي ــة المجام ــدرِجُ معالج ــول: تن ــة الق خلاص
العربيــة لموضــوع التقييــس ضمــن الأدبيــات وغالبــاً مــا تــمّ الخلــط بينــه وبــن التوحيد 
ــازع  ــيق والتن ــف التنس ــا أن ضع ــد، ك ــل التوحي ــن مراح ــة م ــع أن الأول مرحل  م
ــرز  ــا أف ــات مم ــه الهيئ ــال هات ــزَ أع ــا ميَّ ــو م ــبق ه ــب الس ــراز قص ــادة وإح ــى الري ع
نتاجــات مكــرّرة وولـّــد مصطلحــات متعــددة تنعــت ب »الموحــدة« نتيجــة صدورهــا 
ــدى  ــه ل ــع نفس ــود الواق ــل يس ــرى ه ــي. ت ــد المصطلح ــات للتوحي ــدة مؤسس ــن ع ع

ــراد؟ ــن الأف المصطلحي

الجهود الفردية في مجال التقييس المصطلحي:  	•

ــل  ــن أوائ ــزاوي م ــاد الحم ــد رش ــرم محم ــي المخ ــث التون ــكّ أن الباح لا ش
»التوحيــد«  مفهومــي  بــن  الصلــة  طبيعــة  أوضحــوا  الذيــن  العــرب  الباحثــن 
ــد.  ــو التوحي ــاس نح ــة الأس ــس اللبن ــوا التقيي ــن جعل ــرى الذي ــس«، أو بالأح و»التقيي
ــى  ــل ع ــربي دون العم ــح الع ــد المصطل ــبيل لتوحي ــزاوي«))) أن لا س ــرر »الحم ــد ق فق
تقييســه، في إشــارة إلى ضرورة التمييــز بــن »التوحيــد« و»التقييــس«، وقــد ســبق 
للباحــث أنْ ضمّــن رأيــه هــذا بكتابــه »المنهجيــة العامــة لترجمــة المصطلحــات وتوحيدها 
وتنميطهــا«، كــا عــرض مبــادئ التقييــس - كــا تصوّرهــا، وهــي في غالبيتهــا تســتلهم 
أعــال المركــز الــدولي »إنفوتــرم« - في نــدوة تطويــر منهجيــة وضــع المصطلــح العــربي 
)1993( بعــان، وحظيــت بموافقــة المؤتمرِيــن بمؤتمــر التعريــب الســابع الــذي انعقــد 
ــادئ  ــاد مب ــه »اعت بالخرطــوم ســنة 1995. حــدّد الحمــزاوي))) مفهــوم التقييــس بكون

الحمزاوي، المعجم العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة، ص ص: 1035-1033. 	(((
الحمزاوي، المرجع نفسه، ص: 1039. 	(((
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وقواعــد لغويــة تعالــج معالجــة حاســوبية رياضيــة لتوحيــد مداخــل المعجــم، لا ســيما 
ــدل  ــح ب ــس المصطل ــبُل تقيي ــث في سُ ــى البح ــعَ ع ــثَّ المجام ــة«، وحَ ــه العلمي مداخل
ــا في  ــى عنه ــوةً لا غن ــدّ خُط ــس« يع ــك أن »التقيي ــدة، ذل ــة واح ــد دفع ــدان التوحي نش

ــد. ــم التوحي ــق حل ــدة لتحقي ــي ممهّ ــي، وه ــل المصطلح العم

مستويات التقييس المصطلحي: 	-

يخصّ التقييسُ المصطلحي مستويين أساسيين:

المستوى الأول: تقييس منهجيات الوضع المصطلحي. 	-

المســتوى الثــاني: تقييــس المصطلحــات في صيغــة متــون مصطلحيــة )مســارد،  	-
ــافات())). ــم، كش ــس، قوائ ــم، قوامي معاج

ــد  ــت في تحدي ــد أبل ــة ق ــة العربي ــد المصطلحي ــة والمعاه ــع اللغوي ــت المجام إذا كان
منهجيــات الوضــع المصطلحــي ]مــع أنهــا غــر ذات جــدوى في غيــاب تطبيقهــا تطبيقــاً 
فعليــاً في العمــل المصطلحــي[ فإنهــا لا تــزال مقــرّة في تقييــس منهــج تصنيــف المعاجــم 
المختصــة. وقــد أصــدرت منظمــة )أيــزو( عــدداً مــن التوصيــات والمواصفــات في هــذا 
ــة )R 919(، وتحمــل عنــوان: »دليــل تحضــر المعاجــم المنسّــقة«  المضــار، منهــا التوصي

.)ISO / R 919 : 1969(

في  نظريــة  نــاذج  صياغــة   )1993( الحمــزاوي  المصطلحــي  الخبــر  حــاول 
ــة  ــة لغوي ــن أنظم ــه ب ــع في نظريت ــة، فجم ــة العربي ــع خصوصي ــاءم م ــة تت المصطلحي
ــوبي  ــام الحاس ــة كالنظ ــرى إجرائي ــة أخ ــة، وأنظم ــد والترجم ــع والتولي ــاصر الوض كعن
ــه إلى  ــن في التنبي ــن الأخيري ــه النظام ــن وضع ــرض م ــل الغ ــس، وتـَمثَـ ــام التقيي ونظ
أهميــة المعالجــة الحاســوبية للمصطلحــات، ودعوتــه إلى تدويــن المنظومــات المصطلحيــة 
ــراً  ــي. ونظ ــد الاصطلاح ــق التوحي ــهم في تحقي ــا يُس ــة، مم ــة دقيق ــج آلي ــتثمار برام باس
ــة التطبيــق الدقيــق لبعــض الأنظمــة كنظــام الوضــع )أو التوليــد( الــذي ينتــج  لصعوب

(1)	 Felber (1984) terminology manual, pp:15-21



خالد اليعبودي

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   211

عــن تطبيقــه كثــر مــن المترادفــات؛ يســتعين الباحــث بنظــام التقييــس للتخفيــف مــن 
ــام الأول.  ــق النظ ــب تطبي ــدة مصاع ح

مــن بــن المقاييــس الكميــة التــي اســتند إليهــا الباحــث التونــي في صياغــة النظــام 
: لتقييسي ا

مقيــاس الاطــراد والشــيوع: فــا يعــد المصطلــح شــائعاً ومطــرداً إلا إذا ورد  أ-	
ــر. ــل تقدي ــى أق ــادر ع ــة مص في خمس

مقيــاس يُــر التــداوُل: إذ يحظــى المصطلــح الأقــل حروفــاً )بنيــة( بالانتقــاء  ب-	
بــدل المصطلــح الأكثــر حروفــاً مــع اعتبــار الحــروف الأصليــة دون الزوائــد.

مقيــاس الملاءمــة، بعــدم قبــول المصطلــح الــذي تشــرك في اســتعماله مجــالات  ت-	
معرفيــة متعــددة، وتفضيــل المصطلــح الــذي ينعــدم بــه الاشــراك.

ــرن  ــح الم ــد اللغــوي، فالمصطل ــح للتولي ــة المصطل ــز، أو قابلي ــاس الحواف مقي د-	
ــر  ــح غ ــة بالمصطل ــول مقارن ــح المقب ــو المصطل ــتقاقي ه ــتوى الاش ــى المس ع

ــتقاقية.))) ــة الاش ــن الناحي ــرن م الم

تَبَنَّــى مكتــبُ تنســيق التعريــب بمعيــة المؤتمريــن بمؤتمــر »تطويــر منهجيــة الوضــع« 
ــنة  ــوم س ــع بالخرط ــب التاس ــر التعري ــا مؤتم ــادق عليه ــةَ، وَص )الأردن 1993( الخط
1995، والأحــرى أن يُرفــق التبنــي النظــري بالتطبيــق العمــي، ولا نتوفــر عــى أدلــة أو 
معطيــات أو إشــارات بمقدمــات »المعاجــم الموحــدة« تشــر مــن قريــب أو مــن بعيــد إلى 

اســتثمار المبــادئ الحمزاويــة في مجــال التقييــس المصطلحــي. 

ــه الســابقة: ركنــن مهمــن، همــا:  ــر تحيــن مجهودات أضــاف الحمــزاوي))) عــى أث
ــة  ــة عملي ــىّ أهمي ــد«. تتج ــل ب«التجدي ــادس يتص ــة«، والس ــصّ »المراجع ــس يخ الخام
ــس،  ــح المقيّ ــن المصطل ــم م ــن ومواقفه ــع آراء الدارس ــر تتبّ ــة ع ــن في المواكب التحي

الحمزاوي، المصطلحية العربية: سبل تطويرها وتوحيدها 1995، ص ص:125-124 	(((
الحمزاوي، المعجم العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة - )ن م(. 	(((
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ــح  ــوع المصطل ــدى خض ــن م ــق م ــي، أي التحق ــع العلم ــتجدّات الواق ــر إلى مُس بالنظ
ــي أو  ــص العلم ــتعمالاته بالتخص ــاراته في اس ــر مس ــدلالي ع ــتوى ال ــى المس ــور ع للتط

ــي. ــرك المصطلح ــن المش ــددة إذا كان م ــة متع ــات علمي ــن تخصص ضم

يشــر الحمــزاوي بــذات المصــدر إلى أن عمليــات التقييــس لا تقــف عنــد معالجــة 
ــا؛  ــرض توحيده ــي بغ ــع المصطلح ــات الوض ــن منهجي ــة، وتقن ــدات المصطلحي الوح
ــوع  ــذا الموض ــك أن ه ــي، ذل ــف المعجم ــات التصني ــاً لمنهجي ــاً تقييس ــمل أيض ــا تش إن
حَظـِـي باهتــام كبــر مــن طــرف منظــات التقييــس العالميــة التــي صاغــت مبــادئ عامــة 
في التصنيــف المعجمــي يُستحسَــنُ التقيّــد بهــا. )وسنشــر فيــا يــأتي إلى عنايــة الباحــث 

»ســاعنة« بهــذا الموضــوع(.

وضــع الباحــث التونــي في هــذا الإطــار تصــوراً لبنيــات المعجــم )أو بالأحــرى 
ــتعارة  ــا اس ــاز لن ــرى إذا ج ــة الك ــل )بالبني ــى مدخ ــر ع ــأن يتواف ــوس«(، ب »القام
اصطلاحــات المعجميــة »جوزيــت ري ديبــوف )1971(())) وتســعة تعريفــات )ببنيتــه 
ــوي  ــف النح ــرفي 3- التعري ــف ال ــوتي 2- التعري ــف الص ــرى(، هي:1-التعري الصغ
ــف  ــازي 7- التعري ــف المج ــي 6- التعري ــف البلاغ ــدلالي 5- التعري ــف ال 4- التعري
ــث إلى أن  ــار الباح ــورة. وأش ــف بالص ــاهد 9- التعري ــف بالش ــلوبي 8- التعري الأس
نوعيــة المعجــم هــي العنــر المحــدّد لمــدى ثبــوت هــذه التعريفــات التســع، أو ثبــوت 
ــس  ــاصر تقيي ــده لعن ــزاوي في تحدي ــتلهام الحم ــدى اس ــا م ــا. ف ــا دون بعضه بعضه
ــة  ــد مؤسس ــر« )Felber( )1984( رائ ــا »فيل ــي صاغه ــادئ الت ــربي للمب ــح الع المصطل

)INFOTERM(؟ »إنفوتــرم« 

صلــة أفــكار »الحمــزاوي« التقييســية بمبــادئ المدرســة النمســاوية في  	•
لمصطلحيــة ا

يتجــى التعالــق بــن تصــورات الباحِثَــنْ في تطبيقــات نظريــة التقييــس الحمزاويــة 

يُراجع الفصل الثالث من كتاب »ديبوف«: 	(((
Rey Debove Josette (1971), Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires. 
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ــي »Telephone«، إذْ انتهــى  عــى المصطلحــات العربيــة المقابلــة للمصطلــح الأجنب
ــاز  ــق المج ــن طري ــد ع ــف« الُموَلَّ ــح »هات ــة أن مصطل ــي)))، إلى نتيج ــث التون الباح
ــاً:  ــف قائ ــون«، ويضي ــرب »تليف ــح المع ــة المصطل ــه مرتب ــل يلي ــح المفض ــو المصطل ه
»يمكــن في بعــض الحــالات اعتــاد لفــظ ثــان مــرادف إذا كانــت درجتــه عاليــة، ويــرك 

ــا«.  ــار بينه ــتعمال الاختي للاس

ــاص؟ إن  ــل الاختص ــزاوي« رضى أه ــات »الحم ــت مقترح ــدّ نال ــن إلى أيّ ح لك
التقــي عــن هــذا الموضــوع ينــدرج ضمــن اهتمامــات »المصطلحيــة الاجتماعيــة« التــي 
تــولي العنايــة لركــن الاســتعمال المصطلحــي، وتســتهدف تأصيــل المصطلحــات المقيســة 
بــن مختلــف الجهــات المهنيــة وأهــل الاختصــاص، إذ تقــوم بوصــل المفاهيــم المتخصصة 
بمجموعــة المســتعملين لهــا بلغــة محــددة، حرصــاً عــى التوفيــق بــن الجهــد التنظــري 
الــذي قامــت بــه مؤسســات التقييــس والواقــع العمــي الســائد بــن أهــل الاختصــاص.

ــل  ــى جمي ــا: »عيس ــة أيض ــس بالعربي ــوع التقيي ــاول موض ــن تن ــن م ــن ب ــد م  نج
ــدو  ــاعنة«))) ويب ــني س ــواد حس ــل«)))، و»ج ــي هلي ــد حلم ــة«)))، و»محم الملائك
أن آراء هــذا الأخــر في موضــوع التقييــس - كــا ســيتضح في الفقــرات المواليــة- أكثــر 

ــث. ــي الحدي ــث المصطلح ــالاً بالبح اتص

ــس  ــاعنة« )1999/1995( في التقيي ــني س ــواد حس ــث »ج ــود الباح جه 	•
المصطلحــي:

ــي  ــف المعجم ــادئ التصني ــة بمب ــية المتصل ــب التقييس ــدارس أن الجوان ــف ال كش
مغيّبــة عــن جهــود الَمجْمعيــن العــرب، فرســم خطــة - مســتلهمة مــن منجزات المدرســة 

الحمزاوي، المصطلحية العربية: سبل تطويرها وتوحيدها، ص: 126.  	(((
عيسى جميل الملائكة، تقييس المصطلح وتوحيده في العالم العربي:المبادئ والطرائق. 	(((

محمد حلمي هليل، التقييس المصطلحي في البلاد العربية، ص ص: 61-59. 	(((
سماعنة حسني جواد، تطوير منهجية وضع المصطلح العربي، وبحث سبل نشر المصطلح الموحد وإشاعته  	(((

ص ص: 312-303.
- سماعنة حسني، المعجم العلمي المختص، المنهج والمصطلح، ص ص: 28-25 . 	
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النمســاوية في المصطلحيــة- يحــدد فيهــا خطــوات تقييــس مبــادئ التصنيــف المعجمــي، 
ــاء  ــا في بن ــتناد إليه ــة بالاس ــس العالمي ــة التقيي ــوصي هيئ ــي ت ــد الت ــا القواع ــدرج به إذ تن
ــا  ــة، ومنه ــواد المصطلحي ــع الم ــط بجم ــا يرتب ــادئ م ــذه المب ــن ه ــة، م ــون المصطلحي المت
مــا يتصــل بطــرق تدوينهــا فيــا يتصــل بأنــواع ترتيــب المداخــل المعجميــة ومنهجيــات 

تعريفهــا وفيــا يرتبــط أيضــا بالملاحــق التــي تــرد بذيــل المعجــم.

نشــر في هــذا الصــدد إلى أنّ الحاجــة أصبحــت ماســة لتقييــس مبــادئ التصنيــف 
ــاء  ــات بن ــن في منهجي ــن المصنف ــة وتبايُ ــون المعجمي ــاط المت ــرة أن ــراً لكث ــي نظ المعجم
متونهــم مــن حيــث نــوع المعلومــات الواجــب تدوينهــا وإدراجهــا بالتصنيــف. لا ســيما 
ــس  ــات والمقايي ــد المواصف ــال تحدي ــواطاً في مج ــت أش ــة قطع ــس العالمي ــة التقيي أن منظم
المرتبطــة بمقاســات الجــذاذة التــي تتضمّــن المصطلــح والمتصلــة بنــوع البيانــات 
الواجــب إدراجُهــا وخطــوات العمــل الخاصــة بتســجيل المعطيــات في الحاســوب أو في 
أوعيــة رقميــة، والانتقــال إلى تصنيــف هــذه المعطيــات في معاجــم أو قواميــس خاصــة.

خطوات تقييس مبادئ تصنيف المتون المعجمية الخاصة: 	•

تقــوم خطــة »ســاعنة«))) التقييســية المتصلــة ببنــاء المتــون المصطلحيــة عــى 
العنــاصر التاليــة:

ــة  ــذه الخان ــن ه ــاعنة« ضم ــث »س ــدرج الباح ــة: ي ــواد المصطلحي ــع الم جم 	 -1
ــتخلصة. ــة المس ــادة المصطلحي ــتويات الم ــادة، ومس ــع الم ــادر جم مص

مصــادر الجمــع: باســتناد المعجمــي عــى مصــادر ذات صلــة بموضــوع  	-1-1
المعجــم وذات مصداقيــة. وهــي متنوّعــة، فقــد تكــون: قوائــم مصطلحية 
أو معاجــم مختصــة أو نصوصــا مرتبطــة بالمجــال أو بنــوكا مصطلحيــة أو 
منشــورات تضــم توصيــات أو مواصفــات أو أدلــة صــادرة مــن هيئــات 
التقييــس الدوليــة أو الوطنيــة. إنهــا مصــادر مــن الواجــب إثباتهــا بذيــل 

سماعنة، المعجم العلمي المختص، المنهج والمصطلح.  	(((



خالد اليعبودي

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   215

المعجــم، تخضــع - شــأنها شــأن الوحــدات المصطلحيــة- للتحيــن مــن 
وقــت لآخــر.

ــوائي  ــط العش ــادي الخل ــتخلصة : بتف ــة المس ــادة المصطلحي ــتويات الم 1-2- مس
ــذا للمــزج بــن مســتويات متعــددة، وقــد أوصــت منظمــة التقييــس  نب
ــا:  ــيين هم ــن أساس ــق مبدأي ــرورة تحقي ــة »R919« ب ــة في التوصي العالمي
مبــدأ التماســك ومبــدأ الاتســاق. ولــن يتأتــى تحقيــق المبدأيــن إلا 
 ،)Arbre de domaine/ Domain tree( بالاســتناد إلى شــجرة الميــدان
مــن خلالهــا يتــم إدراج كل مصطلــح بالفــرع الــذي ينتمــي إليــه ضمــن 
الخطاطــة المشــجّرة. مــن شــأن التقيّــد بهــذا المبــدأ )مبــدأ الاعتــاد عــى 
ــي:  ــف المعجم ــواع التصني ــن أن ــن م ــن نوع ــز ب ــدان( التميي ــجرة المي ش

نوع من المعاجم الخاصة تتقيّد بشجرة الميدان 	 -

ــة أو  ــم الترجم ــل في معاج ــوع المتمث ــو الن ــك وه ــد بذل ــان لا يتقيّ ــوع ث ن 	 -
المعاجــم المســتعملة في الأغــراض العامــة))).

ينــدرج ضمــن خانــة مســتويات المــادة المصطلحيــة المســتخلصة موضــوع تحديــد 
وســائل الوضــع، بذلــك يتضــح أنّ اختيــار أحــق الوســائل في وضــع المصطلــح وتوليــده 
)مجــاز، تــراث، اشــتقاق، تعريــب، تدخيــل( يتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالمســتويات اللغويــة 

في توصيــات منظمــة التقييــس الدوليــة.

ــا  ــن: أحدهم ــتندين رئيس ــى مس ــز ع ــة: ترتك ــل المصطلحي ــن المداخ تدوي 	 -2
ــف. ــاني بالتعري ــط الث ــا يرتب ــب بين ــل بالترتي يتص

2-1- التوجيهــات المقترنــة بالترتيــب: هنــاك ترتيبــان أساســيان معتمــدان 
ــا  ــي وثانيه ــب الألفبائ ــا الترتي ــة، أحدهم ــة والمتخصص ــم التقني بالمعاج
ــن؟ ــن النظام ــن هذي ــام م ــزات كل نظ ــي ممي ــا ه ــي، ف ــب المفهوم الترتي

(1)	 Felber , Terminology manual, p:239. 
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الترتيــب الألفبائــي: إن شــيوع الترتيــب الألفبائــي بالتصانيــف المعجميــة  أ- 	
ــه النظــام الأســلم والأنجــع  العامــة والخاصــة عــى الســواء لا يعنــي أن
ــة  ــة مقارن ــهولته الإجرائي ــيوعه لس ــباب ش ــود أس ــا تع ــي، وإن للمتلق
بالنــوع الثــاني مــن الترتيــب، أي الترتيــب المفهومــي، ذلــك أن المصنــف 
ــه  ــراً، إذ يكفي ــاء كب ــم عن ــي لا يتجش ــب الألفبائ ــر للترتي ــذي ينت ال
تدويــن المصطلــح بصيغتــه المجــردة أو المزيــدة بالحالــة التــي يُتــداول بهــا 
في النصــوص وبالمتــداول دونــا حاجــةٍ إلى تجريــد المدخــل مــن زوائــده 

ــاً. ــيطاً أو مركب ــح بس ــواء كان المصطل س

ــن  ــويش ذه ــهم في تش ــب يُس ــن الترتي ــوع م ــذا الن ــارة إلى أن ه ــن الإش ــيّ ع غن
ــم المتآلفــة في بوتقــة  ــت مجموعــة مــن المفاهي المتلقــي متصفــح المعجــم بالنظــر إلى تشتـّ
ــوع  ــذا الن ــزز ه ــب أن يع ــة. الغال ــة وثيق ــات قراب ــا ص ــد بينه ــدة أو توج ــة واح دلالي
مــن التصنيــف بملحــق تــدرج بــه أصــول المصطلحــات مجــردة مــن الزوائــد أو بملحــق 
يضــم تصنيفــاً آخــر للمصطلحــات مقسّــمة إلى المســتويات المندرجــة ضمــن التخصــص 
المعــرفي، كعــزل المصطلحــات الصوتيــة والصواتيــة عــن نظيراتهــا الصرفيــة والتركيبيــة 

ــدرج جميعهــا ضمــن التخصــص اللســاني. ــة وتن ــة فالتداولي ــم الدلالي ث

ب- الترتيب المفهومي: يتخذ شكلين أساسيين:

شــكل الترتيــب المفهومــي الجزئــي الــذي يســتند إلى تصنيــف  	 °
فيهــا. تنــدرج  التــي  الموضوعــات  إلى  بالنظــر  المصطلحــات 

ــيمًا  ــم تقس ــم المفاهي ــذي يقس ــكلي ال ــي ال ــب المفهوم ــكل الترتي ش 	 °
ــن  ــة ب ــات القائم ــد الص ــف إلى تحدي ــه المصن ــد في ــجيرياً يعم تش

ــرفي. ــص المع ــتويات التخص ــن مس ــتوى م ــم كل مس مفاهي

عــى غــرار المعاجــم القطاعيــة المرتبــة ترتيبــاً ألفبائيــاً، يضــمّ المعجــم المرتــب ترتيبــاً 
ــام  ــة بأرق ــاً أو مصحوب ــاً ألفبائي ــات ترتيب ــا المصطلح ــب ضمنه ــق ترت ــاً ملاح مفهومي

ُ للمتلقــي مهمــة الرجــوع إليهــا.  تُيَــرِّ
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التوجيهات المقترنة بالتعريف: 	 -3

مــن الواضــح أن ركــن التعريــف مُيَِّــزٌ للقامــوس عــن المسرد، نشــر في هــذا الصدد 
إلى أن غالبيــة المعاجــم اللســانية العربيــة الحديثــة عبــارة عــن مســارد. ممَّــا يُميــز التعريــف 
المصطلحــي عــن التعريــف اللغــوي العــام أن الأول يتصــف بالدقــة والاختــزال بإيــراد 
الســات الدلاليــة التــي تميــز مفهومــاً عــن آخــر في إطــار زمــرة مــن العلاقــات تتحــدد 

بفَِضــلِ جــرد مختلــف الســياقات التــي يــرد بهــا المصطلــح.

ــة »العلاقــات« في التعريــف المصطلحــي حــن يحــدد هــذا  ُ »فيلــر«))) محوري ــنِّ يُبَ
ــر  ــاً ع ــدد مفهوم ــة تح ــة لفظي ــي »صيغ ــف المصطلح ــو الآتي: التعري ــى النح ــر ع الأخ
اســتحضار مفاهيــم أخــرى تتصــل بالمفهــوم المعــرّف بفضــل علاقــة مميــزة تختلــف عــن 
ــوم  ــة المفه ــدد مكان ــي تح ــة الت ــي العلاق ــرفي، وه ــال المع ــم المج ــه بمفاهي ــائر علاقات س

ــة.  ــة المفاهيمي ــدات المنظوم ــائر وح ــن س ضم

من أهم الشروط الواجب توافرها في التعريف المصطلحي:

الإشارة إلى المجال المعرفي الذي ينتمي إليه المصطلح. 	 -

ــه  ــة المصطلحــات المرتبطــة ب ــد الصلــة الموجــودة بــن المصطلــح وبقي تحدي 	 -
ــي. ــتوى المفهوم ــى المس ع

الاستناد في عملية التعريف إلى الدلالة المفهومية بَدَلَ الدلالة العامة ))). 	 -

4- عناصر تقييس ملاحق المتون المعجمية الخاصة:

أشـارت منظمات التقييـس الدوليـة إلى جملة مـن الملاحق التـي من الأفيـد إدراجها 
بذيـل التصنيـف المعجمي))). نشير في هذا الصـدد إلى أن المقدمة جزء لا يتجـزأ من أركان 

التصنيـف المعجمـي، سـنكتفي في هذا المقـام بالتركيز على بنائيـة المقدمة.

(1)	 Felber, Terminology manual, p:136.

اليعبودي، آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللسانية الثنائية والمتعددة اللغات، ص ص: 243-240. 	(((
(3)	 Felber, , Terminologie manual, p: 136.
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ــم  ــة المعج ــا بمقدم ــب توفره ــاصر الواج ــن العن ــة: م ــاصر المقدم 4- 1- عن
الخــاص )الاصطلاحــي(:

ذكــر الهــدف مــن تصنيــف المعجــم )بمعنــى الإشــارة إلى طبيعــة  	 -
ــة  ــن إضاف ــودة بالمت ــات المرص ــة الموضوع ــتهدف وطبيع ــور المس الجمه
ــط  ــدد يرتب ــو ع ــة، وه ــل المعجمي ــري للمداخ ــدد التقدي ــد الع إلى تحدي
أساســاً بالغــرض مــن التأليــف: تربــوي، موســوعي، تبســيطي..(.

الإحالــة إلى المصــادر التــي اســتند إليها المصنــف في عمليات اســتخلاص  	 -
وحــدات المعجــم.

المنهج الذي تبناّه المصنف في التصنيف. 	 -

ــولات  ــر إلى المق ــل، تش ــص المداخ ــتعملة في تخصي ــوز المس ــوع الرم ن 	 -
ــب  ــرإ= مرك ــة، م ــدر، ص= صف ــص= مص ــم، م ــتقاقية )س=اس الاش
إضــافي إلــخ(، أو تشــر إلى المجــالات المعرفيــة التــي ينتمــي إليهــا 
المصطلــح: )ص=صــوتي، صــو= صــواتي، صر= صرافي، د= دلالي، تــد= 

ــداولي(. ت

ــق  ــي )ملح ــف المعجم ــل التصني ــة بذي ــق المثبت ــوع الملاح ــارة إلى ن الإش 	 -
ــركات  ــق المش ــات، ملح ــق المترادف ــغ، ملح ــق الصي ــول، ملح الأص

ــخ(. ــة إل اللفظي

تلــك كانــت معــالم التقييــس لــدى بعــض المصطلحيــن العــرب، وقــد قــدّم بعــض 
ــا  ــة في ــا العام ــرض ملامحه ــحية - نع ــات مصطلـ ــن مشروع ــورات ع ــن تص الدارسـ

ــة إســهامها في التقييــس المصطلحــي الناجــع. ــأتي- نــرى إمكاني ي

نظرة مجملة على المشروعات المقترحة لتفعيل التقييس: 	•

تعــددت الحلــول التــي اقترحهــا الدارســون بغايــة تنميــة أنظمــة التقييــس 
المصطلحــي، مــن هاتــه الحلــول:
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إحداث الشبكة العربية للإعلام المصطلحي: 	-1

ــد  ــرراً للمعه ــبكة، كان مق ــداث الش ــل- ))) إح ــي هلي ــدارس -حلم ــرح ال اق
ــن  ــث م ــر الباح ــروع، اعت ــذا الم ــن ه ــس أن يحتض ــات والمقايي ــي للمواصف القوم
ــادل  ــاً تب ــه أيض ــن مهام ــاق، م ــع نط ــى أوس ــة ع ــات المصطلحي ــر المعلوم ــه ن وظائف

ــي. ــأن المصطلح ــة في الش ــات العامل ــن الجه ــات ب المعطي

بناء المرصد المصطلحي: 	-2

دواعي إنشاء المراصد المصطلحية بالعالم العربي 	-

يتسـاءل المـرء عن علـل الدعـوة إلى بناء المرصـد اللغـوي أو المرصـد المصطلحي مع 
أن البنـوك المصطلحيـة وبنـوك الكلمات العربيـة تغني عن هـذه المشروعـات المقترحة لأن 
تأسـيس البنـك اللغـوي أو البنـك المصطلحي يقتضي بالرضورة أن يتضمن ما يسـتهدفه 
الداعـون إلى بنـاء المراصـد اللغويـة أو المصطلحيـة. نجـد الجـواب الشـافي لـدى الخبير 
المصطلحـي »عبـد اللطيـف عبيـد«))) الـذي يـرى أن اقتصـار بنـوك المصطلحـات العربية 
على تسـجيل مـا جمعتـه المجامـع مـن منظومـات مصطلحيـة ببعـض القطاعـات المعرفية 
يدفـع إلى الإسراع في بنـاء المرصـد المصطلحـي لكـي يضـم إضافـة إلى مـا سـجلته البنـوك 
المصطلحيـة كل المصطلحـات المتداولة بكتابات العلماء والدارسني في شـتى التخصصات 
وكل المولـدات المصطلحية المسـتعملة بالمترجمات والمجلات والصحف ووسـائل الإعلام.

يعــرّف المصطلحــيّ »عبــد اللطيــف عبيــد« مفهــوم »المرصــد« بأنــه: »جهــاز يرصد 
الواقــع المصطلحــي والمعجمــي عــى الصعيديــن الوطنــي والقومــي في الوطــن العــربي 
ــع  ــة«)))، الغــرض مــن هــذا الرصــد تتب ــى خارجــه وبخاصــة في المنظــات الدولي وحت
حركيــة الإنتــاج المصطلحــي والمعجمــي والتأكــد مــن مــدى ســامة منهجيــات الوضــع 

المتبعــة ومــن مــدى تــداول المصطلحــات العربيــة في مختلــف المجــالات والقطاعــات«.

حلمي هليل، التقييس المصطلحي في البلاد العربية، ص ص: 61-59. 	(((
عبد اللطيف عبيد، المرصد العربي أداة لتطوير المصطلح وإشاعته، ص ص: 254-237. 	(((

المرجع السابق. 	(((
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ــات،  ــة للمصطلح ــبكة عربي ــمي«))): »ش ــي القاس ــي »ع ــث العراق ــراه الباح وي
ــى  ــون ع ــف المختص ــة، يق ــات المصطلحي ــه المعلوم ــاركة في ــات المش ــادل المؤسس تتب
مواطــن الاتفــاق والاختــاف في المصطلحــات التــي يســتعملونها، إضافــة إلى اطلاعهــم 

ــات«. ــن مصطلح ــتجدّ م ــا يس ــى م ع

تتحــدّد المــوادّ الأوّليــة للمرصد المصطلحــي في: مصــادر مطبوعة )كتــب وقواميس 
ومعاجــم وفهــارس وأعــال مؤتمــرات وصحــف ومجــات ووثائــق رســمية وســجلات 
ــث  ــابكة )بالبح ــة[( وفي الش ــدت بالعربي ــركات ]إن تقيّ ــات وال ــات والمؤسس المنظ
داخــل الصفحــات الرقميــة مــن خــال محــركات بحــث خاصــة بالمرصــد، وبالاســتعانة 
بمواقــع تســهم في عمليــات الرصــد، وبــإدراج مقترحــات المتصفحــن لبوابــة المرصــد(، 

وفي قوائــم المصــارف المصطلحيــة العربيــة والدوليــة بلغاتهــا المختلفــة.)))

ــز  ــامل والمكن ــم الآلي الش ــاء المعج ــاس بن ــدّ أس ــة، إذْ يُع ــد عميم ــد المرص فوائ
ــروع  ــي م ــد المصطلح ــروع المرص ــب أنّ م ــة. ولا ري ــرة اللغوي ــوي والذخ اللغ
يتصــف بالشــمولية لأنــه يســتهدف أنشــطة متنوعــة لا تقتــر عــى تســجيل الوحــدات 
الإصــدارات  لجميــع  البيبليوغــرافي  الجــرد  يُضــاف:  إنــا  الجديــدة،  المصطلحيــة 
المصطلحيــة والمعجميــة، والرصــد الشــامل للدراســات والبحــوث والمنهجيــات 
والقــرارات والتوصيــات والمشروعــات المنجــزة والجاريــة، وتســجيل أســاء المؤسســات 

المصطلحيــة والمصطلحيــن.

ــادة  ــى الري ــازع ع ــاخ التن ــتحضر من ــد اس ــف عبي ــد اللطي ــر عب ــح أن الخب نرجّ
ــروع  ــى أن م ــد ع ــن أك ــة ح ــة العربي ــة والمصطلحي ــات اللغوي ــن المؤسس ــم ب القائ
المرصــد اللغــوي مــروعٌ لــكل المهتمــن بقضايــا اللغــة والاصطــاح وبــأن لا جنســية 
ــنْ  ــربي ل ــي الع ــد المصطلح ــه أنّ المرص ــر، وبجزم ــه دون آخ ــدة توج ــاء لفائ ــه ولا انت ل
ــة إرســاء  ــا يســتفيد مــن جهودهــا بغاي ضَ المؤسســات المهتمــة بالمصطلحــات؛ إن ــوِّ يُعَ

علي القاسمي، التعاون في المرصد العربي للمصطلحات من ركائز السياسة اللغوية الحكيمة، ص: 15. 	(((
زكي خضر محمد، خطة مرجعية لمشروع مرصد اللغة العربية، ص ص: 239-111.  	(((
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بنيــة أساســية مصطلحيــة ومعجميــة مســتقبلية قــادرة عــى تطويــر العمــل المصطلحــي 
ــربي. ــي الع والمعجم

غــر أننــا نــرى أن مكمــن الإشــكال هــو في الجهــة التــي ستحتـــضن المــروع فــإن 
كان المكتــب هــو صاحــب المبــادرة - وقــد شرع بالفعــل في تأســيس المرصــد اللغــوي- 
فــإن المعارضــن لمنجــزات المكتــب ســيعارضون حتــاً حصيلــة المرصــد بحكــم انتمائــه 
لمؤسســة يعتبرونهــا عرقلــة لتقييــس المصطلــح، وإن احتضنــت مــروع المرصــد جهــة 
ــكال  ــيظل الإش ــع فس ــاد المجام ــة أو اتح ــة العربي ــع اللغوي ــن المجام ــع م ــرى كمجم أخ

قائــا بحكــم اســتبداد نزعــة الريــادة بأذهــان كثــر مــن المجمعيــن.

ــاه  ــرب: الاتج ــقاء الع ــن الأش ــم ب ــازع الدائ ــة التن ــن ورط ــروج م ــرح للخ نق
صــوب الضفــة الشــالية )مــا وراء البحــر الرومــي( بدعــوة مراصــد غربيــة للانخــراط 
كأعضــاء في المؤسســة العربيــة التــي ســتؤمّ شــتات مراصــد مصطلحيــة عربيــة متعــددة، 
ــاوب،  ــد بالتن ــري المراص ــن مدي ــر م ــدن مدي ــن ل ــوْل م ــد كل ح ــوَلِّ إدارة المرص وتَ
ــراف في إدارة  ــع الأط ــهِم جمي ــك تُسْ ــاص، بذل ــن ذوي الاختص ــون م ــذ أن يك ويحبّ
أعــال المرصــد، فمــن شــأن مشــاركة الغربيــن في المــروع العــربي أنْ تقلــل مــن حــدة 

ــتمرة. ــية المس ــات النرجس النزع

ــور  ــه مح ــي، وبأن ــط المصطلح ــة في التخطي ــن أهمي ــس م ــا للتقيي ــبق م ــا س ــنّ مم تب
ــة  ــات المصطلحي ــع والمؤسس ــال المجام ــدى إقب ــا م ــة »37«، ف ــة التقني ــطة اللجن أنش

ــة؟ ــذه اللجن ــات ه ــن فعالي ــواء ضم ــى الانض ــة ع العربي

TC 37 العضوية في اللجنة التقنية 	•

ــالم  ــة بالع ــات المصطلحي ــة والمؤسس ــع اللغوي ــرص المجام ــن ح ــم م ــى الرغ ع
ــن  ــث ع ــوع بالبح ــة الموض ــاول معالج ــا تح ــي، إلا أنه ــس المصطلح ــى التقيي ــربي ع الع
ســبل التوحيــد دون اجتيــاز المراحــل الأساســية لهــذا الهــدف الكبــر - المتمثلــة في تطبيق 
مبــادئ التقييــس العامــة التــي صاغتهــا اللجنــة 37- وفي غيــاب تنســيق فاعــل بــن كل 
الهيئــات العاملــة في الشــأن المصطلحــي. مــعَ ذلــك تلــزم الإشــارة إلى أن الكثــر مــن بنود 
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منهجيــات وضــع المصطلــح العربيــة مســتمدة مــن توصيــات اللجنــة 37، وقــد أشــار 
الدارســون إلى انخــراط أربــع دول في هاتــه اللجنــة: مــر وتونــس والســعودية وســوريا 
غــر أن حضورهــا ضعيــف، الأولى أن تنخــرط المؤسســات الحريصــة عــى التنســيق في 

مجــال اســتعمال المصطلحــات بهاتــه اللجنــة لكــي تقتــدي بمنهجيــة عملهــا.)))

العربيــة  المنظمــة  في  مُثََّــاً  اللجنــة  بهاتــه  العــربي  الُمؤسّســاتي  الحضــورُ  كانَ 
ــة إلى أن  ــة الدولي ــات اللجن ــن توصي ــراً م ــت كث ــي ترجم ــس الت ــات والمقايي للمواصف
انضمــت ســنة 1990 إلى المنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن، التــي تشــمل 
إضافــة إلى المنظمــة العربيــة للمواصفــات والمقاييــس: المنظمــة العربيــة للثــروة المعدنيــة 

ــة. ــة الصناعي ــة للتنمي ــة العربي والمنظم

وقــد فوّضــت هــذه المنظمــة العربيــة عمليــات صــوغ المقاييــس لرِكــز المواصفــات 
والمقاييــس التابــع لهــا:

جـــيّ أن هـــذا المركـــز يتابـــع عـــن كثـــب أعـــال اللجنـــة »37« ويواكـــب مـــا 
ـــة،  ـــة وتوزيعـــه عـــى مؤسســـات التقييـــس الوطني ـــه إلى اللغـــة العربي يصـــدر منهـــا بترجمت
ــال  ــة بالمجـ ــة المرتبطـ ــات اللجنـ ــز بتوصيـ ــام المركـ ــورَ اهتـ ــك فُتـ ــع ذلـ ــظ مـ نلحـ
ـــة  ـــة العربي ـــال المنظم ـــدى إغف ـــس م ـــة يعك ـــون المصطلحي ـــف المت ـــي وتصني المصطلح
لهاتـــه الموضوعـــات في وقـــت غـــدت فيـــه المصطلحـــات مـــرآة تعكـــس درجـــات 
الِحـــرصِ عـــى الولـــوج إلى مجتمـــع المعلومـــات والإســـهام في التنميـــة الاجتماعيـــة 

(1)	 Darir, Elyaboudi, Zahid ; Terminology Standardization in the Arab World: The Requirements of 
Terminology and the Possibilities of Language. 
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ـــراء  ـــن الث ـــة تضم ـــة مصطلحي ـــاد سياس ـــة باعت ـــائل الكفيل ـــا الوس ـــة))). ف والاقتصادي
للغـــة العربيـــة في المجـــالات العلميـــة والفنيـــة والتقنيـــة؟

الترجمــة  ومعاهــد  المجامــع  جهــود  تفعيــل  في  للإســهامِ  اقتراحــات  	•
العربيــة:  والمصطلحيــة 

لا شكّ أن التقييس المصطلحي الفاعل لا يتأتى سوى:

ــة  ــل اللغ ــواء داخ ــد س ــاص الواح ــل الاختص ــن أه ــادل ب ــيق المتب بالتنس 	-1
ــددة. ــات متع ــن لغ ــدة، أو ب الواح

والتركيـز بالأسـاس على المختصّ في مجـال من المجـالات المعرفيـة، ذلك أنه  	-2
أشـدّ حاجـة مـن غيره إلى الوعـي بأهميـة المصطلـح ودوره المعـرفي والتواصلي.

ــوض  ــام والغم ــتبعد الإبه ــح يس ــكل واض ــم بش ــل المفاهي ــام بنق والاهت 	-3
عــوض الاهتــام بجماليــة الأداء اللغــوي.

والعمــل في مجــال الوضــع المصطلحــي وتصنيــف المتــون المعجميــة المدوّنــة  	-4
ــاء  ــات البن ــن منهجي ــة تقن ــادئ عام ــق مب ــة بتطبي ــات المصطلحي للمنظوم

ــة. ــس العالمي ــات التقيي ــم بمنظ ــو قائ ــا ه ــرار م ــى غ ع

نقــدم فيــا يــي جملــة مــن الاقتراحــات نــرى أنهــا كفيلــة بتفعيــل جهــود المجامــع 
اللغويــة والمعاهــد المصطلحيــة العربيــة:

ضرورة الوعــي بالتنــوّع اللغــوي والعمــل عــى التقريــب بــن المســتويات  	-
ــة. ــة المختلف اللغوي

تعزيــز حلقــات التواصــل بــن المجامــع اللغويــة والمعاهــد المصطلحيــة فيــا  	-
بينهــا ومــع اللجنــة التقنيــة »37« التابعــة لمنظمــة التقييــس العالميــة، ثــم بينها 

ومؤسســات التربيــة والتكويــن.

جامعة الدول العربية، دليل المنظمات العربية المتخصصة، معلومات أساسية. 	(((
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ــة  ــابقة، بغاي ــة س ــع في مرحل ــا المجام ــي أصدرته ــرارات الت ــة الق مراجع 	-
التنســيق والمصادقــة عليهــا مــن اتحــاد المجامــع ومكتــب تنســيق التعريــب.

تشــبيب الطاقــم الســاهر عــى خدمــة العربيــة بهاتــه المجامــع، بضــخّ دمــاء  	-
ــا  ــى معالجته ــات، وع ــذ المشروع ــتمرار في تنفي ــى الاس ــادرة ع ــدة ق جدي

ــوبية. ــة حاس معالج

الحــذو حــذو المجمــع القاهــري الــذي نجــح في حــث الأجهــزة الحكوميــة  	-
ــر  ــع الدوائ ــع بجمي ــرارات المجم ــذ ق ــب تنفي ــوم يوج ــدار مرس ــى إص ع
ــامة  ــى س ــاظ ع ــة للحف ــز التربوي ــة والمراك ــات الثقافي ــة والهيئ الحكومي

ــة. ــة العربي اللغ

ــيق  ــب تنس ــن مكت ــدر ع ــا ص ــا أو م ــع أو اتحاده ــرارات المجام ــي ق تبن 	-
التعريــب مــن مصطلحــات موحّــدة بعــد وضعهــا عــى صفحــات الشــابكة 
ــاق  ــع نط ــى أوس ــاص ع ــل الاختص ــور وأه ــل الجمه ــجيل ردود فع لتس

ــار(.  ــذا المض ــة في ه ــة الكندي ــع التجرب )تُراج

العمــل عــى تحيــن المعاجــم والقواميــس الصــادرة عــن المجامــع والمعاهــد  	-
ــة. ــادات العربي ــة والاتح المصطلحي

ــة  ــات الترجم ــة ومؤسس ــد المصطلحي ــع والمعاه ــال المجام ــع أع ــة جمي رقمن 	-
والتعريــب بتوفــر نســخ رقميــة مــن منشــوراتها بــا فيهــا أشــغال النــدوات 

ــاق. ــع نط ــى أوس ــا ع ــى نشره ــرص ع ــرات والح والمؤتم

ــيما  ــة، لا س ــوك المصطلحي ــال البن ــى أع ــاع ع ــن الاط ــن م ــن المهتم تمك 	-
البنــوك التــي تتيــح هــذه الإمكانيــة للأجنبــي ولا توفرهــا للباحثــن العــرب 

ــرّبي(. ــك مع ــم، بن ــك باس )بن

التنبيــه إلى مزالــق الانســياق وراء الدعــوات الداعيــة إلى إنشــاء مجامــع علمية  	-
جديــدة، دعــوات كفيلــة باطــراد النزعــة القُطْريــة وارتفــاع وتــرة التشــتت 
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ــي  ــد المصطلح ــئ المرص ــة أن تنش ــة عربي ــكل دول ــق ل ــي، ويح الاصطلاح
الــذي ســيمثل جــزءاً لا يتجــزأ مــن المرصــد المصطلحــي العــربي. 

تطويــر المصطلحيــة العربيــة، عــر العنايــة بالنظريــات المصطلحيــة الحديثــة  	-
الرائــدة وتدريســها، والاهتــام بالتطبيقــات المصطلحيــة لا ســيما في المياديــن 
العلميــة والتقنيــة والحاســوبية، وتكويــن مصطلحيــن في الجوانــب النظريــة 
ــع  ــم في الوض ــن تجاربه ــتفادة م ــرض الاس ــة بغ ــة للمصطلحي والتطبيقي

ــي))).  ــد المصطلح ــف والتوحي والتصني

ضوابط الوضع المصطلحي في سبيل تقييس فاعل: 	•

أشــدّ مــا يجــب الحــذر منــه: وضــع طرائــق الوضــع المصطلحــي في زمــرة 
ــا  ــنّ لن ــد تب ــيلة، فق ــة كل وس ــب مردودي ــة بحس ــا لأي تراتبي ــدة، دون إخضاعه واح
أنّ أول منطلــق البحــث في موضــوع التوليــد اللغــوي/ المصطلحــي: ضرورة الاســتناد 
إلى تصــور نظــري دقيــق يســتمد مقوماتــه مــن قوانــن اللســانيات العامــة، لــذا جعلنــا 
ــة الأولى منهــا  ــة، الثلاث ــد اللغــوي والمصطلحــي ينبنــي عــى أربعــة أنســاق لغوي التولي
ــل في النســق الــرفي )الاشــتقاق  ــة، تتمث ــة نابعــة مــن ذات العربي تعــد عنــاصر داخلي
ــق  ــا النس ــب(، بين ــي )التركي ــق التركيب ــاز(، والنس ــدلالي )المج ــق ال ــت(، والنس والنح

ــراض.))) ــل في الاق ــي يتمث ــر خارج ــع عن الراب

خلاصات:

إن تنميــة اللغــة العربيــة وترســيخها في بنيــات المجتمــع بهــدف إعــادة بنــاء 
ــا في  ــف تشريعاتن ــذ، فضع ــة للتنفي ــة وقابل ــط واضح ــتند إلى خط ــدّ أن تس ــذات لا ب ال
مجــال التخطيــط اللغــوي )والمصطلحــي( ســينتج عنــه المزيــد مــن الارتجــال والفــوضى، 

ــة.  ــم والتقني ــالات العل ــر في مج ــات الآخ ــس لغ ــيؤدي إلى تجني وس

الحمزاوي، المصطلحية العربية: سبل تطويرها وتوحيدها، ص: 118. 	(((
يمكن العودة إلى جملة الشروط الواجب مراعاتها في بناء المصطلحات العلمية والفنية في اليعبودي، »آليات  	(((

توليد المصطلح، وبناء المعاجم اللسانية«، الباب الثالث.
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ــك أن  ــات ذل ــه العقب ــت تواج ــا زال ــا م ــي ببلادن ــط المصطلح ــة التخطي إن سياس
ــم  ــد القائ ــل التوحي ــا أن عام ــودة، ك ــداف المنش ــت دون الأه ــا زال ــة م ــود المبذول الجه
عــى تقييــس ممنهــج يراعــي المســتعمل ويســتند إلى التنســيق يــكاد ينعــدم وجــوده ممــا 
يســهم في تعطيــل مسلســل إعــادة بنــاء الــذات القــادرة عــى مواجهــة رهانــات العــر 

ــة.  بلغــة تترجــم الهوي

ــث  ــس وبح ــة تدري ــا كلغ ــوى بتداوله ــد س ــا التلي ــة مجده ــرجع العربي ــن تس ل
بمؤسســات التعليــم بجميــع أســاكه، ولــن يتحقــق ذلــك دون تأصيــل المصطلحــات 
العلميــة عــى أســس تراعــي قوانــن الوضــع المصطلحــي، وتســتلهم أســس التقييــس 

ــة. ــس الدولي ــات التقيي ــنته منظ ــا س ك
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ــد •	 ــة: محم ــالات، ترجم ــات الاتص ــم مصطلح ــالات، معج ــدولي للاتص ــاد ال الاتح

ــف. ــزاوي، )1987(، جني ــاد الحم رش

التوحيــدي )أبــو حيــان(، الإمتــاع والمؤانســة، تصحيــح وضبــط أحمــد أمــن وأحمــد •	
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ــدد 39،  ــاط(، ع ــب بالرب ــيق التعري ــب تنس ــن مكت ــدر ع ــربي )تص ــان الع اللس

.133  -110 ص:  ص   ،)1995(

ــة، •	 ــة الحديث ــر المعجمي ــاصر في نظ ــربي المع ــم الع ــاد، المعج ــد رش ــزاوي محم الحم
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زكي خضر محمد، خطة مرجعية لمشروع مرصد اللغة العربية، مجلة اللسان العربي )تصدر •	
عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط(، عدد 66، )2010(، ص ص: 239-111.
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ســاعنة حســني جــواد، تطويــر منهجيــة وضــع المصطلــح العــربي، وبحــث ســبل •	
ــب  ــن مكت ــدر ع ــربي )تص ــان الع ــة اللس ــاعته، مجل ــد وإش ــح الموح ــر المصطل ن

تنســيق التعريــب بالربــاط(، عــدد: 39، )1995(، ص ص: 312-303.

ــوء •	 ــب في ض ــيق التعري ــب تنس ــة بمكت ــة المعجمي ــواد، الحرك ــني ج ــاعنة حس س
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تنســيق التعريــب بالربــاط(، عــدد 46، )1998(.

ــة •	 ســاعنة حســني جــواد، المعجــم العلمــي المختــص، المنهــج والمصطلــح، مداخل
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)1999(، وقــد نــرت بالعــدد 48 مــن مجلــة اللســان العربي،)تصــدر عــن مكتــب 

ــاط(، ص ص: 47-35. ــب بالرب ــيق التعري تنس

الشريــف الجرجــاني )عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن (، كتــاب التعريفــات، الــدار •	
التونســية للنــر، تونــس، )1971(.

شــوقي أمــن محمــد، الــرزي ابراهيــم، مجموعــة القــرارات العلميــة في خمســن عاما •	
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 www.alarabiahconferences.org   :ــط ــى الراب ــابكة ع ــورة بالش منش
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ملخص البحث •	

يتطــرّق هــذا البحــث إلى الخلفيــات والمنطلقــات المعرفيــة التــي دعــت إلى تأســيس 
ــر في  ــك أن الناظ ــروض، ذل ــم الع ــو عل ــة، وه ــة القديم ــة العربي ــوم اللغ ــن عل ــم م عل
ــد الــدرس العــروضي القديــم، يلحــظ  ــة التــي وقفــت عن ــة والنقدي الدراســات اللغوي
ــي  ــم العــروض والبواعــث الت ــه العــن، وجــود مقاربتــن حــول نشــأة عل ــا لا تخطئ ب
دعــت إلى تأسيســه ضمــن العلــوم اللغويــة، إذ يجــد الــدارس نفســه أمــام خطــاب قديــم 
ــة المعــاصرة، يتحــدّث عــن نشــأة علــم  ــاً واســتمر في الدراســات العروضي هيمــن قدي
ــة عــى وضــع  ــي كانــت باعث ــم الت ــدة مــن روح العل العــروض بطريقــة أســطورية بعي
ــدي  ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــة، والحــال أنّ المتأمــل في الفكــر العقــي للخلي العلــوم اللغوي
يــدرك بعــد جهــد جهيــد أنّ وضعــه لهــذا العلــم كانــت تحكمــه أســس معرفيــة ومقاربــة 

علميــة بلغــت حــدّ النظريــة المتكاملــة الأركان.

ــيس  ــا تأس ــي عرفه ــكالية الت ــذه الإش ــى ه ــوء ع ــليط الض ــدف إلى تس ــو يه وه
ــطورية  ــة الأس ــض المقارب ــعى إلى دح ــة، ويس ــوم اللغوي ــن العل ــروض ضم ــم الع عل
التــي تبنتهــا مجموعــة مــن الدراســات حــول نشــأة هــذا العلــم، حيــث ربطــت تأسيســه 
بأســطورة ســوق الصفاريــن وبالتنعيــم وبحــجّ الخليــل إلى مكــة، ويفــرض البحــث أنّــا 
مقاربــة مبنيــة عــى أســس غــر علميــة، ويطــرح مقابلهــا مقاربــة نظريــة تــرز الأســس 
العلميــة التــي بنــى عليهــا الخليــل علــم العــروض، والبواعــث التــي دعتــه إلى تأسيســه.

فهـــذا البحـــث يكتـــي أهميتـــه مـــن كونـــه ســـيضع حـــدّاً لهـــذا الاختـــال الحاصـــل 
ـــرى أنّ  ـــم، ون ـــروضي القدي ـــدرس الع ـــوص ال ـــيس بخص ـــأة والتأس ـــث النش في حدي

ـــث.  ـــذا البح ـــة ه ـــة لطبيع ـــر ملاءم ـــو الأكث ـــي ه ـــي التحلي ـــج الوصف المنه

الكلـــات المفتاحيـــة: علـــم العـــروض - المنطلقـــات المعرفيـــة - الخليـــل بـــن 
أحمـــد - نشـــأة العـــروض.

*****
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1 - علم العروض: دواعي النشأة والتأسيس في الدرس اللغوي العربي:

كان الرعيـل الأول مـن العـرب في الجاهليـة أهـل سـليقة، لغتهم خالصة لا تشـوبها 
شـائبة، لذلـك لم تكن هنـاك حاجة إلى وجـود درس لغـوي، لأنّ »اللغة العربية نشـأت في 
أحضـان الجزيـرة العربيـة خالصـة لأبنائهـا«)))، وهـو ما يعنـي أنّ اللسـان العربي سـليم. 
لكـن مع مجـيء العصر الإسلامي، واتسـاع رقعـة الدولـة الإسلامية بفعـل الفتوحات، 
وقـع »أن اختلـط العـرب بغيرهـم اختلاطـاً مسـتمراً في البيـوت والأسـواق والمناسـك 
والمسـاجد، وتصاهـروا واندمـج بعضهـم في بعـض حتـى تكـوّن منهـم شـعب واحـد، 
اجتمـع فيـه الصريـح والهجين.. وبطول هـذا الامتزاج ترّسب الضعف إلى نحيـزة العربي 
وسـليقته«)))، وشـاع اللحن واللكنة شـيوعاً فاحشـاً في اللسـان العربي، ويـرى المخزومي 
أنّ ذلـك ليـس غريبـاً »لأنّ الأقـوام قـد اندمـج بعضهـم في بعـض، واللغـات قـد اتصـل 
بعضهـا ببعـض، فلا بـدّ أن يتمثل أثـر هـذا الاتصـال وذاك الاندمـاج بظهـور اللحن أو 
اللكنـة، لأنّ اللغـات تتصـل بسلائق القـوم وملكاتهـم، واللغتـان إذا التقتـا في اللسـان 
الواحـد، أدخلـت كل واحـدة منهما الضيـم على صاحبتهـا كما كان الجاحظ يقـول، فلا 
عجـب أن يهتـم العـرب والمسـلمون بالقـرآن والحديـث، مخافة أن يترّسب إليهما اللحن 

فتذهـب اللغـة ثـم يذهب كيانهـم«))).

أمــام هــذا الوضــع الــذي أصبحــت عليــه اللغــة، فطــن علــاء العربيــة إلى »هــذا 
الســيل الجــارف الــذي كاد يكتســح اللغــة العربيــة، بــا قــذف فيهــا مــن لحــن تسّربــت 
عــدواه إلى القــرآن الكريــم والســنة الشريفــة«)))، وهــو مــا اســتدعى منهــم قيــام درس 
غــة،  ــةِ هــذه اللُّ ــرة لخدم ــاً كث ــل مــن الألســن، فوضعــوا علوم ــا اخت ــم م لغــوي لتقوي
ــبَبَ  ــتنتجُ أنَّ س م نس ــدَّ ــا تق ــة. وممَّ ــة العَربيَّ غ ــوم اللُّ ــدُ بعُلُ ــا بع ــت في ــي عُرف ت ــي الَّ »ه
ــالي  يــن ووِعائــهِ، وبالتَّ نَشــأَةِ هــذه العلــوم كان دينيّــاً، وهــو الحفــاظُ عــى لسِــانِ هــذا الدِّ

محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، 1995، دار المعارف، القاهرة، ط2، ص13. 	(((
المرجع، نفسه، ص15. 	(((

مهدي المخزومي، الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه، 1960، مطبعة الزهراء، بغداد، ص16-15. 	(((
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ص18. 	(((
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ــوم  ــذه العل ــر أنّ ه ــة«))). غ يف ــة الشَّ ــنّة النَّبوي ــم، والسُّ ــرآن العظي ــى الق ــاظُ ع الحف
ــوا  ــة لم تنشــأ في وقــت متزامــن، بــل طبــع نشــأتها التــدرج، ذلــك أنَّ العلــاء كان العربيَّ
يضعــون العلــم في مــا يظهــر اختلالــه، إذ كلّــا ظَهَــر لحــنٌ في شيءٍ مــن اللغــة، اهتمــوا 
حــنَ في  بدراســته والتقعيــد لــه، فــكان علــم النَّحــو أوّل هــذه العلــوم وجــوداً، لأنَّ اللَّ
غــوي )ت351هـ(:«اعلــمْ أنَّ  ــب اللُّ يِّ إعــراب الــكلام كان الأوّل ظهــوراً. قــال أبــو الطَّ
ــرَ في  ــنَ ظه ح ــرابُ، لأنَّ اللَّ ــمِ الإع ــوَجَ إلى التَّعلُّ ــرب فأَح ــن كلام الع ــلَّ م ــا اخت ل م أوَّ
بــنَ«))). وبهــذا يظهــر أنّ دواعــي تأســيس الــدرس اللغــوي العــربي  كلام المــوالي والُمتَعَرِّ
عمومــاً حكمهــا عامــان، الأول مرتبــط بالحفــاظ عــى كتــاب الله وســنة رســوله صــى 
ــر  ــى غ ــا ع ــا وقراءتهه ــر فهمه ــل بتيس ــاني متص ــن، والث ــن اللح ــلم م ــه وس الله علي

العــرب ممــن دخلــوا الديــن بفعــل الفتوحــات. 

في هـذا السـياق نشـأ علما العـروض والقافيـة أيضـاً، وأصبحا علمين أساسـيين من 
علـوم اللغـة، ذلـك أنّ الشـعراء كانـوا ينسـجون شـعرهم دون الحاجـة إلى قواعـد، وإنما 
كانـت سـبيلهم إلى ذلـك الفطـرة أو الطبـع، فالعـرب كانـوا مسـتضمرين في منجزهـم 
الشـعري لألوزان والقـوافي المختلفـة بالسـليقة، دون معرفـة ألقابهـا الاصطلاحيـة التي 
وضعهـا الخليـل في ما بعـد، إذ كانت معرفتهـم بها شـبيهة لمعرفتهم بالإعـراب في الكلام، 
حني كانـوا يرفعـون أو ينصبون أو يجـرون أو يجزمون بسـليقتهم، فكذلك كانـوا يدركون 
بهـا وبذوقهـم الأوزان المختلفة ومـا يعتريها من زحافـات وعلل. غير أنّ اختلاط العرب 
بغيرهـم بفعـل الفتوحات الإسلامية، أظهر الحاجة لإرسـاء قواعد علم يعني غير العربي 
على ضبـط البيت الشـعري قـراءة وصياغة، علـمٌ تُعرض عليه أبيات الشـعر لبيان سـليم 
أوزانهـا من مكسـورها، فوضع الخليل بـن أحمد الفراهيـدي )ت170هـ( علـم العروض 

العبء. بهـذا  للقيام 

أبو يونس العجماوي، نشأة علوم اللغة، مدونة أبو يونس العجماوي، على الرابط:  	(((
http://adjmaoui.over-blog.com/article-60997045.html، 2010، تحديث: 2021-01-18. 	

أبو الطيب اللغوي، مراتب النَّحويِّين، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، 2009، المكتبة العصرية، بيروت، ط2،  	(((
ص19.
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ـــة  ـــن جه ـــاً، فم ـــا كان ديني ـــث عليه ـــعر؟، فالباع ـــة بالش ـــة اللغوي ـــاذا العناي ـــا لم أمّ
ـــدّ  ـــعر، إذ يع ـــاط بالش ـــن الاخت ـــرآن م ـــن الق ـــروض تحص ـــم الع ـــتهدف عل أولى اس
ـــا  ـــرز أنّ ـــث ي ـــة، حي ـــنّة النبويّ ـــرآن والس ـــاز الق ـــى إعج ـــاً ع ـــروض دلي ـــم الع عل
لا يخضعـــانِ لـــأوزان الشـــعريّة المقعّـــد لهـــا في هـــذا العلـــم، وبذلـــك ينفـــي صفـــة 
ـــون في  ـــل العروضي ـــا، عم ـــك اتفاق ـــن ذل ـــع م ـــذي وق ـــى ال ـــه حتّ ـــل إن ـــا، ب ـــعر عنه الش
ـــة،  ـــوزن والقافي ـــب ال ـــد إلى جان ـــراطهم القص ـــده، باش ـــى تحيي ـــعر))) ع ـــم للش تعريفه
ـــرآن  ـــراج للق ـــه إخ ـــا في ـــد هن ـــداً«)))، والقص ـــوزون قص ـــعر كلام م ـــون إنّ »الش إذ يقول
الكريـــم والحديـــث الشريـــف، مـــن دائـــرة الشـــعر، لأنـــه يقـــع فيهـــا كثـــر مـــن 
الـــكلام موزونـــاً، لكنـــه بغـــر قصـــد)))، ولا يكـــون شـــعراً إلا في مقـــام الاقتبـــاس، 

قال ابن خلدون:»وإذا تقرّر معنى الأسلوب ما هو، فلنذكر بعده حدّاً أو رسمًا للشعر، به تفهم حقيقته،  	(((
على صعوبة هذا الغرض، فإنّا لم نقف عليه لأحد من المتقدمين في ما رأيناه. وقول العروضيين في حدّه إنّه 
الكلام الموزون المقفى ليس بحدّ لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إنما تنظر في الشعر 
من حيث اتفاق أبياته في عدد المتحركات والسواكن على التوالي، ومماثلة عروض أبيات الشعر لضربها، 
وذلك نظر في وزن مجدّد ]هكذا في الأصل والصواب: مجرّد[ عن الألفاظ ودلالتها، فناسب أن يكون حدّاً 

عندهم«. انظر كتاب: المقدمة، ج1، ص789.
طاهر الجزائري، تمهيد العروض وإتمام الأنس في عروض الفُرس، مخطوط ممسوح ضوئياً، مكتبة جامعة  	(((

برينستون )Princeton université Library(، الولايات المتحدة الأمريكية، دت، ص3.
قال الباقلاني في باب سماه )نفي الشعر من القرآن(:»إنّ الشعر يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق  	(((
الذي يتعمّد ويسلك، ولا يصح أن يتّفق مثله إلّا من الشعراء... فثبت بهذا أنّ ما وقع هذا الموقع لم يعدّ 
شعراً، وإنّما يعدّ شعراً ما إذا قصده صاحبه: تأتى له ولم يمتنع عليه. فإذا كان هو مع قصده لا يتأتّى له، 
وإنما يعرض في كلامه عن غير قصد إليه، لم يصح أن يقال إنّه شعر، ولا إنّ صاحبه شاعر... فأمّا الشعر 
القرآن، تحقيق أحمد صقر،  إعجاز  انظر:  إليه«.  قاصد  إلا من  يقع  أن  بيّنا، فلا يصحّ  الذي  الحدّ  بلغ  إذا 
دار المعارف، القاهرة، دت، ص81-83. وقال الجزائري: »إنما اشترط القصد في تسمية الكلام الموزون 
فلو لم يشترط قصد  الشعراء في تضاعيف عباراتهم كلام يكون موزونا،  لغير  يتفق  ما  شعراً؛ لأنه كثيرا 
موزوناً... الكريم  القرآن  في  وقع  ما  حكم  يستفاد  ذكر  شعراء...وبما  كلهم  أو  الناس  جلّ  لكان  الوزن 

وكذلك ما وقع في الكلام النبوي... ولم يعدّه الخليل شعراً«. انظر: تمهيد العروض، ص5. وقال الجاحظ: 
»لو أنّ رجلًا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان، لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات، 
يتهيّأ في جميع الكلام. وإذا  وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا الكلام قد 
جاء المقدار الذي يُعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقدّ إليها، كان ذلك شعراً«. انظر: البيان 

والتبيين، ج1، ص289.



محمد الطحناوي

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   243

الذي يفيد تضمين الشاعر لشعره جزءاً من حديث نبوي أو آية قرآنية.))) 

ـــرآن  ـــتعصى في الق ـــا اس ـــر م ـــعر لتفس ـــودة إلى الش ـــت الع ـــة، كان ـــة ثاني ـــن جه م
مـــن غريـــب الألفـــاظ أمـــراً حاســـاً، وكان علـــم العـــروض موصـــاً إلى الشـــكل 
ـــادر  ـــعر ص ـــة أنّ الش ـــاً، وبخاص ـــكلًا معين ـــرض ش ـــوزن يف ـــات، لأنّ ال ـــوط للكل المضب
ـــي  ـــرض الحقيق ـــر أنّ »الغ ـــذا يظه ـــا. وبه ـــف لهجاته ـــي تختل ـــة الت ـــل العربي ـــن القبائ م
ـــى  ـــظ ع ـــر، ليحاف ـــن التغي ـــعر م ـــة الش ـــو صيان ـــا ه ـــروض، إن ـــم الع ـــع عل ـــن وض م
دوره الوظيفـــي الفاعـــل في خدمـــة القـــرآن الكريـــم والحديـــث الشريـــف، وعليـــه 
ـــعر  ـــه الش ـــذي يلعب ـــي ال ـــدور الوظيف ـــورة ال ـــن خط ـــئة م ـــروض، ناش ـــم الع ـــة عل فأهمي
العـــربي في تيســـر معرفـــة مـــا في القـــرآن الكريـــم والحديـــث الشريـــف مـــن لغـــات 
ـــال  ـــد ق ـــارة، فق ـــظ والعب ـــح اللف ـــون بصري ـــه العروضي ـــرّ عن ـــا ع ـــذا م ـــاني«))). وه ومع
ـــا،  ـــف لأخباره ـــرب المثق ـــوان الع ـــا كان دي ـــنتريني )ت550هــــ(: »لمّ ـــراج الش ـــن ال اب
والمقيّـــد لأوزان كلامهـــا، والمبـــنّ لمعـــاني ألفاظهـــا، والمنبّـــه عـــى آدابهـــا ومـــكارم 
ـــالى،  ـــاب الله تع ـــن كت ـــكل م ـــا أش ـــر م ـــا في تفس ـــع إليه ـــة نرج ـــا، وكان حج أخلاقه
ـــه  ـــى الله علي ـــول الله ص ـــث رس ـــن حدي ـــتبهم م ـــا اس ـــان م ـــه في بي ـــأ إلي ـــاً يلج ومفزع
وســـلم، رأيـــت أنّ العنايـــة بمعرفـــة أوزانـــه مهمـــة في الديـــن، متعيّنـــة عـــى كافـــة 
ـــظ  ـــر اللف ـــؤدّي إلى تغي ـــوزن ي ـــل بال ـــلمين، لأنّ الجه ـــة المس ـــن كاف ـــا م ـــوم به ـــن يق م
ــديد مخفّـــف،  ــدّد، أو تشـ ــرّك، أو تخفيـــف مشـ ــاكن، أو إســـكان متحـ بتحريـــك سـ
ـــد  ـــال عن ـــا للاحت ـــه، لتعرّضه ـــهاد بلغات ـــع الاستش ـــه، ويمن ـــة بكلمات ـــل الثق ـــك يبط وذل
ـــس  ـــه، إذ لي ـــتدلال ب ـــوز الاس ـــا يج ـــبيله، ف ـــذه س ـــت ه ـــا كان ـــوزن، وم ـــل ال ـــن يجه م

ـــر«))). ـــن الآخ ـــه م ـــأولى ب ـــه ب ـــد محتملات أح

انظر شواهد على الاقتباس من القرآن والسنة في الشعر كتاب: الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد،  	(((
عبد الحميد السيّد، 2000، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط1، ص29-28.

محمد الشوشتري، علم العروض بين الأصالة والهجنة، 2009، مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية  	(((
وآدابها، ع12، ص18.

الشنتريني، المعيار في أوزان الأشعار، تحقيق محمد رضوان الداية، دت، دار الأنوار، بيروت، ص11. 	(((
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ــوم  ــروض وعل ــم الع ــن عل ــر ب ــبه الظاه ــه الش ــن وج ــم م ــى الرغ ــه ع ــد أن بي
ــن  ــاً يكم ــاً جوهري ــاك فرق ــأة، إلا أن هن ــيس والنش ــي التأس ــث دواع ــن حي ــة م العربي
في أنّ باقــي العلــوم عندمــا وُضِعــت لم تبلــغ درجــة النضــج التقعيــدي، وإنــا تطــوّرت 
ــا  ــرج عل ــن خ ــا، في ح ــت ذروة نضجه ــى بلغ ــور حت ــر العص ــث ع ــكل حثي بش
ــد ذلــك عجــز  ــة، يؤكّ ــل بصــورة كامل ــد الخلي ــة إلى الوجــود عــى ي العــروض والقافي
ــي،  ــروض الخلي ــرى إلى الع ــد أخ ــة قواع ــن إضاف ــن ع ــن العروضي ــده م ــاء بع ــن ج م
ــسّ  ــل لا يم ــروض الخلي ــى ع ــتدراكات ع ــمية الاس ــت تس ــوه تح ــا وضع ــث إنّ م حي
ــذا  ــل ه ــه الخلي ــع ب ــذي وض ــي ال ــاس العلم ــو الأس ــك فه ــر في ذل ــا ال ــر، أمّ الجوه
ــالات  ــة الاحت ــمى نظري ــا يس ــبّ في م ــة تص ــت رياضي ــه كان ــك أنّ مرجعيت ــم، ذل العل
-كــا ســيتضح لاحقــاً - وهــي فــرع مــن الرياضيــات، إذ مكّنتــه مــن أن يحــي جميــع 
الفــروض النظريــة لــأوزان، مســتعملها ومهملهــا، فــاذا ســيضيف الآخــرون بعــده؟ 
وإذا كان مــن اجتهــاد لهــؤلاء فهــو في نقــل عنــاصر مــن بــاب المهمــل إلى بــاب المســتعمل 

ــل.  ــة الخلي ــت في مرحل ــا غاب ــواهد له ــور ش ــد ظه بع

2- المرجعية الأجنبية في تأسيس الدرس اللغوي العروضي:

في ســؤال التأســيس والنشــأة الخــاص بعلــم العــروض، بــرزت إشــكالية لم تعرفهــا 
باقــي علــوم اللغــة العربيــة، ترتبــط بمرجعيــة هــذا العلــم، أي بمســألة الأصالــة والهجنة 
فيــه، إذ هنــاك مــن ذهــب إلى أصالتــه، أي أنّــه كان عربيــاً خالصــاً، وثمّــة مــن يشــر إلى 
ــاً كــا  الأثــر الأجنبــي في تأسيســه. فعــى الرغــم مــن أنّ الباعــث عــى النشــأة كان ديني
ــول  ــي للق ــا يكف ــة م ــن المصداقي ــا م ــارات له ــن ورود إش ــع م ــذا لم يمن ــا، إلا أنّ ه رأين
ــروض خليطــاً.  ــم الع ــيس، مــا جعــل عل ــة في التأس ــي كان مرجعي ــر أجنب بوجــود تأث
ــر العــرب في ثقافــة الأمــم التــي فتحوهــا، فإنهــم لا شــكّ تأثــروا بــا  ذلــك أنــه كــا أثّ
لديهــا ووظفــوه توظيفــاً مناســباً، بتكييفــه مــع المرجعيــة العربيــة الإســامية. قــال أحمــد 
ــة  ــن الثقاف ــذوا م ــا أخ ــتخدموا م ــلمين اس ــرب أو المس ــه أنّ الع ــك في أمــن: »ممــا لا ش
ــه  ــه، وزادوا في ــوا علي ــم بن ــذوا ث ــا أخ ــا م ــذوا منه ــاً، وأخ ــتخداماً صالح ــة اس اليوناني
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وابتكــروا، ولم يكــن موقفهــم موقــف الناقــل فحســب. وكان كثــر منهــم ينظــر بإحــدى 
عينيــه إلى الثقافــة اليونانيــة، وبالعــن الأخــرى إلى التعاليــم الإســامية والثقافــة العربيــة، 
فيختــار مــن الأولى مــا يتفــق والثانيــةَ، ويؤلــف منهــا مزيجــاً لا هــو يونــاني بحــت، ولا 
إســامي بحــت...كان ذلــك في العــر الــذي يــي عصرنــا هــذا وهــو العــر العبــاسي 

الثــاني، فقــد كانــت الترجمــة تّمــت وركَــزت، فأعقبهــا الأخــذ والبنــاء عليهــا«))).

لقــد كانــت الثقافــة العربيــة في العــر الجاهــي غــر مدنيــة ولم ينتــر فيهــا القلــم، 
بســبب فقــر البيئــة الجاهليــة، التــي حــرت الحيــاة العقليــة للعــرب في اللغــة والشــعر 
ــة  ــوم العقلي ــن العل ــر م ــة كث ــم معرف ــتهر فيه ــا، ولم يش ــال وغيره ــص والأمث والقص
ــة  ــة المعرفي ــفة؛ لأنّ المنظوم ــة والفلس ــق والهندس ــات( والمنط ــاب )الرياضي ــا الحس ومنه
والثقافيــة للإنســان العــربي في هــذا العــر، كانــت بســيطة بســاطة بيئتــه التــي يعيــش 
فيهــا، وهــي بيئــة غلــب عليهــا الطابــع القبــي وانتشــار الأميــة وهيمنــة الشــفهية. وقــد 
وصــف عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت255هـــ( بســاطة العقــل العــربي في قولــه: »وكل 
شيء للعــرب فإنــا هــو بديهــة وارتجــال، وكأنــه إلهــام، وليــس هنــاك معانــاة ولا مكابدة، 
ولا إجالــة فكــر، ولا اســتعانة، وإنــا هــو أن يــرف وهمــه إلى الــكلام وإلى رجــز يــوم 
الخصــام، أو حــن يمتــح عــى رأس بئــر، أو يحــدو ببعــر، أو عنــد المقارعــة أو المناقلــة، أو 
عنــد صراع أو في حــرب، فــا هــو إلا أن يــرف وهمــه إلى جملــة المذهــب، وإلى العمــود 
ــن لا  ــوا أمّي ــالًا.... وكان ــاظ انثي ــال الألف ــالًا وتنث ــاني أرس ــه المع ــد، فتأتي ــذي يقص ال
يكتبــون، ومطبوعــن لا يتكلّفون...وليــس هُــمْ كمــن حفــظ علــم غــره، واحتــذى على 
ــل  ــم، واتص ــم بصدوره ــم، والتح ــق بقلوبه ــا عل ــوا إلا م ــه، لم يحفظ ــن كان قبل كلام م

بعقولهــم، مــن غــر تكلــف، ولا قصــد، ولا تحفــظ، ولا طلــب«))). 

ـــد  ـــرب، فق ـــدى الع ـــة ل ـــاة الثقافي ـــع الحي ـــر واق ـــاسي، تغ ـــر العب ـــن في الع لك
ــل  ــامية، بفعـ ــارة الإسـ ــة في الحضـ ــوم العقليـ ــار العلـ ــر ازدهـ ــذا العـ ــرف هـ عـ

أحمد أمين، ضحى الإسلام، 2003، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج1، ص296. 	(((
البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، 1998، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط7، ج3، ص  الجاحظ،  	(((
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ـــا  ـــة منه ـــة الترجم ـــاط حرك ـــية، ونش ـــة والفارس ـــة والهندي ـــة اليوناني ـــكاك بالثقاف الاحت
ـــة  ـــت خلاص ـــاسي، كان ـــد العب ـــدء العه ـــن ب ـــنة م ـــن س ـــو ثمان ـــي »نح ـــة، فف إلى العربي
كلّ هـــذه الثقافـــات مدونـــة باللغـــة العربيـــة، والعـــرب الذيـــن لم يكونـــوا يعلمـــون 
ـــطو  ـــق أرس ـــن منط ـــيئاً م ـــب، ولا ش ـــة والط ـــاب والهندس ـــات الحس ـــن مصطلح ـــيئاً م ش
وفلســـفته، أصبحـــوا في قليـــل مـــن الزمـــن يعـــرّون بالعربيـــة عـــن أدقّ نظريـــات 
ـــة  ـــات الهيئ ـــطو، ونظري ـــادة لأرس ـــا وراء الم ـــدي، وم ـــب الهن ـــاب الجي ـــس وحس أقليدي

لبطليمـــوس، وطـــبّ جالينـــوس«))).

ــات  ــارف الثقاف ــر بمع ــن التأث ــأى ع ــربي في من ــوي الع ــدرس اللغ ــن ال ولم يك
الأجنبيــة، بحكــم اطــاع علــاء العربيــة عــى علــوم الأمــم الأخــرى، خاصــة اليونانيــة 
والهنديــة، ».. فتسربــت الثقافــة اليونانيــة إليهــا، وصبغتهــا صبغــة خاصــة، كان لهــا تأثــر 
ــد  ــاني، وق ــر المنطــق اليون ــا الشــكل فيرجــع إلى تأث ــر في الشــكل وفي الموضــوع، أمّ كب
صبــغ العلــوم العربيــة صبغــة جديــدة صبّــت في قالبــه، ووضعــت عــى منهاجــه، إذ كان 
المنطــق كــا قــال ابــن ســينا خــادم العلــوم«))). وأمّــا الثقافــة الهنديــة فإنّــه حــن »قويــت 
ــارة  ــدوا حض ــد، وج ــاد الهن ــلمون في ب ــل المس ــرب، وتوغّ ــود والع ــن الهن ــة ب الصل
قديمــة أوغــل في القــدم مــن حضارتهــم، فاتجهــت أنظارهــم إليهــا، وحاولــوا الاســتفادة 

بهــا، ونقْــل مــا يرونــه مفيــدا إلى اللغــة العربيــة«))).

وإذا كان التأريــخ للحيــاة العقليــة لــدى العــرب، لا بــد فيــه مــن التعــرض للرجال 
ــدي )ت170هـــ( رأس  ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــإنّ الخلي ــن شــاركوا في ازدهارهــا، ف الذي
ــد نبوغــه فيهــا  ــة، امت ــة العربي ــاة العقلي ــر واضــح في الحي ــه مــن أث ــا ل هــؤلاء جميعــاً، ب
إلى علــوم عــدّة كان لــه فيهــا أثــر الخلــق والإبــداع)))، والإلمــام بآرائــه في هــذه العلــوم، 
لا يكفــي فيــه كتــاب ســيبويه، لأنّ الخليــل في هــذا الكتــاب كان نحويــاً فقــط، »وليــس 

ضحى الإسلام، ج1، ص309. 	(((
المرجع نفسه، ج1، ص292. 	(((

أحمد مختار، البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، 1972، دار الثقافة، بيروت، ص119. 	(((
الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه، ص42. 	(((
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الخليــل نحويــاً فحســب، ولكنــه لغــوي ودارس أصــوات وعــروضي، وهــو في كل هــذا 
مبــدع أو مخــرع«)))، حيــث تهيــأت لــه مجموعــة مــن العوامــل التــي جعلتــه مفــرداً علــاً 
في الثقافــة العقليــة العربيــة، منهــا: عبقريتــه، وموســوعيته، وذهنــه الريــاضي، وعــره 

المزدهــر علميــاً، وزهــده، وغــر ذلــك. 

ــة عرفــت امتزاجــاً بــن  ــة هــذا النضــج ترعرعهــا في مرحل ــة الخليلي ــأ للعقلي وهيّ
الثقافــة العربيــة والثقافــات المجــاورة، وبشــكل خــاص اليونانيــة والسريانيــة، فقد »نشــأ 
الخليــل في بيئــة البــرة في بدايــة القــرن الثــاني للهجــرة، في الوقــت الــذي أخــذت فيــه 
العقليــات تتفاعــل ويؤثــر بعضهــا في بعــض، وفي الوقــت الــذي تهيّــأ فيــه لأهــل البــرة 
عقليــة خاصــة، لم تكــن عربيــة خالصــة، بــل كانــت متأثــرة بالعقــل الأجنبي، نتيجــة لهذا 
الاندمــاج، ولوجــود بعــض المــدارس اليونانيــة التــي أنشــئت قديــاً حــول البــرة قبــل 
تمصيرهــا، وكان السريــان واليونــان قوامــن عليهــا، كمدرســة جنديســابور، وكالمــدارس 
التــي نشــأت في الديــارات وحــول البــرة، منهــا ديــر الدهــدار بــن البــرة وواســط، 

وديــر مخــراق مــن أعــال خوزســتان...«))).

ــب  ــاً، رتّ ــم مث ــي المعج ــم، فف ــا عنده ــر ب ــد تأث ــد ق ــن أحم ــل ب ــر أن الخلي ويظه
»مخــارج الحــروف بالضبــط كــا تُرتّــب عنــد الهنــود حــروف السنســكريتية، وفي ذلــك 
مــا يشــر إلى اطلاعــه عــى بعــض الأبحــاث الهنديــة في الأصــوات«))). وفي العــروض 
وهــو بيــت القصيــد نجــد تأثــراً أيضــاً، فقــد أشــار أبــو الريحــان البــروني )ت440هـــ( 
في كتابــه )تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة( إلى وجــه الشــبه 
بــن مــا أنجــزه أصحابــه مــن العــرب في العــروض، ومــا أنجــزه الهنــود، قائــاً: »كــا 
كان أصحابنــا عملــوا مــن الأفاعيــل قوالــب لأبنيــة الشــعر، وأرقامــاً للمتحــرك منهــا 
والســاكن، يعــرّون بهــا عــن المــوزون، فكذلــك ســمّى الهنــد لمــا تركّــب مــن الخفيــف 
والثقيــل بالتقديــم والتأخــر، وحفــظ الــوزّان في التقديــر، دون تعديــد الحــروف ألقابــاً 

المرجع نفسه، ص4. 	(((
المرجع نفسه، ص 67. 	(((

شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأول، دت، دار المعارف، القاهرة، ط16، ص122. 	(((
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ــدي في  ــر الهن ــر إلى التأث ــا يش ــروني هن ــروض«))). فالب ــوزن المف ــا إلى ال ــرون به يش
العــروض الخليــي، لذلــك قــال البــروني في حديثــه عــن علــم العــروض الهنــدي: »وإنما 
طولــت في الحكايــة... ليحــاط بكيفيــة قوالبهــم وتقطيــع أبياتهــم، وليعــرف أنّ الخليــل 
بــن أحمــد كان موفّقــاً في الاقتضابــات، وإن كان ممكنــاً أن يكــون ســمع أنّ للهنــد موازيــن 
في الأشــعار كــا ظــنّ بــه بعــض النــاس«))). ولعــلّ ممــا يؤكــد ذلــك وجــود وجــه تشــابه 
مشــرك بــن العروضــن الهنــدي والعــربي في طريقــة ترميــز الكتابــة العروضيــة للشــعر، 
فهــم »يصــوّرون في تعديــد الحــروف شــبه مــا صــوّره الخليــل بــن أحمــد والعروضيــون 

ــا للســاكن والمتحــرك«))). منّ

إنّ اسـتفادة الخليـل مـن العـروض الهنـدي في تأسـيس علـم العـروض العـربي، لا 
يقـدح في عملـه كما قـد يحسـب البعـض، بـل إنّنـا نعتبره دليلاً على موسـوعية الرجل، 
وعلى انفتاحـه الثقـافي المفيد؛ لتطعيم علـوم العربيـة بمرجعيات أجنبيـة في مرحلة متقدمة 
مـن التاريـخ، فقـد »جـاء الخليـل وهـو شـخصية طلعـة ذوّاقـة، بلـغ مـن الـذكاء وعمق 
النظـر شـأواً بعيـداً، فلـم يتـوان أن يلـمّ بما كان يـدور حولـه من ثقافـات، وقـد تواترت 
الأخبـار، ودلّـت الآثـار التي وصلـت إلينا عنه، أنّـه كان مـن البارعين بعلـوم كثيرة، كان 
في أكثرهـا مبدعـاً خلّاقـاً«))). ومـن ثمـة فإفادتـه مـن الروافـد الأجنبيـة، تنـم عـن علمه 
بمعـارف الثقافـات المجـاورة وعلومهـا، غير أنّ الخليـل كان يجعـل منهـا قيمـة مضافـة 
يضيفهـا إلى مـا تحصّـل لديـه مـن المعـارف لإقامـة صرح العلـوم العربيـة، »وليـس ببعيد 
أن يكـون قـد وصـل إلى الخليـل أنّ لليونـان أو الهنـود عروضـاً، وأدرك ضرورة مثل ذلك 
للشـعر العـربي، وخاصة حني أحسّ بالحاجـة إليـه«))) باعتبـاره وجهاً من وجـوه إعجاز 

القـرآن الكريـم التـي تنفـي صفة الشـعر عنه. 

البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة، 1958، عالم الكتب، بيروت، ص107. 	(((
المصدر نفسه، ص115. 	(((
المصدر نفسه، ص106. 	(((

الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه، ص68-67. 	(((
المرجع نفسه، ص193. 	(((
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إنّ مــا يجعلنــا نذهــب إلى القــول بتأثــر العــروض الهنــدي أو اليونــاني في العــروض 
ــم، هــو تلــك  ــل في تأســيس هــذا العل ــات الخلي ــة مــن مرجعي ــه مرجعي العــربي، وكون
ــه  ــروني إلى وج ــارة الب ــا إش ــبق منه ــان، س ــن المظ ــة م ــة في مجموع ــارات المبثوث الإش
ــال  ــرى لج ــة أخ ــارة صريح ــا إش ــدي، وهاهن ــربي والهن ــن الع ــن العروض ــابه ب التش
الحنفــي )ت2006هـــ( الــذي قــال إنّــه عثــر في مكتبــة الأوقــاف المركزيــة ببغــداد عــى 
مخطوطــة في العــروض مجهولــة المؤلــف، جــاء فيهــا قــول صاحبهــا: »النــاس يظنــون أنّ 
ــول  ــذا الق ــم، وه ــذا العل ــكلام في ه ــه الله إلى ال ــد رحم ــن أحم ــل ب ــبق الخلي ــداً لم يس أح
عنــدي غلــط، فــإنّ حكــاء اليونــان لهــم فيــه تصانيــف جليلــة تكلمــوا فيهــا عــن أوزان 
الشــعر، وفكّــوا بحــوره بعضهــا مــن بعــض، وقــد وقفــت عــى مــا ألّفــوه مــن ذلــك، 
ــا  ــنّ مم ــذا الف ــذ ه ــون أخ ــا أن يك ــامية، فإمّ ــة الإس ــد في الملّ ــبقه أح ــل لم يس لأنّ الخلي
ترجــم مــن كتــب حكــاء اليونــان واســتعمله في أوزان أشــعار العــرب خاصــة، وإمــا أن 

يكــون لفــرط ذكائــه وجــودة قريحتــه قــد طابــق علمــه علــم اليونــان«))).

هــذا النــص صريــح في أنّ هنــاك تأثــراً للعــروض اليونــاني عــى العــروض العربي، 
خصوصــا وأنّ صاحبــه يؤكــد اطلاعــه عــى مــا لــدى اليونانيــن في هــذا البــاب، وينفــي 
ــه في  ــه ل ــه يثبت ــاً، لكن ــروض عموم ــن الع ــث ع ــل في الحدي ــن الخلي ــبق ع ــب الس قص
ــاره أوّل  ــرى، باعتب ــارات الأخ ــن الحض ــا م ــراً دون غيره ــامية ح ــارة الإس الحض
ــه  ــب إلي ــا ذه ــط م ــك يغلّ ــو بذل ــم، وه ــذا العل ــر ه ــوه في بئ ــدلي بدل ــربي ي ــلم وع مس
ــن ســام الجمحــي  ــاً نجــد اب ــل، ومــن هــؤلاء قدي ــات الســبق للخلي ــاس مــن إثب الن
)ت231هـــ( الــذي يــرى أنّ الخليــل اســتخرج العــروض »واســتنبط منــه ومــن علمــه 
ــر  ــو بك ــم«))). وأب ــاء كله ــن العل ــابق م ــه س ــبقه إلى مثل ــد، ولم يس ــتخرج أح ــا لم يس م
الزبيــدي )ت379هـــ( الــذي يــرى أنّــه »اســتنبط مــن العــروض ومــن علــل النحــو مــا 
ــوي  ــوت الحم ــك ياق ــد كذل ــابق«))). ونج ــه س ــبقه إلى مثل ــا لم يس ــد، وم ــتنبط أح لم يس

جلال الحنفي، العروض: تهذيبه وإعادة تدوينه، 1978، مطبعة العاني، بغداد، ص29. 	(((
ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، دت، دار المدني، جدّة، ج1، ص22. 	(((

الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، 1984، دار المعارف، القاهرة، ص47. 	(((
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)ت626هـــ( يؤكــد أنّ الخليــل اخــرع لأشــعار العــرب »ميزانــاً حــذاه على غــر مثال... 
وهــو أول مــن اســتخرج العــروض وضبــط اللغــة وحــر أشــعار العــرب«))). ومثــل 
مذهبهــم ذهــب إليــه حمــزة الأصفهــاني )ت360هـــ( الــذي أوضــح أنّ »دولــة الإســام 
لم تخــرج أبــدع للعلــوم التــي لم يكــن لهــا عنــد العــرب أصــل مــن الخليــل، وليــس عــى 
ذلــك برهــان أوضــح مــن علــم العــروض الــذي لا عــن حكيــم أخــذه، ولا عــى مثــال 

ــا اخترعــه«))). تقدّمــه احتــذاه، وإنّ

مــن الإشــارات الأخــرى التــي يســتفاد منهــا انفتــاح الخليــل عــى الرافــد الأجنبــي 
في علــم العــروض، مــا أورده جــار الله الزمخــري )ت538هـــ( في )القســطاس( حــن 
مُ بــن يــدي الخــوض فيــا أنــا بصــدده مقدمــة، وهــي أنّ بنــاء الشــعر العــربي  قــال: »أُقَــدِّ
عــى الــوزن المخــرع الخــارج عــن بحــور شــعر العــرب، لا يقــدح في كونــه شــعراً عنــد 
بعضهــم، وبعضهــم أبــى ذلــك وزعــم أنّــه لا يكــون شــعراً حتــى يحامَــى فيــه وزن مــن 
ــب  ــاب المذه ــن أصح ــل م ــش إلى أنّ الخلي ــري في الهام ــال الزمخ ــم أح ــم«)))، ث أوزانه
ــك  ــد ذل ــد أكّ ــة، وق ــر الأوزان العربي ــى غ ــربي ع ــعر الع ــاء الش ــح بن ــذي يبي الأول ال

أيضــاً ابــن عبــد ربــه الأندلــي )ت328هـــ( حــن قــال:)))

بُ بَـــهُ الُمجَـــرِّ ـــذِي جَرَّ ـــرَبُ 1-َ هـــذَا الَّ ـــهِ العَ ـــتْ عَلَيْ ـــا قَالَ ـــنْ كُلِّ مَ  مِ

عَلَيْـــهِ  تَقُـــلْ  لَْ  ءٍ  فَـــكُلُّ شَْ إلَِيْـــهِ 2-  نَلْتَفِـــتْ  لَْ  نَـــا   فِإنَِّ

ـــدْ قَالُــــوا ـــالُ 3- وَلَا نَقُـــولُ غَـــرَْ مَـــا قَ مَُ قَوْلنَِـــا  مِـــنْ   لِنَّـــهُ 

دار  إحسان عباس، 1993،  الأديب، تحقيق  معرفة  الأريب في  إرشاد  الأدباء:  الحموي، معجم  ياقوت  	(((
الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، ج3، ص1262-1261.

ط2،  بيروت،  صادر،  دار   ،1992 طلس،  أحمد  تحقيق  التصحيف،  حدوث  على  التنبيه  الأصفهاني،  	(((
ص124.

الزمخشري، القسطاس في علم العروض، تحقيق فخر الدين قباوة، 1989، مكتبة المعارف، بيروت، ط2،  	(((
ص21.

ابن عبد ربّه، العقد الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني، 1983، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ج6،  	(((
ص288.



محمد الطحناوي

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   251

غَـــاتِ 4- وَإنَِّـــهُ لَـــوْ جَـــازَ فِ الَأبْيَـــاتِ اللُّ فِ  ـــازَ  لََ  خِلَفُهَـــا 

ــلُ ــكَ الَخلِيـ ــازَ ذَلـِ ــدْ أَجَـ يَقُـــولُ 5- وَقَـ مَـــا  فِيـــهِ  أَقُـــولُ   وَلَا 

مَعْنَـــاهُ فِ  نَاقَـــضَ  لِنَّـــهُ  ـــيْفُ قَـــدْ يَنْبُـــو وَفِيـــهِ مَـــاهُ 6-   وَالسَّ

مِثْلَـــهُ 7- إذِْ جَعَـــلَ القَـــوْلَ القَدِيـــمَ أَصْلَـــهُ وَلَيْـــسَ  ذَا  أَجَـــازَ   ثُـــمَّ 

ــرُ ونُـــهُ التَّحْبـِــرُ ٨- وَقَـــدْ يَـــزِلُّ العَـــالُِ النِّحْرِيـ  وَالَحـــرُْ قَـــدْ يَُ

فابــن عبــد ربــه في كتابــه )العقــد الفريــد(، الــذي لّخــص فيــه كتــاب )العــروض( 
ــازة  ــى إج ــدال ع ــري ال ــد كلام الزمخ ــس يؤك ــت الخام ــل)))، وفي البي ــود للخلي المفق
الخليــل النظــم عــى غــر أوزان العــرب التــي جمعهــا، غــر أنّــه بقــدر مــا يُنتَبــه في النصين 
معــاً إلى أنّ الخليــل أبــاح النظــم عــى الأوزان غــر العربيــة، بقــدر مــا ننتبــه نحــن إلى أنّ 
فيهــا تأكيــداً عــى معرفــة الخليــل بعــروض الأمــم غــر العربيــة التــي أبــاح النظــم عــى 
ــا  ــة ب ــه دراي ــون ل ــك دون أن تك ــص بذل ــه الترخي ــدر عن ــل أن يص ــا يعق ــا، ف أوزانه
يرخّــص فيــه، أي أنّ الخليــل كان قــد انفتــح عــى أوزان الأمــم الأخــرى ومنهــا الهنــد 
ــياق:  ــذا الس ــي في ه ــال الحنف ــول ج ــا ق ــة، أمّ ــة كافي ــا معرف ــاب منه ــان، وأص واليون
ــه مــن  ــاً بأن ــد كان معروف ــل وق ــراه ونحــن عــى يقــن مــن الأمــر، أنّ الخلي ــذي ن »وال
أهــل الصــاح في جيلــه، لــوكان قــد أصــاب مــن ذلــك شــيئاً لأشــار إليــه ونســبه لأهلــه 
دون أن يدّعيــه لنفســه«))). فإنّــه غــر لازم؛ لأنّ الخليــل لم يــدّع لنفســه شــيئاً، إذ لم نجــد 
في أيّ مــن المصــادر التــي ترجمــت لــه نصّــاً فيهــا هــذا الادعــاء المزعــوم، وإنــاّ ادعاهــا 

لــه جمــع ممــن المترجمــن. 

ــه  ــاني )ت384هـــ( في ترجمت ــد الله المرزب ــو عبي مــن الإشــارات أيضــاً مــا أورده أب
للخليــل، حــن قــال: »دخــل أعــرابي مســجد البــرة، فطــاف عــى الحلــق وســمع مــا 

قال ابن عبد ربه حول ذلك في أرجوزته: »وقد نظرت فيه فاختصرت  إلى نظام منه قد أحكمت«، ج6،  	(((
ص277.

العروض: تهذيبه وإعادة تدوينه، ص28. 	(((
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يقولــون، حتــى صــار إلى حلقــة الخليــل، فســمعهم يتذاكــرون في النحــو والشــعر حتــى 
أفضــوا إلى دقيــق النحــو والعــروض، فقــام عنهــم وقــال:

حْــوِ يُعْجِبُنيِ ومِ 1- مَــا زَالَ أَخْذُهُمْ فِ النَّ نْــجِ وَالــرُّ  حَتَــى تَعَاطَــوا كَلَمَ الزَّ

ــومِ«))) 2- حَتَّــى سَــمِعْتُ كَلَماً لَسْــتُ أَعْرِفُهُ   ــانِ وَالبُ ــلُ الغِرْبَ ــهُ زَجَ كَأَنَّ

ـــن  ـــوه م ـــا تعاط ـــر إلى أنّ م ـــت الأول يش ـــه في البي ـــال كلام ـــن خ ـــرابي م فالأع
ـــذا  ـــروم، وفي ه ـــج ولل ـــو، كلام للزن ـــد النح ـــجد بع ـــل بالمس ـــة الخلي ـــث في حلق حدي
إشـــارتان، الأولى أنّ الخليـــل كانـــت لـــه درايـــة بعلـــوم الأمـــم حولـــه، لأنّ الحلقـــة 
ـــروض  ـــم الع ـــة أنّ عل ـــروض. والثاني ـــو والع ـــداً النح ـــة وتحدي ـــوم اللغ ـــت في عل كان
ـــألة  ـــي مس ـــذا يزكّ ـــرب، وه ـــدى الع ـــل ل ـــا أص ـــن له ـــي لم يك ـــة الت ـــوم الرومي ـــن العل م
التأثـــر الأجنبـــي في حديـــث التأســـيس والنشـــأة الخـــاص بعلـــم العـــروض. وقـــد 
يكـــون اســـتنتاجنا هنـــا مـــن كلام الأعـــرابي بعيـــداً، أو لـــه وجـــه ثـــان، فيقـــال إنّ 
الأعـــرابي لم يفهـــم كلامهـــم في مصطلحـــات وقضايـــا العـــروض، فشـــبهه بـــكلام 
الزنـــج والـــروم غـــر المفهـــوم لـــه، كـــا شـــبهه في البيـــت الثـــاني بزجـــل الغربـــان 

والبـــوم، غـــر أنّنـــا نميـــل إلى الوجـــه الأول في الاســـتنتاج.

والـــذي نميـــل إليـــه، أنّ هنـــاك تأثـــراً أجنبيـــاً »مـــن نـــوع مـــا، ولكنـــه تأثـــر 
جزئـــي ومحـــدود، ولم يكـــن شـــاملًا في وقـــت مـــن الأوقـــات، وأنّـــى لـــه أن يكـــون 
ـــن؟  ـــا بالدي ـــاص لارتباطه ـــع الخ ـــة ذات الطاب ـــن الدراس ـــوع م ـــق بن ـــو يتعل ـــاملًا وه ش
ــؤون  ــق بشـ ــا يتعلـ ــية في كل مـ ــديدي الحساسـ ــون شـ ــلمون الأولـ ــد كان المسـ ولقـ
العقيـــدة، نافريـــن مـــن ربـــط الإســـام ومباحثـــه بديـــن قديـــم أو عقيـــدة ســـابقة، 
ـــال  ـــت الح ـــة، وكان ـــأة ديني ـــود نش ـــد الهن ـــة عن ـــات اللغوي ـــأة الدراس ـــت نش ـــد كان ولق
ـــم  ـــرآن الكري ـــلّ الق ـــن، وفي ظ ـــان الدي ـــأت في أحض ـــد نش ـــرب، فق ـــبة للع ـــك بالنس كذل

المرزباني، نور القبس المختصر من المقتبس، تحقيق رودولف زلهايم، 1964، دار فرانتش ستاينز، فيسبادن،  	(((
ص58.
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ـــرف  ـــذ أن يغ ـــاغ حينئ ـــن المستس ـــن م ـــلم، ولم يك ـــه وس ـــى الله علي ـــول، ص وكلام الرس
ـــى  ـــا، حت ـــى منواله ـــجوا ع ـــدان وينس ـــس المي ـــابقين في نف ـــات الس ـــن دراس ـــرب م الع
ـــول،  ـــرآن والرس ـــة الق ـــى لغ ـــامية ع ـــر إس ـــات غ ـــت بديان ـــاً ارتبط ـــوا أحكام لا يطبّق
ـــة  ـــدّد الآله ـــة وتع ـــلمين بالوثني ـــان المس ـــت في أذه ـــة ارتبط ـــات الهندي ـــة أنّ الديان وبخاص
ـــن  ـــكار«))). لك ـــدّ الإن ـــام أش ـــا الإس ـــات ينكره ـــي صف ـــا، وه ـــاة الدني ـــد في الحي والزه
ـــة  ـــروض لخدم ـــي في الع ـــد الأجنب ـــه الراف ـــف يوجّ ـــرف كي ـــذّة، ع ـــه الف ـــل بعبقريت الخلي
ـــي  ـــروض الأجنب ـــا الع ـــام عليه ـــي ق ـــس الت ـــه إلى الأس ـــرآن، إذ انتب ـــاز الق ـــوع إعج موض
وكيّفهـــا بـــا يتـــاءم مـــع طبيعـــة اللغـــة العربيـــة، فكانـــت لـــه الريـــادة في تأســـيس 

ـــازع. ـــدون من ـــربي ب ـــروض الع ـــم الع عل

3- أسس نشأة الدرس العروضي: بين المرجعية الأسطورية والمرجعية العلمية

ــأة  ــث النشـ ــاص في حديـ ــكل خـ ــروضي، وبشـ ــدرس العـ ــث في الـ إنّ الباحـ
ـــس  ـــة الأس ـــارب في حقيق ـــام تض ـــه أم ـــد نفس ـــم، يج ـــذا العل ـــاص به ـــيس الخ والتأس
ـــك أنّ  ـــة، ذل ـــوم اللغوي ـــن العل ـــروض ضم ـــة صرح الع ـــل في إقام ـــا الخلي ـــي اتبعه الت
ـــون العـــرب القدامـــى حـــول الموضـــوع، خاصـــة في ترجمتهـــم  ـــا أورده العروضي ـــراءة م ق
ـــرى،  ـــام الأخ ـــا أم ـــد إحداهم ـــن لا تصم ـــدم بمرجعيت ـــدارس يصط ـــل ال ـــل، تجع للخلي
ـــه  ـــطورة، وأحاطت ـــبه الأس ـــا يش ـــروضي إلى م ـــدرس الع ـــيس ال ـــت تأس ـــالأولى حوّل ف
ـــه  ـــن حول ـــث الدارس ـــلمة في حدي ـــبه مس ـــت ش ـــي أصبح ـــف الت ـــن التخاري ـــة م بجمل
ـــروض، أي:  ـــأة الع ـــي لنش ـــه العلم ـــرز الوج ـــة ت ـــن أنّ الثاني ـــاً. في ح ـــاً وتدريس تأليف
الأســـس والمرجعيـــات المعرفيـــة التـــي أخضـــع لهـــا الخليـــل تأســـيس هـــذا العلـــم، 
ـــه  ـــروض، وفي تدريس ـــات الع ـــن دراس ـــم م ـــواد الأعظ ـــب في الس ـــف تغي ـــا للأس لكنه
ـــل  ـــن أج ـــه م ـــا علي ـــا قامت ـــاً وم ـــن مع ـــا للمرجعيت ـــنعرض هن ـــول. وس ـــل الفص داخ

ـــة. ـــاظ بالثاني ـــض الأولى والاحتف دح

البحث اللغوي عند الهنود، ص161-160. 	(((
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3-1- المرجعية الأسطورية في خطاب النشأة والتأسيس:

تشــر عــدد مــن تراجــم الأعــام في ســرة الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، إلى مــا 
طبــع حياتــه الشــخصية والعلميــة، ولا تــكاد تخلــو ترجمــة منهــا مــن حديــث عــن علــم 
ــا بعــض مظاهــره في محــور تقــدّم. غــر  العــروض وانفــراده بوضعــه، وهــو مــا رصدن
ــات  ــث والمرجعي ــوص البواع ــا أوردوه بخص ــف أنّ م ــم، يكتش ــل في كلامه أن المتأمّ
ــه حــول شــخصيته  ــا يوردون ــي اتبعهــا في تأســيس العــروض، تــرب بعمــق في م الت
التــي يصفونهــا بالموســوعية والعبقريــة والــذكاء، وغيرهــا مــن الصفــات التــي نــادراً مــا 
اجتمعــت في عــالم مثلــه، فيذكــرون في ذلــك قصصــاً تطبــع حديــث النشــأة والتأســيس 
بمرجعيــة شــبه أســطورية، لا تصــادِق عــى مــا في كلامهــم حــول شــخصيته العلميــة، 
ــا  ــه، نقــف هن ــدى مــن يدرّســون العــروض أو يؤلفــون في وأصبحــت شــبه مســلّمة ل

مــع تلــك القصــص التــي يرجــع لهــا تأســيس العــروض: 

3-1-1- قصة الطسوت:

ــن  ــة مـ ــرِ«)))، أي المصنوعـ فْـ ــة الصُّ ــو »آنيـ ــت، وهـ ــا طسـ ــوت مفردهـ الطسـ
النحـــاس كـــا يشـــر لذلـــك ابـــن منطـــور، وقـــد وردت قصّتهـــا بروايتـــن، الأولى 
ـــن  ـــر ب ـــال الن ـــا: »ق ـــاء فيه ـــاء، ج ـــم الأدب ـــره ـ في معج ـــوي ـ وغ ـــوت الحم ـــدى ياق ل
ـــل  ـــال الخلي ـــو، فق ـــون في النح ـــل فيتكلم ـــرون بالخلي ـــعر يم ـــاب الش ـــميل: كان أصح ش
لابـــدّ لهـــم مـــن أصـــل، فوضـــع العـــروض. وخـــا في بيـــت ووضـــع بـــن يديـــه 
طســـتاً أو مـــا أشـــبه الطســـت، فجعـــل يقرعـــه بعـــود ويقـــول: فاعلـــن مســـتفعلن 
ـــه  ـــد أصاب ـــي ق ـــال: إن أخ ـــجد، فق ـــرج إلى المس ـــوه، فخ ـــمعه أخ ـــال: فس ـــن. ق فعول
ـــا  ـــن، م ـــد الرحم ـــا عب ـــا أب ـــوا: ي ـــت، فقال ـــرب الطس ـــو ي ـــه وه ـــم علي ـــون، فأدخله جن
ـــم  ـــوك زع ـــوا: أخ ـــا ذاك؟ قال ـــال: وم ـــك؟ فق ـــبّ أن نعالج ـــك شيء؟ أتح ـــك؟ أصاب ل

ـــول: ـــأ يق ـــت، فأنش ـــد خولط ـــك ق أنّ

ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين، دت، دار المعارف، طبعة جديدة، القاهرة،  	(((
ج30، ص2670.  
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 أَوْ كُنْـتُ أَجْهَلُ مَا تَقُـولُ عَذَلْتُكَا 1- لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَـا أَقُولُ عَذَرْتَنيِ

فَعَذَرْتُكَا«)))  2- لَكِـنْ جَهِلْتَ مَقَالَتيِ فَعَذَلْتَنيِ  أَّنَـكَ جَاهِـلٌ   وَعَلِمْتُ 

ـــام لم  ـــة الإس ـــه: »إنّ دول ـــاني في قول ـــد الأصفه ـــا عن ـــة فنجده ـــة الثاني ـــا الرواي أم
ـــس  ـــل، ولي ـــن الخلي ـــل م ـــرب أص ـــد الع ـــا عن ـــن له ـــي لم يك ـــوم الت ـــدع للعل ـــرج أب تخ
ـــم أخـــذه،  ـــم العـــروض، الـــذي لا عـــن حكي ـــى ذلـــك برهـــان أوضـــح مـــن عل ع
ـــع  ـــن وقْ ـــن))) م ـــه بالصفاري ـــرّ ل ـــه في مم ـــا اخترع ـــذاه، وإنّ ـــه احت ـــال تقدّم ـــى مث ولا ع

ـــت«))). ـــى طس ـــة ع مطرق

ـــم  ـــيس عل ـــل في تأس ـــة الخلي ـــى أنّ مرجعي ـــان ع ـــاً تتفق ـــن مع ـــظ أنّ القصت يلح
العـــروض، هـــي القـــرع عـــى الطســـوت، غـــر أنّـــا تختلفـــان في جزئيـــة تتصـــل 
ـــع  ـــارع صان ـــل الق ـــة تجع ـــه، والثاني ـــل في بيت ـــه الخلي ـــول إنّ ـــالأولى تق ـــا، ف ـــارع عليه بالق
ـــدل  ـــن ي ـــاف الروايت ـــل. واخت ـــرور الخلي ـــاء م ـــن أثن ـــوق الصفاري ـــاس في س أواني النح
ـــه، إذ  ـــل لعلم ـــع الخلي ـــى وض ـــث ع ـــراز الباع ـــل إب ـــن أج ـــان م ـــا موضوعت ـــى أنه ع
ـــة،  ـــه الرياضي ـــل وعقليت ـــخصية الخلي ـــع ش ـــافى م ـــا يتن ـــي م ـــف العلم ـــن الضع ـــا م فيه
ـــاع  ـــل بالإيق ـــة الخلي ـــن إلى معرف ـــارة المترجم ـــا إش ـــى وضعه ـــاعد ع ـــا س ـــدو أنّ م ويب
ـــاد  ـــروض بالاعت ـــل الع ـــق مث ـــم دقي ـــل لعل ـــس الخلي ـــل أن يؤس ـــا يعق ـــم)))، ف والنغ
عـــى قـــرع الأواني النحاســـية تحديـــداً؛ لذلـــك نســـتبعد هـــذه القصـــة التـــي نراهـــا 

ـــة.  ـــن العلمي ـــدة م بعي

معجم الأدباء، ج3، ص1269. 	(((
هو سوق لصناعة أواني النحاس لا يزال قائمًا في بغداد إلى اليوم، ويسمى الحرفيون فيه بالصفارين نسبة  	(((
إلى صفرة لون النحاس الذي يشكل المادة الأساسية للصناعات التي تشتهر بها السوق. قال ابن منظور: 

فر: النحاس الجيّد... الذي تعمل منه الأواني«. انظر: لسان العرب، ج27، ص2459. »والصُّ
التنبيه على حدوث التصحيف، ص124. 	(((

فإنهما  العروض،  له علم  أحدثت  المعرفة  وتلك  والنغم،  بالإيقاع  معرفة  »وله  ذلك:  ابن خلكان في  قال  	(((
متقاربان في المأخذ«.  انظر: وفيات الأعيان، ج2، ص244.
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ــو  ــى نح ــاصرة، ع ــات المع ــض الدراس ــة في بع ــذه القص ــداء ه ــردّدت أص ــد ت وق
مــا نجــد عنــد نــازك الملائكــة )ت 2007( في قولهــا: »ويزعمــون أنّــه اهتــدى إلى الفكــرة 
الأساســية في تقطيــع الشــعر عــى أســاس التفاعيــل، عندمــا مــرّ يومــاً بســوق الصفاريــن 
ــه  ــح علي ــعر وفت ــع الش ــذا أن يقطّ ــه ه ــوت، فألهم ــى الطس ــارق ع ــة المط ــمع دقدق وس
ــاب العــن  ــداوي محقــق )كت ــد هن ــد الحمي بعلــم العــروض«))).  كــا نجدهــا لــدى عب
ــا  ــرّ يوم ــد م ــه كان ق ــذا أن ــا في ه ــال: »روِي لن ــن ق ــم(، ح ــروف المعج ــى ح ــاً ع مرتب
ــات  ــذه النغ ــن ه ــط ب ــاول أن يرب ــاّ ح ــم، فل ــة المنتظ ــتهواه دقّ المطرق ــدّاد، فاس بح
ــروض،  ــم الع ــراع عل ــك باخ ــه ذل ــم ل ــربي، ت ــعر الع ــن الأوزان في الش ــة وب الرتيب
وكانــت التفعيــات التــي اســتعملها الخليــل كموازيــن للشــعر وتقطيــع الأبيــات عــى 

ــن«))).  ــك الموازي ــب تل حس

3-1-2- قصة أستار الكعبة:

ترتبــط هــذه القصــة بــا عــرِف عــن الخليــل مــن كثــرة حجّــه إلى بيــت الله الحــرام، 
قــال شــمس الديــن بــن خلــكان )ت681هـــ(: »قيــل إن الخليــل دعــا بمكــة أن يُــرزَق 
ــم  ــه بعل ــح علي ــه ففُتِ ــن حجّ ــع م ــه، فرج ــذ إلّا عن ــه، ولا يؤخ ــد إلي ــبقه أح ــاً لم يس عل
ــتار  ــق بأس ــه تعلّ ــل أنّ ــن الخلي ــا ع ــوي: »وبلغن ــب اللغ ــو الطي ــال أب ــروض«))). وق الع
ــي  ــذه عن ــون، ولا يأخ ــه الأول ــبقني إلي ــاً لم يس ــي عل ــم ارزقن ــال: الله ــة، وق الكعب
ــط  ــة ترتب ــحة ديني ــحتاه بمس ــد مس ــاً ق ــان مع ــه الروايت ــا أوردت ــرون«))). إنّ م إلا الآخ
بالدعــاء، وأنّ الله تعــالى اســتجاب للخليــل، بــا يفيــد أنّ العــروض علــم ربّــاني خُــصّ 
ــا  بــه الخليــل، وقــد كان يمكــن أن تقبــل الروايتــان، في حــدود معقولــة، لــو أنّــا لم تعلَّ

نازك الملائكة، موسيقى الشعر: محاضرات، 2003، مطبعة الكويت )مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  	(((
البابطين(، ص17.

كتاب العين: مرتباً على حروف المعجم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، 2003، دار الكتب العلمية، بيروت،  	(((
ط1، ج1، ص8.

ج2،  بيروت،  صادر،  دار  دت،  عبّاس،  إحسان  تحقيق  الأعيان،  وفيات  خَلِّكان،  ابن  الأعيان،  وفيات  	(((
ص244.

مراتب النحويين، ص48. 	(((
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ــذه  ــه تلمي ــا أصاب ــه م ــقّ علي ــل ش ــه »أنّ الخلي ــذي ورد في ــط، وال ــراً فق ــاء ح بالدع
ســيبويهِ مــن توفيــق في مباحــث النحــو، ومــا حــازه مــن شــهرة عظيمــة طبقــت الآفــاق، 
ــكان أن  ــاس، ف ــه الن ــل علي ــه، فتقبِ ــهُ ب ــيء يَنْبُ ــه ل ــو الله أن يوفق ــاً يدع ــرج حاج فخ
ــوري  ــد الدمنه ــل محم ــد نق ــة«))). وق ــة المكرّم ــو في مك ــم وه ــذا العل ــه به ــح الله علي فت

)1288هـــ( هــذا الباعــث في )الحاشــية الكــرى(، قــول الناظــم:)))

ـةُ اللهِ عَلَيْهِ لسِِـيبَوَيْهِ 1- عِلْـمُ الَخلِيلِ رَحَْ الـوَرَى  مَيْـلُ   سَـبَبُهُ 

 يَسْأَلُ رَبَّ البَيْتِ مِنْ فَيْضِ الكَرَمْ 2- فَخَرَجَ الِإمَامُ يَسْعَى للِْحَرَمْ 
 بَنْيَ الـوَرَى فَأَقْبَلَـتْ لَـهُ البَشَْ 3- فَزَادَهُ عِلْمَ العَرُوضِ فَانْتَشَْ

ــا  ــا، لأنه ــة فيه ــف الحبك ــث ضع ــن حي ــابقتها م ــن س ــل ع ــة لا تق ــذه القص إنّ ه
تناقــض شــخصية الخليــل العلميــة، وتظهــره فقــراً إلى النباهــة العلميــة وخامــل الذكــر 
ــه التجــأ إلى التعلّــق بأســتار  - وهمــا مــا لم يثبتــا لدينــا عنــه في تراجــم الأدبــاء لــه - وأنّ
الكعبــة والدعــاء للخــروج مــن هــذا الوضــع، وغــر خــافٍ أنّ في هــذه القصــة بعــض 
ــة  ــتار الكعب ــى أس ــات ع ــق المعلق ــط بتعلي ــرى، ترتب ــي الأخ ــة ه ــة موضوع ــار قص آث
ــا  ــزاً لمصداقيته ــة تعزي ــحة ديني ــور بمس ــح الأم ــا تمس ــراً م ــا، فكث ــن قيمته ــع م للرف
ــث  ــذا الباع ــنّ إلى ه ــا لا نطمئ ــا فإنّن ــا، وعموم ــاش حوله ــاً لأيّ نق ــا، وإغلاق وتأثيره

ــروض. ــم الع ــع عل ــاس وض ــاره أس ــض اعتب ــة، ونرف ــه القص ــاءت ب ــذي ج ال

3-1-3- قصة التنعيم:

تتصــل هــذه القصــة بطريقــة تعليــم الشــعر للصبيــان، بواســطة مــا يســمى التنعيم، 
ــه الخليــل عملــه في العــروض. ونجــد ذكــراً  وأنّ الأخــر كان الأصــل الــذي بنــى علي
للقصــة لــدى أبي بكــر القضاعــي )ت707هـــ( في قولــه: »وتــكاد تجزئــة الخليــل تكــون 

العروض: تهذيبه وإعادة تدوينه، ص22. 	(((
القاهرة،  الميمنية،  المطبعة   ،1899 الكبرى(،  )الحاشية  الكافي  متن  على  الشافي  الإرشاد  الدمنهوري،  	(((

ص13.
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مســموعة عــن العــرب، فــإنّ أبــا الحســن الأخفــش، روى عــن الحســن بــن يزيــد أنــه 
قــال: ســألت الخليــل بــن أحمــد عــن العــروض، فقلــت لــه: هــاّ عرفــت لهــا أصــاً. 
ــيخ  ــرُت بش ــا، إذ ب ــض طرقاته ــا في بع ــا أن ــاً، فبين ــة حاجّ ــررت بالمدين ــم، م ــال: نع ق

عــى بــاب يعلــم غلامــاً، وهــو يقــول لــه: قــل: 

نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم+++نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا

قـال الخليـل: فدنـوت منه فسـلمت عليـه، وقلـت له: أيّـا الشـيخ، ما الـذي تقوله 
لهـذا الصبـيّ؟ فذكـر أنّ هـذا العلـم شيء يتوارثـه هـؤلاء الصبية عـن سـلفهم، وهو علم 
عندهـم يسـمى التنعيـم، لقولهـم فيه نعم. قـال الخليل: فحججـت، ثم رجعـت إلى المدينة 
فأحكمتهـا«))). ونجـد القصـة بصيغـة أخـرى مرويـة مـن جلال الحنفـي عـن علي أبي 
الخشـب، قولـه: »يـروى عـن الخليل نفسـه، أنـه كان بالصحراء، فـرأى رجلًا قـد أجلس 
ابنـه بني يديـه وأخد يـردّد على سـمعه: نعم لا نعـم لا لا نعم لا نعـم لا لا مرّتين، فسـأله 

عـن هذا فقـال إنه التنغيـم بالغني المعجمـة نعلّمه لصبياننـا«))).

ــة،  ــتار الكعب ــة أس ــا بقص ــعياً لربطه ــاك س ــة أنّ هن ــات القص ــن معطي ــر م يظه
ــم  ــم التنعي ــاً يعل ــد رج ــم وج ــج، ث ــه إلى الح ــا ورد كان في طريق ــب م ــل حس فالخلي
لابنــه، فتركــه ومــى إلى حجــه، وهنــاك كان دعــاؤه، وبعــد العــودة أحكــم العــروض. 
وهــذه القصــة تبــدو ضعيفــة مــن جهــات، إذ لا وجــود لهــا في كتــابي الأخفــش الأوســط 
ــه  ــي في كتاب ــا ه ــوع، ف ــل في الموض ــأل الخلي ــن س ــه م ــل إن ــذي قي )ت215هـــ( ال
ــد  ــرى لا نج ــة أخ ــن جه ــوافي. وم ــه في الق ــذي وضع ــروض ولا في ال ــوع في الع الموض
مــا يفيــد هــذا المعنــى الخــاص بالتنعيــم الــذي جــاء بــه النــص، فقــد عدنــا إلى معجــم 
لســان العــرب وتــاج العــروس))) فلــم نظفــر بمعنــى قريــب أو بعيــد لــه. ومــن جهــة 

العلمي،  العروض والقافية، محمد  بالواسطة عن:  العروض،  المفضوض عن خلاصة  القضاعي، الختام  	(((
ص37.

العروض تهذيبه وإعادة تدوينه، ص25-24. 	(((
عدنا إليهما تحديداً لأنّ لسان العرب يجمع معطيات المعاجم التي تقدمته، وتاج العروس يجمع معطيات  	(((

المعاجم التي صنفت بعد لسان العرب. وبالتالي يختصران المرور على باقي المعاجم.
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ثالثــة فــإنّ اختيــار لفظــي )لا( و )نعــم( يــرز أنّ القصــة موضوعــة بعــد وضــع الخليــل 
للعلــم، واختــر اللفظــان فيهــا تحديــداً لأنّ الأول ترميــزه ســبب خفيــف )/0( والثــاني 
وتــد مجمــوع )//0(، وطريقــة قراءتهــا التناوبيــة مشــابهة لعمليــة التقطيــع العــروضي، 
ــادة، فــاذا سيســتفيد  ــة إف ــدو فارغــة مــن أيّ ــم تب ــة إلى أنّ هــذه الطريقــة في التعلي إضاف
ــذي  ــم ال ــغ العل ــة إلى مبل ــذه الطريق ــل ه ــف تص ــم ولا، وكي ــرار نع ــن تك ــم م المتعل
يتــوارث عــن الآبــاء؟ لــكل هــذا لا نطمئــن إلى هــذه القصــة باعتبارهــا أصــاً مرجعيــاً 

ــة. ــاً بــن علــوم اللغــة العربي للخليــل في تأســيس العــروض عل

3-1-4- روافد المرجعية الأسطورية:

بعــد عرضنــا للقصــص الخاصــة بالمرجعيــة الأســطورية، نحــاول هنــا أن نكشــف 
عــن مصــادر تــرّب بعضهــا إلى ترجمــة الخليــل، وقــد رصدنا في ذلــك مصدريــن، الأول 
هــو المعاجــم، ومنهــا دخلــت قصــة أســتار الكعبــة، حيــث اســتُثمِر معنــى مــن المعــاني 
ــادي )ت817هـــ(:  ــن الفــروز آب ــال مجــد الدي ــة للعــروض لتأليــف القصــة، ق اللغوي
ــزن مــن المنكــر...  ــه يظهــر المت ــه ب ــزان الشــعر لأن ــة... ومي »العــروض: مكــة والمدين
ــا  ــروض هن ــة«))). فالع ــل بمك ــا الخلي ــه ألهمه ــا، أو لأن ــرض عليه ــعر يع أو لأنّ الش
ــه  ــمّى علم ــل س ــوا إلى أنّ الخلي ــة ذهب ــن ثم ــة، وم ــة والمدين ــة مك ــا اللغوي ــن معانيه م
ــدي  ــى الزبي ــر أنّ المرت ــروض. غ ــم الع ــافه لعل ــكان اكتش ــا م ــمهما؛ لأنه ــى اس ع
)ت1205هـــ( يشــر إلى أنّ هــذا المعنــى واحــد مــن المعــاني التــي أطلقــت مجــازاً عــى 
علــم العــروض، وقــد عــدّد هــذه المعــاني المجازيــة في قولــه: »ومــن المجــاز: العــروض 
ميــزان الشــعر... ســمي بــه؛ لأنــه يظهــر بــه المتــزن مــن المنكــر عنــد المعارضة بــه... أو 
لأنهــا ناحيــة مــن العلــوم، أي مــن علــوم الشــعر... أو لأنهــا صعبــة فهــي كالناقــة التــي 
ــم  ــروض اس ــة... والع ــدي بمك ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــا الخلي ــه ألهمه ــل... أو لأن لم تذلّ
للجــزء الأخــر مــن النصــف الأول مــن البيت...ومنهــم مــن يجعــل العــروض طرائــق 
الشــعر وعمــوده، مثــل الطويــل يقــال هــو عــروض واحــد واختــاف قوافيــه يســمى 

الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 1978، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط3، ج2، ص331. 	(((
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ضروبــاً. وقــال أبــو إســحاق: وإنــا ســمي وســط البيــت عروضــاً؛ لأن العروض وســط 
ــكون  ــت المس ــاء البي ــى بن ــظ ع ــي في اللف ــعر مبن ــن الش ــت م ــاء، والبي ــن البن ــت م البي

ــرب«))).  للع

ــاني  ــد المعـ ــاً- عنـ ــف -أيضـ ــي )ت515هــــ( يقـ ــاع الصقـ ــن القطـ ــد ابـ نجـ
المجازيـــة للعـــروض في قولـــه: »والعـــروض اســـم يســـمى بـــه الجـــزء الـــذي هـــو 
ـــروض  ـــن الع ـــوذ م ـــو مأخ ـــرة دوره... وه ـــاً لكث ـــمي عروض ـــا س ـــت، وإن ـــف البي نص
ـــرَضْ،  ـــة لم تُ ـــروض، أي صعب ـــة ع ـــم ناق ـــن قوله ـــوذ م ـــل مأخ ـــة، وقي ـــي الناحي ـــي ه الت
ـــن  ـــت. فم ـــط البي ـــة في وس ـــبة المعترض ـــي الخش ـــي ه ـــروض الت ـــن الع ـــوذ م ـــل مأخ وقي
ـــوذة  ـــال مأخ ـــن ق ـــرب، وم ـــا الع ـــي قصدته ـــة الت ـــة، أراد الناحي ـــروض الناحي ـــال الع ق
مـــن الخشـــبة المعترضـــة في البيـــت، أراد أنـــه يُفصـــل بهـــا بـــن جـــزأي البيـــت كـــا 
ـــوم  ـــن المنظ ـــا ب ـــل به ـــا يفص ـــل لأنه ـــل: ب ـــت، وقي ـــزأي البي ـــن ج ـــبة ب ـــل بالخش يفص
ـــال  ـــن ق ـــوّم، وم ـــى يق ـــب حت ـــا الصع ـــراد به ـــه ي ـــة أراد أن ـــال الصعب ـــن ق ـــور. وم والمنث
ـــة  ـــاني مجازي ـــذه مع ـــت ه ـــرب«))). وإذا كان ـــلكتها الع ـــي س ـــق الت ـــق أراد الطري الطري
ـــإنّ  ـــروض، ف ـــاصر الع ـــوي وعن ـــى اللغ ـــن المعن ـــة ب ـــابهة القائم ـــل المش ـــروض بفع للع
ـــة  ـــذ البداي ـــد من ـــن أحم ـــل ب ـــدّده الخلي ـــد ح ـــعر ق ـــاص بالش ـــي الخ ـــى الاصطلاح المعن
ـــه في )كتـــاب العـــن( حـــن قـــال: »والعـــرُوض عـــروض الشـــعر لأن  وهـــو مـــا جـــاء عن
ـــروض:  ـــاف... والع ـــل الأنص ـــو فواص ـــض، وه ـــع أعاري ـــه، ويجم ـــرض علي ـــعر يع الش
ـــي  ـــة الت ـــاني المجازي ـــه المع ـــر لدي ـــا لا تح ـــل هن ـــل«))). فالخلي ـــرض الجب ـــق في ع طري
ـــى  ـــاء ع ـــم بن ـــيس العل ـــد تأس ـــت بع ـــا وضع ـــي أنه ـــا يعن ـــا، م ـــارة إليه ـــبقت الإش س

ـــرزت.  ـــي ب ـــابه الت ـــه التش ـــن أوج ـــه م وج

الكويت،  مطبعة   ،1984 الطحاوي،  العليم  عبد  تحقيق  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  الزبيدي،  	(((
ج18، ص380-379.

المكرمة،  الفيصلية، مكة  المكتبة  الدايم، 1985،  العروض، تحقيق أحمد عبد  البارع في علم  القطاع،  ابن  	(((
ط2، ص85-83.

إيران، ط2،  دار الهجرة،  المخزومي،1409هـ،  العين، تحقيق مهدي  الفراهيدي، كتاب  الخليل بن أحمد  	(((
ج1، ص275.
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ــة الأســطورية،  ــص المرجعي ــدى قص ــه إح ــت من ــذي تسّرب ــاني ال ــدر الث ــا المص أم
فهــو العــروض اليونــاني، وتحديــداً قصــة الطســوت، إذ نجــد القصــة عينهــا ســبباً لوضع 
ــد  ــول محم ــورس)))، يق ــو فيتاغ ــارع ه ــل كان الق ــدل الخلي ــن ب ــان، لك ــروض اليون ع
ــه  ــفة، أظن ــي الفلاس ــن متقدّم ــاً م ــس(: »إنّ رج ــري الخام ــرن الهج ــان )الق ــن الطحّ ب
ــة،  ــة والمفروغ ــام الفارغ ــن الأجس ــي ب ــبة الت ــدان النس ــه إلى وج ــرج ب ــورس، خ فيتاغ
أنّــه مــرّ بســوق الصفاريــن أو الحداديــن، فســمع أصواتــاً أحــسّ بأنهــا مناســبة الأوزان، 
مشــابهة لــيء كان قــد هــمّ بتأليفــه، فوقــف ينظــر إلى صنّاعهــا، وجعــل يــزن إيقاعهــم 
ــد إلى  ــا يري ــرج م ــه، وأنْ خ ــد أن يعمل ــه يري ــا كان في نفس ــى م ــاً ع ــده صحيح فوج
الوجــود، فانــرف إلى منزلــه، وجعــل يناســب بــن أجســام كثــرة مختلفــة، ثــم طلــب 
فــأدرك الحســن بلطفــه في تلــك النســب مــا طلــب. وذكــر نيقوماخــس))) أنّ فيتاغــورس 
ــا  ــا وإيقاعه ــا وحدّته ــارق في غلظته ــك المط ــوات تل ــن أص ــم م ــب النغ ــتخرج نس اس
وتناســبها بالعــرة والحــس، وهــذا أوفــق مــا قيــل في هــذا المعنــى«))). وبهــذا يظهــر أنّ 
القصــة ســبقت في روايــات تأســيس اليونانيــن لعروضهــم، ووقعــت نســبتها إلى الخليل.

3-2- المرجعية العلمية في خطاب النشأة والتأسيس

اهتــم اللغويــون في مرحلــة أولى بتدويــن مــا ســمعوا أو مــا روي لهــم مــن الحفظــة، 
ــاءت  ــم ج ــا، ث ــموعات وتبويبه ــات والمس ــذه المروي ــب ه ــم إلى ترتي ــه عنايته ولم تتج

فيلسوف وعالم رياضيات يوناني، ساهم في تطوير علم الرياضيات، وكان مهتمًا أيضاً بالفلسفة والفلك  	(((
والموسيقا، كما كان متأثراً بشكلٍ كبير بمعلمه الفيلسوف أناكسيماندر، وبعالم الرياضيات والفلك طاليس. 
من  يونانيون:  فلاسفة  كتاب:  انظر  أكثر  للتوسع  والتغيير.  العدد  فلاسفة  ضمن  له  المترجمون  ويصنفه 

طاليس إلى سقراط، جعفر آل ياسين، 2012، دار البصائر، بيروت، ط1، ص47 وما بعدها.
حالياً(،  )الأردن  جرش  في  ولد  موسيقا يوناني.  وعالم  الجهراسيني هو رياضي  نيقوماخس  	(((
كان فيثاغوري المذهب، ذكر ابن النديم في الفهرست أن نيقوماخس له من الكتب: كتاب )الأرثماطيقي( 
إلى  )المدخل  عنوان  تحت  )الأرثماطيقي(  قرة كتاب  بن  ترجم ثابت  وقد  الكبير(،  )الموسيقا  وكتاب 
للتراث  الفرقان  مؤسسة   ،2009 سيد،  أيمن  تحقيق  النديم،  ابن  الفهرست،  كتاب:  انظر  العدد(.  علم 

الإسلامي، لندن، ج2، ص220.
ابن الطحان، حاوي الفنون وسلوة المحزون، تحقيق زكريا يوسف، 1976، المجمع العربي للموسيقى،  	(((

بغداد، ص97.
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بعــد ذلــك مرحلــة اهتمــوا فيهــا بالتصنيــف والتبويــب حســب الموضوعــات أو المعــاني 
المشــركة)))، لكــنّ الخليــل عندمــا جــاء »أراد أن يــدرس اللغــة لا عــى أســاس الجمــع، 
ولا عــى أســاس تصنيــف المســائل بحســب المعــاني، وإنــا أراد أن يدرســها عــى أســاس 
ــل  ــوازم الخلي ــن ل ــة م ــي لازم ــر العلم ــي. والنظ ــاس علم ــى أس ــة، وع ــه اللغ ــن فق م
الفكريــة، طغــت عــى تفكــره وبحوثــه ودراســاته، ســواء أكان ذلــك ممــا يتصــل باللغــة 

أم ممــا يتصــل بالنحــو«))).

ــات،  ــم الرياضي ــاً في عل ــل كان متفقّه ــم، أنّ الرج ــب التراج ــم كت ــع معظ وتجم
ولعــل مــن مظاهــر العقليــة الرياضيــة لــدى الخليــل مــا تواتــر عــن ســبب وفاتــه، الــذي 
ــى  ــا ع ــعى إلى تعميمه ــه كان يس ــات، وأن ــس الرياضي ــكوناً بهاج ــه كان مس ــف أن يكش
بســطاء التفكــر أيضــاً، فقــد جــاء عــن المؤرخــن أنّ ســبب وفــاة الخليــل قولــه: »أريــد 
أن أقــرّب نوعــاً مــن الحســاب تمــي بــه الجاريــة إلى البيّــاع فــا يمكنــه ظلمهــا، ودخــل 
ــره،  ــا بفك ــل عنه ــو غاف ــارية وه ــهُ س ــك، فصدمت ــره في ذل ــل فك ــو يعمِ ــجد وه المس
ــا  ــاً، ك ــوفي رياضي ــه ت ــر أن ــذا يظه ــه«))). به ــبب موت ــت س ــره فكان ــى ظه ــب ع فانقل

ــاً.  ــة رياضي ــه العلمي ــاش حيات ع

قـــال شـــوقي ضيـــف: »الخليـــل كان يتقـــن العلـــوم الرياضيـــة، وهـــو إتقـــان 
ــائلهم  ــا يصنعـــه أصحـــاب الحســـاب والرياضيـــات في مسـ جعلـــه يقـــف عـــى مـ
ـــذا  ـــن ه ـــوء م ـــى ض ـــئة، وع ـــول الناش ـــوم في عق ـــذه العل ـــة ه ـــيخ ملك ـــة لترس الفرضي
ـــروض  ـــدة وف ـــاظ جدي ـــدت ألف ـــو، فتولّ ـــف والنح ـــاس))) في التصري ـــدّ القي ـــع م الصني
ـــن  ـــاة بالتماري ـــميه النح ـــا يس ـــي م ـــم، وه ـــذ وتدريبه ـــن التلامي ـــد تمري ـــغ بقص في الصي

الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه، ص81. 	(((
المرجع نفسه، ص82. 	(((

وفيات الأعيان، ج2، ص 248. 	(((
القياس لدى الخليل قياس لغوي، يقوم على اطراد الظواهر اللغوية في النصوص المروية، ومن ثمة اعتبار  	(((
هذه الظواهر المطردة قواعد ينبغي اتباعها، وتقويم كل ما يشذ عنها أو يخالفها لإرجاعه إلى أصله. للتوسع 
أكثر انظر كتاب: القياس في اللغة العربية، محمد الخضر حسين، المكتبة السلفية، القاهرة، 1934، ص23 

وما بعدها.
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غـــر العمليـــة. وقـــد تمثّـــل تمثـــاً دقيقـــاً فكـــرة المعـــادلات والتوافيـــق والتباديـــل 
ـــزان  ـــده في المي ـــظ عن ـــي تلاح ـــر، وه ـــم الج ـــأة عل ـــي لنش ـــد الخوارزم ـــأت عن ـــي هيّ الت
الـــرفي، وفي الخطـــة التـــي وضعهـــا لصنـــع المعجـــم المعـــروف باســـم )العـــن(، إذ دفـــع 
تلميـــذه الليـــث بـــن نـــر بـــن يســـار إلى أن يقلّـــب كل الصيـــغ الثنائيـــة والثلاثيـــة 
ـــا  ـــات مم ـــع الكل ـــر جمي ـــك ح ـــاء، وبذل ـــروف الهج ـــى ح ـــية ع ـــة والخماس والرباعي
نطقـــت بـــه العـــرب وممـــا لم تنطـــق، مـــع نصّـــه في المعجـــم عـــى الطرفين...ويبلـــغ 
ـــروض، لا  ـــم الع ـــه لعل ـــة في وضع ـــة الغاي ـــق الرياضي ـــل والتوافي ـــرة التبادي ـــه لفك تطبيق
ـــن  ـــه م ـــا وضع ـــث م ـــن حي ـــاً م ـــل أيض ـــط، ب ـــل فق ـــن تفاعي ـــه م ـــا اقترح ـــث م ـــن حي م
ـــت الأوزان  ـــض، خرج ـــى بع ـــا ع ـــات بعضه ـــزاء التفعي ـــا أج ـــت فيه م ـــر إذا قدِّ دوائ

التـــي اســـتعملها العـــرب وأوزان أخـــرى أهملوهـــا ولم يســـتعملوها«))). 

ــتعراض  ــن الاس ــف ع ــاً للكش ــه منطلق ــذ من ــف، نتخ ــوقي ضي ــص لش ــذا الن ه
المعــرفي المشــرك القائــم بــن مــادتي اللغــة العربيــة والرياضيــات، فالرجــل هنــا حــدّد 
ــات  ــه، رياضي ــان في كلام ــي اثنت ــة، وه ــة العربي ــاضي في اللغ ــور الري ــق الحض مناط
التصريــف المعجمــي، ورياضيــات العــروض، غــر أنــه اكتفــى بذكرهمــا دون أن يفصّــل 

ــه. ــى تجليت ــنعمل ع ــا س ــو م ــور، وه ــذا الحض ــات ه في كيفي

3-2-1- المرجعية الرياضية في التصريف المعجمي:

ــم  ــة بمعاجمه ــم عناي ــى الأم ــوا أرق ــرب كان ــات أنّ الع ــخ المعجمي ــهد تاري  يش
ــاً، حيــث قسّــموها عــى طــرفي الــكلام، وهمــا اللفــظ والمعنــى،  ــاً وترتيب شــكلًا وتبويب
فألّفــوا في الطــرف الأول معاجــم الألفــاظ وفي الثــاني معاجــم المعــاني، والصنــف الأخير 
في ترتيبــه كان عــى طريقــة واحــدة، بينــا معاجــم الألفــاظ اعتمــدت ترتيبــاً مــن تراتيــب 
الحــروف، إذ كان هنــاك الترتيــب الصــوتي المعتمــد عــى مخــارج الحــروف)))، والترتيــب 

تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأول، ص123-122. 	(((
الترتيب الصوتي للحروف عند الخليل على الشكل الآتي: »ع، ح، ه، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز،  	(((
ط، د، ت، ظ، ث، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، و، ا، ي، ء«. انظر كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، 

تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهجرة، إيران، ط2، سنة 1409هـ، ج1، ص48.
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الألفبائــي))) الــذي يقــوم عــى التشــابه في رســم الحــروف، أمــا الترتيــب الأبجــدي))) 
الــذي يعتــر أقــدم ترتيــب للحــروف، فــإنّ العــرب لم يســتخدموه في معاجمهــم))). قــال 
المخزومــي: »كانــت الحــروف الهجائيــة تســر عــى النظــام الأبجــدي الــذي عــرف عنــد 
السريــان، وكان ترتيــب الحــروف فيــه عــى النحــو الآتي: أبجــد، هــوز، حطــي، كلمــن، 
ــات  ــروف في كل ــع الح ــنّ أنّ جم ــى الظ ــب ع ــغ. ويغل ــذ، ضظ ــت، ثخ ــعفص، قرش س
ــع  ــون في جم ــاء يفعل ــا كان العل ــة ك ــة تعليمي ــدف إلى غاي ــو، كان يه ــذا النح ــى ه ع
ــك(،  ــدت طبق ــديدة في )أج ــرف الش ــألتمونيها(، والأح ــة )س ــادة في كلم ــرف الزي أح
والحــروف القمريــة في قولهــم )ابــغ حجّــك وخــف عقمــه( إلى غــر ذلــك. وتغــرّ هــذا 
النظــام في عهــد الحجــاج عــى يــد نــر بــن عاصــم، ورتبــت الحــروف ترتيبــاً جديــداً 
ــت  ــور، فبُدِئ ــكال والص ــاس تشــابه الأش ــت عــى أس ــا، ورتب ــة إعجامه ــه محاول اقتضت
بالثلاثيــات، ثــم بالثنائيــات، ثــم بالمفــردات التــي لا أشــباه لهــا، وتركــت الهمــزة حيــث 
كانــت في النظــام القديــم، أعنــي في بدايــة الحــروف... وأصبــح ترتيــب الحــروف عــى 
ــد  ــذا إلى عه ــى ه ــرون ع ــاس يس ــلّ الن ــخ، وظ ــدذ، إل ــح، خ ــت، ثج ــو الآتي: أب النح
الخليــل. فلــا أراد الخليــل أن يضــع معجــاً يتضمّــن كلام العــرب، رتّبــه... ترتيبــاً يدعــو 
إليــه النظــر العلمــي الطبيعــي، الــذي أخــذ عليــه تفكــره، وطبــع عقليتــه بطابــع خاص، 
فاهتــدى إلى طريقــة جديــدة، وأصبحــت الحــروف بهــا مرتبــة عــى أســاس مــن الواقــع 
ــكازات في  ــف وارت ــن مواق ــروف م ــذه الح ــا له ــى م ــب ع ــذا الترتي ــى ه ــي، وبن الطبيع

داخــل الفــم مــن الحلــق إلى الشــفتين«))).

الترتيب الألفبائي لحروف العربية هو: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ،  	(((
ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي. واسم هذا الترتيب مقتبس من بدايته.

الترتيب الأبجدي لحروف العربية هو: أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق،  	(((
 ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ. واسم هذا الترتيب أيضا مقتبس من بدايته، ولحروفه قيمة عددية هي: 

م=40،  ل=30،  ك=20،  ي=10،  ط=9،  ح=8،  ز=7،  و=6،  هـ=5،  ج=3، د=4،  ب=2،  أ=1، 
ن=50، س=60، ع=70، ف=80، ص=90، ق=100، ر=200، ش=300، ت=400، ث=500، 

خ=600، ذ=700، ض=800، ظ= 900، غ=1000.
أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط6، 1988، ص176-175. 	(((

الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه، ص97-96. 	(((
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ــردات  ــط مفـ ــدوا في ضبـ ــد اعتمـ ــاء، قـ ــرب القدمـ ــون العـ وإذا كان المعجميـ
ـــإنّ  ـــوادي، ف ـــفر إلى الب ـــرواة والس ـــفاه ال ـــة وش ـــاظ اللغ ـــتقراء ألف ـــى اس ـــم ع معاجمه
ـــد  ـــذي اعتم ـــن(، ال ـــم )الع ـــم في معج ـــف مذهبه ـــدي خال ـــد الفراهي ـــن أحم ـــل ب الخلي
ـــروف  ـــة الح ـــون ثنائي ـــة تك ـــه أنّ الكلم ـــدا ل ـــاً، إذ ب ـــاً رياضي ـــه منطق ـــر مفردات في ح
ـــكان  ـــل م ـــا بتبدي ـــن تصريفه ـــه يمك ـــية، وأن ـــة أو خماس ـــون رباعي ـــا تك ـــة، ك أو ثلاثي
ـــة  ـــذه العملي ـــن ه ـــة م ـــت المحصل ـــا، فكان ـــع احتمالاته ـــا إلى جمي ـــا وتقليبه ـــروف فيه الح
معجـــم لغـــوي يضـــم جميـــع الإمكانـــات النظريـــة للغـــة العربيـــة مـــن حـــروف 
هجائهـــا الثمانيـــة والعشريـــن))). وقـــد قسّـــم الخليـــل معجمـــه إلى ســـتة وعشريـــن 
كتابـــاً تحمـــل أســـاء الحـــروف مرتبـــة حســـب مخارجهـــا الصوتيـــة في النطـــق، مـــن 
ـــات  ـــام التقليب ـــة. ولأنّ نظ ـــر مكتوب ـــل أنّ تص ـــة قب ـــت منطوق ـــة كان ـــق أنّ اللّغ منطل
ـــات  ـــى كل ـــتمل ع ـــه »لا يش ـــاب من ـــإنّ كلّ كت ـــم، ف ـــم المعج ـــا كان يحك ـــو م ـــة ه الرياضي
ـــن(،  ـــا )ع ـــة فيه ـــة كلم ـــى أيّ ـــتمل ع ـــاء( لا يش ـــاب )الح ـــابقة، فكت ـــروف س ـــا ح فيه
لأنّ جميـــع الكلـــات التـــي تشـــتمل عـــى حـــرف )العـــن( قـــد ســـبقت في كتـــاب 
ـــا  ـــاء(، لأنه ـــن( أو )ح ـــا )ع ـــات فيه ـــة كل ـــى أيّ ـــتمل ع ـــاء لا يش ـــاب اله ـــن(، وكت )الع
ســـبقت وهكـــذا. ومعنـــى هـــذا أنّ الكتـــب الأولى ]في المعجـــم[ أكـــر مـــن الكتـــب 
ـــدّ  ـــن( يع ـــاب )الع ـــإنّ كت ـــذا ف ـــاب، وله ـــات الكت ـــت كل ـــا قلّ ـــا تأخرن ـــرة، وكل المتأخ
ـــل  ـــمية الخلي ـــبب تس ـــذا س ـــوتي، وه ـــب الص ـــا في الترتي ـــم«)))، وأوّله ـــب المعج ـــر كت أك

ـــه. ـــم ب للمعج

ـــم  ـــه في معج ـــك اتج ـــرب، لذل ـــردات كلام الع ـــر مف ـــل إلى ح ـــدف الخلي ـــد ه لق
ــة  ــاء اللغـ ــوة في حـــروف هجـ ــود بالقـ ــد اللغـــوي الموجـ ــط الرصيـ ــن إلى ضبـ العـ
العربيـــة، وقـــد قادتـــه حســـاباته الرياضيـــة بعـــد تقليـــب اللفـــظ مـــن الثنائـــي إلى 
ـــة، الأول  ـــدة لغوي ـــة أرص ـــن ثلاث ـــز ب ـــة، إلى التميي ـــه المحتمل ـــى كلّ وجوه ـــاسي ع الخ
ـــه،  ـــاف ألفاظ ـــدم ائت ـــه لع ـــق ب ـــب النط ـــل يصع ـــاني مهم ـــح، والث ـــو الفصي ـــتعمل ه مس

البحث اللغوي عند العرب، ص179. 	(((
نفسه، ص191. 	(((
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ـــه  ـــا تكلمـــوا ب ـــه العـــرب مســـتقبلًا أو م ـــم ب ـــا يمكـــن أن يتكل ـــق، يضـــم م والثالـــث معلّ
ـــب  ـــدأ التقلي ـــاد مب ـــل إلى اعت ـــع الخلي ـــا دف ـــة))). وم ـــاع أو رواي ـــه س ـــن لم يحفظ ـــاً لك قدي
الريـــاضي في المعجـــم، هـــو رغبتـــه في نظـــام يمكّنـــه مـــن معالجـــة جميـــع مفـــردات 
ـــه  ـــكان أن هدت ـــا، ف ـــيان بعضه ـــواد أو نس ـــرار الم ـــدم تك ـــه ع ـــن ل ـــكل يضم ـــة، بش اللغ
ـــع  ـــاء جمي ـــن إحص ـــن م ـــذي يمكّ ـــاضي، ال ـــف الري ـــام التصري ـــة إلى نظ ـــه الرياضي عقليت
ـــا  ـــتعمل منه ـــز المس ـــة تميي ـــك عملي ـــد ذل ـــأتي بع ـــة، لت ـــواد اللغ ـــة لم ـــروض النظري الف
ـــه  ـــع في ـــذي وق ـــاء ال ـــل العن ـــب الخلي ـــذا تجنّ ـــل، وبه ـــن المهم ـــوي ع ـــداول اللغ في الت
ـــن كانـــوا يرتحلـــون إلى البـــوادي ليأخـــذوا الكلـــات  ـــابقوه مـــن المعجميـــن، الذي س
ـــة  ـــن جه ـــؤدي م ـــد ي ـــة، وق ـــن جه ـــد م ـــل مجه ـــذا عم ـــاح)))، فه ـــرب الأقح ـــن الع ع
ـــه  ـــا لعقل ـــرِف م ـــذي »عُ ـــل ال ـــل الخلي ـــاف عم ـــة، بخ ـــواد لغوي ـــال م ـــرى إلى إهم أخ
الريـــاضي الكبـــر مـــن دقـــة في فحـــص مـــا يتناولـــه بالـــدرس، وإحاطـــة بالوجـــوه 

ـــه«))). ـــوث في ـــوع المبح ـــب الموض ـــصّ لجوان ـــة، وتق المحتمل

أمّــا العمليــة الرياضيــة في حســاب مــواد المعجــم التــي اتبعهــا الخليــل، فقــد أشــار 
إليهــا كثــر مــن علــاء العربيــة، منهــم ابــن دريــد )ت328هـــ( في )جمهــرة اللغــة()))، 
وابــن خلــدون )ت808هـــ( في )المقدمــة()))، والســيوطي )ت911هـــ( في )المزهــر()))، 
كــا أشــار إليهــا عــدد مــن الدارســن المحدثــن منهــم أحمــد أمــن في )ضحــى 

المعجمية، ع9-10، 1994، ص117- المدارسية والنظرياتية، مجلة  العربي بين  المعجم  حلام الجيلالي،  	(((
.118

)))	 خلفان بن ناصر الجابري، رؤية خاصة حول الدوائر العروضية، مجلة نزوى الإلكترونية على رابط الموقع: 
/https://www.nizwa.com، تحديث 2021/01/06.

مهدي المخزومي، الفراهيدي عبقري من البصرة، دار الشون الثقافية، بغداد، ط2، 1989، ص100. 	(((
ج3،   ،1967 ط1،  بيروت،  للملايين،  العلم  دار  بعلبكي،  رمزي  تحقيق  اللغة،  جمهرة  دريد،  ابن  	(((

ص1339-1338.
ابن خلدون، المقدمة، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  	(((

دار الفكر، بيروت، 2001، ج1، ص757-756.
السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار التراث، القاهرة، ط2، دت، ج1، ص 71 وما بعدها. 	(((



محمد الطحناوي

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   267

الإســام()))، ومحمــد عابــد الجابــري في )تكويــن العقــل العــربي())) وجــورج طرابيــي 
في )إشــكاليات العقــل العــربي()))، ولأنّ نــص العمليــة الحســابية لديهــم طويــل، فإنّنــا 
ــكول(،  ــه )الكش ــي )ت1030هـــ( في كتاب ــن العام ــاء الدي ــرا لبه ــا مخت ــنعتمد نصّ س
ــواء  ــة س ــة ثنائي ــم كلم ــروف المعج ــب ح ــن تركي ــل م ــم يتحصّ ــل ك ــه: »إذا قي ــال في ق
أكانــت مهملــة أو مســتعملة، فــاضرب ثمانيــة وعشريــن في ســبعة وعشريــن فالحاصــل 
ــن  ــان م ــع حرف ــرط ألا يجتم ــة ب ــة ثلاثي ــا كلم ــب منه ــم يترك ــل ك ــإن قي ــواب، ف ج
جنــس، فــاضرب حاصــل ضرب ثمانيــة وعشريــن في ســبعة وعشريــن في ســتة وعشريــن 
يكــن تســعة عــر ألفــاً وســتمئة وســتة وخمســن، وإن ســئلت عــن الرباعيــة فــاضرب 

ــه يطّــرد في الخــاسي فــا فوقــه«))). ــاس في هــذا المبلــغ في خمســة وعشريــن، والقي

ــن  ــة م ــم كلم ــاضي الآتي: ك ــؤال الري ــرح الس ــل ط ــكلام أنّ الخلي ــذا ال ــى ه معن
ــن  ــروف، يمك ــة ح ــن خمس ــروف، وم ــة ح ــن أربع ــروف، وم ــة ح ــن ثلاث ــن، وم حرف
ــا،  ــدون تكراره ــن ب ــة والعشري ــة الثماني ــاء العربي ــروف الهج ــن ح ــا م ــكيلها نظري تش
وبغــض النظــر عــن كــون الكلمــة مهملــة أو مســتعملة؟ وفي إجابتــه عــن هــذا 
ــاء  ــروف الهج ــن ح ــن ب ــرف الأول م ــذ الح ــة أخ ــات الثنائي ــبة إلى الكل ــؤال بالنس الس
ــن  ــاء م ــو الب ــاني وه ــرف الث ــب الح ــذ بالترتي ــف، وأخ ــو الأل ــن وه ــة والعشري الثماني
ــذا.  ــة وهك ــن الباقي ــتة والعشري ــن الس ــاء م ــم الت ــة، ث ــاً المتبقي ــن حرف ــبعة والعشري الس
فالترتيــب وعــدم تكــرار الحــروف أســاسي في الحســاب، وبذلــك منحــه توزيــع الحــرف 
ــبعاً  ــن، س ــبعة والعشري ــاء الس ــروف الهج ــن ح ــرف م ــى كل ح ــف( ع الأول )الأل
ــع  ــة م ــرار العملي ــن تك ــه م ــل علي ــدد المحص ــس الع ــو نف ــة، وه ــة ثنائي ــن كلم وعشري
كل الحــروف الثمانيــة والعشريــن، ليكــون عــدد الكلــات الثنائيــة الممكنــة نظريــاً هــو: 

ضحى الإسلام، ج2، ص267-266. 	(((
 ،2009 ط10،  بيروت،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  العربي،  العقل  تكوين  الجابري،  عابد  محمد  	(((

ص86-81.
جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، دار الساقي، بيروت، ط1، 1998، ص230-229. 	(((

ج1،   ،2006 ط1،  )إيران(،  قم  الحيدرية،  المكتبة  المعلم،  محمد  تحقيق  الكشكول،  العاملي،  الدين  بهاء  	(((
ص100.
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28×27=756، مــن منطلــق ريــاضي يقــول إنّ مــروب عنــاصر مجموعــة عدديــة في 
بعضهــا يســاوي احتــالات أشــكالها المختلفــة، وبــا أنّ لدينــا هنــا مجموعــة عدديــة مــن 
ثمانيــة وعشريــن حرفــاً هجائيــا، وبضربهــا في بعضهــا دون تكــرار الحــرف أي في ســبعة 

ــة. ــة ثنائي ــن كلم ــت وخمس ــبعمئة وس ــى س ــل ع ــن، نحص وعشري

إنّ الطريقــة الرياضيــة عينهــا انتهجهــا الخليــل في اســتخلاص الكلــات الثلاثيــة، 
إذ أخــذ بالترتيــب الحــرف الأول مــن الحــروف الثمانيــة والعشريــن، والحــرف الثــاني مــن 
الســبعة والعشريــن الباقيــة، والحرف الثالــث من الســتة والعشرين المتبقيــة، ليكون مجموع 
الفــروض النظريــة للكلــات الثنائية مســتعملها ومهملهــا هــو 28×27×26=19656. 
وباتباعــه للمنهــج الريــاضي نفســه في جــرد الرباعــي والخــاسي مــن الكلــات، تحصّــل 
الرباعيــة: 28×27×26×25=491400، وفي مجمــوع  الكلــات  لديــه في مجمــوع 
الكلــات الخماســية: 28×27×26×25×24=11793600، ليصــر المجمــوع الــكلي: 
12305412 كلمــة. أمّــا لمــاذا اكتفــى الخليــل في الجــرد بــا هــو ثنائــي إلى مــا هــو خماسي 
ــي  ــى الثنائ ــاف، ع ــة أصن ــى أربع ــى ع ــرب مبن ــه أنّ »كلام الع ــاظ، فتعليل ــن الألف م
والثلاثــي والرباعــي والخــاسي... وليــس للعــرب بنــاء في الأســاء ولا في الأفعــال أكثــر 
مــن خمســةِ أحــرُف، فمهــا وَجَــدْتَ زيــادة عــن خمســة أحــرف في فعــل أو اســم، فاعلــم 

ــا زائــدة عــى البنــاء، وليسَــت مــن أَصْــل الكلمــة«))). أنَّ

ــا  ــن م ــاد قوان ــة باعت ــة العربي ــردات اللغ ــر مف ــل ح ــإنّ الخلي ــى ف ــذا المعن به
ــة الاحتــالات)))، التــي تعــد أحــد فــروع  ــل التوافقــي في نظري ــه بالتحلي يصطلــح علي
الرياضيــات المعــاصرة، إذ يشــر الرياضيــون إلى أنّ »مــن بــن القواعــد البالغــة الأهميــة 

الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، دار الهجرة، إيران، ط2، 1409هـ،  	(((
ج1، ص49.

التعريف المبسط لنظرية الاحتمالات حسب علماء الرياضيات هو أنّ: نظرية الاحتمالات = عدد الطرق  	(((
النظرية  هذه  في  أكثر  وللتوسع  المحتملة.  الحوادث  لجميع  الإجمالي  العدد   ÷ الحادث  لوقوع  المحتملة 
المسيرة، عمان،  ينظر كتاب: مقدمة في نظرية الاحتمالات، جبار عبد المضحي، دار  الرياضية  ومتعلقاتها 

ط1، 2011، ص29 وما بعدها.
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في دراســتنا للإحصــاء والاحتــالات، والتــي يجــب التعــرض إليهــا والوقــوف عندهــا، 
هــي قوانــن طــرق العــدّ أو مــا يســمّى بالتحليــل التوافقــي«)))، ويقصــد بطــرق العــد 
ــاصر  ــع العن ــالات توزي ــاب احت ــا، أي حس ــة م ــراء تجرب ــة لإج ــرق الممكن ــدد الط ع
ــب،  ــدون ترتي ــنّ أو ب ــب مع ــا بترتي ــة منه ــات فرعي ــكيل مجموع ــات وتش في المجموع

ــا. ــدون تكراره ــاصر أو ب ــرار العن بتك

ـــل)))،  ـــق والتبادي ـــد التوافي ـــي، نج ـــل التوافق ـــن التحلي ـــدّ أي قوان ـــرق الع ـــن ط وم
ويكمـــن الفـــرق الأســـاسي بـــن التباديـــل والتوافيـــق التـــي تســـتخدم في حســـاب 
ـــل  ـــرى، أي أنّ التبادي ـــه الأخ ـــا تهمل ـــب بين ـــم بالترتي ـــون الأولى تهت ـــالات، في ك الاحت
ـــر  ـــرار أيّ عن ـــدون تك ـــا ب ـــل بينه ـــة والتبدي ـــل المجموع ـــاصر داخ ـــب العن ـــم بترتي تهت
ـــة  ـــالات الممكن ـــن الاحت ـــث ع ـــق فتبح ـــا التوافي ـــراره، أم ـــبقاً أو بتك ـــده مس ـــم تحدي ت
لتشـــكيل عـــدد معـــن مـــن العنـــاصر في أيـــة مجموعـــة دون مراعـــاة للترتيـــب))). 
ـــر  ـــة وغ ـــه التكراري ـــل بصيغتي ـــون التبادي ـــتخدم قان ـــاضي، اس ـــه الري ـــل في منهج والخلي
التكراريـــة، نجـــد الأولى في العـــروض كـــا ســـنورد لاحقـــاً، والثانيـــة في التصريـــف 

ـــا الآن. ـــال حديثن ـــو مج ـــي وه المعجم

بــا أنّ التباديــل تتعلــق بترتيــب العنــاصر، أي الترتيــب عنــر ضروري فيهــا، فإنــه 
يصطلــح عليهــا أيضــاً بالتراتيــب، وتســهيلًا للعمليــة الحســابية الخاصــة بالتباديــل تــم 
الاســتعانة رياضيــاً بالعلاقــة )!n(، وتســمى العامــي أو المــروب)))، حيــث إنّ الرمــز 
)!( يعنــي ضرب الرقــم n بــا قبلــه حتــى نصــل للرقــم 1، أي ضربــه في جميــع الأعــداد 

التربية  وزارة  التربية،  مستخدمي  لتكوين  الوطني  المعهد  والاحتمالات،  الإحصاء  حورية،  بوساحة  	(((
الوطنية، الجزائر، 2008، ص97.

الاحتمالات  كتاب  انظر  والتوافيق،  التباديل  معنى  وتحديدا  التوافقي  التحليل  قوانين  في  أكثر  للتوسع  	(((
ط1،  القاهرة،  الدولية،  الدار  وآخر،  النصر  أبو  محمود  ترجمة  وآخرون،  شبيجل  موراي  والإحصاء، 
البداية، عمان، ط1،  دار  مبادى الإحصاء، أحمد طبيّه،  أيضاً كتاب:  وانظر  بعدها.  2004، ص17 وما 

2008، ص208 وما بعدها.
أحمد طبيّه، مبادى الإحصاء، دار البداية، عمان، ط1، 2008، ص207. 	(((

نفسه، ص207. 	(((
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التــي تقــل عنــه، مثــا: !5=5×4×3×2×1=120. وهــذا هــو مــا ورد عنــد الخليــل في 
حديثــه عــن وجــوه تصريــف الكلمــة، حــن قــال: »اعلــم أن الكلمــة الثنائيــة تتــرف 
عــى وجهــن نحــو، قــد، دق، شــد، دش، والكلمــة الثلاثيــة تتــرف عــى ســتة أوجــه، 
وتســمى مسدوســة، وهــي نحــو ضرب، ضــر، برض، بــر، رضــب، ربــض، والكلمة 
ــة  ــي أربع ــا وه ــك أن حروفه ــا، وذل ــن وجه ــة وعشري ــى أربع ــرف ع ــة تت الرباعي
أحــرف ضربــت في وجــوه الثلاثــي الصحيــح، وهــي ســتة فصــارت أربعــة وعشريــن 
ــة  وجهــا، يكتــب مســتعملها ويلغــى مهملهــا... والكلمــة الخماســية تتــرف عــى مئ
وعشريــن وجهــاً، وذلــك أن حروفهــا وهــي خمســة أحــرف، ضربــت في وجــوه الرباعــي 
وهــي أربعــة وعشريــن وجهــاً، فصــارت مئــة وعشريــن وجهــاً، يســتعمل أقلــه ويلغــى 

أكثــره«))). وبتعبــر ريــاضي فكلامــه يعنــي مــا يــي:

وجهان من الثنائي: !2=2×1=2

ستة أوجه من الثلاثي: !3=3×2×1=6

أربعة وعشرون وجهاً من الرباعي: !4=4×3×2×1=24

مئة وعشرون وجهاً من الخماسي: !5=5×4×3×2×1=120

فالصيغـة الرياضيـة الخاصـة بالعاملي )!( صيغـة معاصرة في طـرق العـد، أمّا عمل 
الخليـل في ترجمـة مفـردات اللغـة إلى صيغ جبرية، فكانـت باعتماده على وزن مجرد يكشـف 
المـادة الأصليـة للكلمـة هـو )ف ع  ل(، اصطلـح عليـه بالميـزان الصرفي، ثـم بعـد ذلـك 
يطبّـق الجبر التركيبـي))) على أصـل الكلمـة مـن الثنائـي إلى الخماسي، ويبدو مـن خلال 
نـص لابـن دريـد، أنّـه كان يتـم الاعتماد في ذلك على دائـرة تصريفية لهـا من وجه الشـبه 
مـا يكفـي مـع الدائـرة العروضيـة، بحيـث قـد تكـون هي الأخـرى مـن ألمعيـات الخليل 
ات اللغـة العربيَّة. قـال ابـن دريـد: »إذا أردت أن  التـي اسـتعملها عنـد اسـتقصائه لمفـردَّ

كتاب العين، ج1، ص59. 	(((
عبد الرحمن صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، 2012، ج2، ص47  	(((

و70.
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تؤلـف بنـاء ثنائيـاً أو ثلاثيـاً أو رباعياً أو خماسـياً، فخذ من كل جنس مـن أجناس الحروف 
المتباعـدة، ثـم أدر دارة، فوقّـع ثلاثـة أحـرف حواليهـا، ثمّ فكّهـا من عند كل حـرف يمنة 
ويرسة حتّـى تفـك الأحـرف الثلاثـة فيخـرج مـن الثلاثي سـتة أبنيـة ثلاثية وتسـعة أبنية 
ثنائيـة... فـإذا فعلـت ذلـك اسـتقصيت مـن كلام العرب مـا تكلموا بـه وما رغبـوا عنه، 
وأنـا مفرس لـك مـا يرتفـع مـن الأبنيـة الثنائيـة والثلاثيـة والرباعيـة والخماسـية إن شـاء 
الله برضب مـن الحسـاب واضـح«))). وكلام ابـن دريـد هنـا يصطلـح عليـه في الأدبيات 
الرياضيـة المعـاصرة بالمجموعـة الدائريـة )Groupe Circulaire(، ويمكـن التمثيـل له في 

الثنائـي والثلاثي بالشـكل الآتي))):

أمــا بلغــة رياضيــة معــاصرة، فحــر مفــردات اللغــة لــدى الخليــل، تــم باعتــاد 
ــول إن  ــي تق ــة، والت ــر التكراري ــه غ ــالات بصيغت ــة الاحت ــل في نظري ــون التبادي قان
ــة  ــن مجموع ــاً م ــو p، انطلاق ــروف ه ــدد ح ــن ع ــكّلة م ــات المش ــدد الكل ــاب ع حس
ــدون تكــرار أيّ حــرف مــن حــروف العــدد  A تحتــوي عــى عــدد حــروف هــو n، وب
)n(، يســاوي حســاب عــدد تباديــل حــروف الكلــات المكونــة مــن p حرفــاً، الممكــن 
ــاً  ــك رياضي ــن ذل ــرّ ع ــة A، ويع ــود في المجموع ــاً الموج ــدد n حرف ــن الع ــكيلها م تش
ــاره  ــم اختي ــي أنّ الحــرف الأول في المجموعــة يت ــي تعن A ، الت =p

n
n!

(n-p)! ــة   بالعلاق
بـــ )n( طريقــة، وأن الحــرف الثــاني يتــم اختيــاره بـــ )n-1( طريقــة، والحــرف الثالــث بـــ 

)))	 جمهرة اللغة، ج3، ص1338.
بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج2، ص47. 	(((
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)n-2(، والرابــع بـــ )n-3(، وهكــذا إلى أن نــأتي عــى حــروف المجموعــة، أمّــا )p( فهــو 
عــدد حــروف الكلمــة، ثنائيــة أو ثلاثيــة وهكــذا، ويتــم اختيــاره بـــ )n-p+1(، ومــن ثمة 

ــة:))) ــه بالعلاق ــل علي ــة نحص ــرق الممكن ــدد الط فع

A =  n(n-). (n-2). (n-3) ... ... (n-p+) =
p
n

n!
(n-p)!

وهـذه العمليـة هـي مـا أشرنا لـه في فقرة سـابقة حني قلنـا إنّ الخليل أخـذ الحرف 
الأول مـن بني حـروف الهجـاء الثمانيـة والعشرين وهو الألـف، وأخـذ بالترتيب الحرف 
الثـاني وهـو البـاء مـن السـبعة والعشريـن حرفـاً المتبقية، ثـم التاء مـن السـتة والعشرين 
الباقيـة وهكـذا. فالمجموعة لـدى الخليل في عمله الريـاضي المعجمي )كتـاب العين( هي 
مجموعـة الحـروف الهجائيـة )A(، وتضـم ثمانيـة وعشرين حرفـاً هي )n(، وعـدد كلمات 
التراتيـب أو التباديـل أو التقاليـب المطلـوب تشـكيلها ـ مـن الحـروف )n( في المجموعـة 
)A( ـ بشـكل ثنائـي، ثـم ثلاثـي، ثـم رباعـي، ثـم خمـاسي، هـو )p(، وبتطبيـق الخليـل 
A  ، والمشروطـة بعدم تكرار  =p

n
n!

(n-p)! للعلاقـة الرياضيـة الخاصـة بالتباديل وهـي:  
أيّ حـرف )n( مـن حـروف المجموعـة )A(، حصـل على جميـع المـواد اللغويـة الممكنـة 
نظريـاً، بغـض النظـر عـن اسـتعمال العـرب لهـا أم لا، فـكان عـدد الكلمات المحصّلـة 

والمشـكلة مـن حرفني إلى خمسـة حـروف على الشـكل الآتي:

الإحصاء والاحتمالات، ص99. 	(((

A =p
n

n!
(n-p)!

المجموع: 12305412 مادة لغوية مستعملة

A =  28 x 27 x 26 x 25 x 24 = 117936005
28

28!
(28-5)!

28 x 27 x 26 x 25 x 24 x 23!
24!= = الخماسـ

A =  28 x 27 x 26 x 25 = 4914004
28

28!
(28-4)!

28 x 27 x 26 x 25 x 24!
24!= = الرباء

A =  28 x 27 x 26 = 196563
28

28!
(28-3)!

28 x 27 x 26 x 25!
25!= = الثلاثي

A =  28 x 27 = 7562
28

28!
(28-2)!

28 x 27 x 26!
26!= = الثنائي
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3-2-2- المرجعية الرياضية في علم العروض:

ـــاً دون  ـــأ كام ـــروض نش ـــم الع ـــد أنّ عل ـــة يج ـــة العربي ـــوم اللغ ـــر في عل إنّ الناظ
ـــن  ـــك أنّ م ـــد ذل ـــوم، يؤك ـــة العل ـــال في بقي ـــو الح ـــا ه ـــأته ك ـــواراً في نش ـــرف أط أن يع
ـــتطيعوا  ـــتدركين، لم يس ـــروض بالمس ـــات الع ـــميهم دراس ـــن تس ـــل مم ـــد الخلي ـــاؤوا بع ج
الخـــروج عـــن منهـــج الخليـــل، ومـــا قامـــوا بـــه مـــن »اســـتدراكات« لا يرقـــى في 
ــه يـــدور في فلـــك عمـــل الخليـــل بـــن  حقيقتـــه إلى مســـتوى هـــذه التســـمية، لأنـ
أحمـــد. فقـــد وضـــع الخليـــل علـــم العـــروض للشـــعر العـــربي، انطلاقـــاً مـــن لغـــة 
ـــا  ـــر به ـــوات يع ـــي: »أص ـــن جن ـــا اب ـــا عرّفه ـــة ك ـــق أنّ اللغ ـــن منطل ـــعر، م ـــذا الش ه
كل قـــوم عـــن أغراضهـــم«)))، فهـــي مجموعـــة أصـــوات متتابعـــة زمنيـــاً لمتحـــركات 
ـــا دلالات  ـــوا له ـــردات جعل ـــكيلها في مف ـــى تش ـــوم ع ـــع الق ـــردة، تواض ـــواكن مج وس
ـــا  ـــة طابعه ـــن اللغ ـــذ م ـــعرية أخ ـــل في الأوزان الش ـــم، والخلي ـــب بينه ـــا في التخاط بعينه
التجريـــدي القائـــم عـــى تتابـــع الحـــركات والســـكنات، وهـــو في الأوزان تتابـــع ذو 
ـــا الشـــاعر  ـــار منه ـــاً)))، يخت ـــيقاً صرف ـــقة تنس ـــة منس ـــب تجريدي ـــا قوال نظـــام معـــنّ، يجعله
ـــق  ـــرة للتطاب ـــع الأخ ـــى أن تخض ـــاً ع ـــة، حريص ـــه اللغوي ـــه مادت ـــرغ في ـــاً يف ـــاً معين قالب
ـــة  ـــذه العملي ـــمّ ه ـــه في خض ـــموح ل ـــار، ومس ـــب المخت ـــواكن القال ـــركات وس ـــع متح م

ببعـــض التغيـــرات )الزحافـــات والعلـــل(. 

ـــدي لـــأوزان،  ـــع التجري ـــه هـــذا الوعـــي بالطاب ـــاء العـــروض مـــن ل نجـــد مـــن عل
ـــات  ـــن الجه ـــه ع ـــادس( في حديث ـــري الس ـــرن الهج ـــاش في الق ـــان )ع ـــن الفرخ ـــو اب وه
ـــال:  ـــموع، ق ـــه المس ـــة بجانب ـــة الخاص ـــا الجه ـــه، ومنه ـــعري كمال ـــت الش ـــق للبي ـــي تحق الت
»والثالثـــة مـــن الجهـــات، هـــي الجهـــة التـــي هـــو بهـــا مســـموع، ينقســـم إلى أجـــزاء 
]تفاعيـــل[ لـــه، هـــي متحـــركات مـــن الحـــروف وســـواكن، توجـــد في الأصـــوات 
الإنســـانية عـــى هيئـــة مخصوصـــة، ونظـــام مخصـــوص، قـــد يعرفهـــا مـــن لا يعـــرف 

ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، دت، ج1، ص33. 	(((
عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنّية والمعنوية، دار الفكر العربي، ط3، دت،  	(((

ص47.
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ـــا«))).  ـــرادة به ـــدة الم ـــم الفائ ـــن لا يفه ـــا م ـــمعية منه ـــذة الس ـــاح لل ـــا، ويرت ـــى فيه المعن
وعـــى هـــذا فـــالأوزان بـــا هـــي قوالـــب، لا يُعْنـــى فيهـــا بخصائـــص المتحـــركات 
ـــل  ـــمح بمث ـــة تس ـــدون هوي ـــرّدة ب ـــا مج ـــة، لأنه ـــاتها الصوتي ـــث س ـــن حي ـــواكن م والس
ـــرد  ـــو مج ـــا ه ـــب م ـــعرية، فيكتس ـــادة الش ـــبّ الم ـــد ص ـــاح إلا بع ـــي لا تت ـــة، الت ـــذه العناي ه
ـــة.   ـــردات المصبوب ـــوات المف ـــة لأص ـــص الإيقاعي ـــة بالخصائ ـــا العناي ـــع حينه ـــه، وتق دلالت
ـــه  ـــه في نظريت ـــل، أن ـــى الخلي ـــاصرة ع ـــة المع ـــات الإيقاعي ـــم الدراس ـــه معظ ـــا تعيب فم
ـــوات  ـــه أص ـــوي علي ـــا تنط ـــن م ـــداً ع ـــي، بعي ـــار الخارج ـــد الإط ـــف عن ـــة توق الإيقاعي
ـــاً  ـــس عيب ـــك لي ـــة أنّ ذل ـــة، والحقيق ـــات إيقاعي ـــن طاق ـــات م ـــيقا الكل ـــروف وموس الح
في الخليـــل، لأنّ مـــا كان حـــاضراً في هـــذه المرحلـــة هـــو شـــخصيته العلميـــة، ولـــو 
ـــه  ـــا لدي ـــة، ولوجدن ـــخصيته الأدبي ـــاع ش ـــه للإيق ـــرز في نظريت ـــر ل ـــل أنّ يعمّ ـــب للرج كت
 حينهـــا وقوفـــاً عنـــد الطاقـــات الإيقاعيـــة التـــي تزخـــر بهـــا اللغـــة الشـــعرية بعيـــداً 

عن الوزن.

لقــد كان الخليــل في عملــه العــروضي اســتقرائياً)))، أي أنّــه اعتمــد منهجــاً انطلــق 
فيــه مــن الخــاص إلى العــام، ممــا هــو جزئــي إلى مــا هــو كلي، مــن المتحــرك )/( والســاكن 
)0( باعتبارهمــا أصغــر وحــدة عروضيــة، إلى الدائــرة بوصفهــا أكــر وحــدة، إذ شــكّل 
مــن المتحــرك والســاكن ســتة مقاطــع عروضيــة، تجمعهــا عبــارة: »لم أر عــى ظهــر جبلــن 

ســمكتن«)))، وهــي:

ابن الفرخان، الوافي في القوافي، تحقيق عمر خلوف، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط1، 2010، ص70. 	(((
وخاصة  المناطقة  لدى  قرون  منذ  ظهرت  التي  العلمي  البحث  مناهج  أهم  أحد  الاستقرائي هو  المنهج  	(((
أرسطو، ويعتمده الباحثون إن كان هدفهم الحصول على نتائج أعم من المقدمات، فهو عملية استدلال 
بعمل  للقيام  العقل  قيادة  العامة، عبر  القواعد  إلى  الجزئية  الحالات  من  الباحث  فيها  يرتقي  تصاعدية، 
منهج  كتاب:  انظر  المنهج  هذا  حول  أكثر  للتوسع  الجزئيات.  في  يتحكم  كلّ  قانون  أو  مبدأ  إلى  يوصل 
لندن، ط1، 1992،  دار الحكمة،  البندر،  الزهرة  الفكر الإسلامي: أصوله وتطوره، عبد  الاستقراء في 
ص36 وما بعدها. وانظر أيضا كًتاب: الاستقراء والمنهج العلمي، محمود زيدان، دار الجامعة المصرية، 

الإسكندرية، 1977، ص13 وما بعدها.
القسطاس في علم العروض، ص27. 	(((
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ترميزهالمقطع

/0السبب الخفيف1

//السبب الثقيل2

//0الوتد المجموع3

/0/الوتد المفروق4

///0الفاصلة الصغرى5

////0الفاصلة الكبرى6

 وشكّل منهما أيضاً أجزاء أو تفاعيل الوزن الشعري وهي ثمانية حكمًا، وعشرة رسمًا))):

مقاطعها العروضيةترميزهاالتفعيلة

وتد مجموع +سبب خفيف//0 /0فعولن

وتد مجموع+سببان خفيفان//0 /0 /0مفاعيلن

وتد مجموع+سبب ثقيل+سبب خفيف//0 // /0مفاعلتن

فرق العدد هنا يخص كلّا من )فاعلاتن( التي تكتب أيضا )فاع لاتن(، و )مستفعلن( التي تكتب )مستفع  	(((
لن(، فالعروضيون ميّزوا في الرسم بين )مستفعلن( التي تأتي في كل من بحر البسيط والرجز والسريع 
والمنسرح، وبين )مستفع لن(التي تأتي في بحر الخفيف والمجتث، والأمر نفسه بالنسبة لـ )فاعلاتن( التي 
ترد في المديد والرمل والخفيف والمجتث، و )فاع لاتن( التي ترد في بحر )المضارع(،  وهذا التمييز عندهم 
في الرسم لم يكن اعتباطيا، وإنّما بهدف الحفاظ على قاعدة من قواعد العروض في باب الزحافات والعلل، 
ذلك أنّ )مستفعلن( تتكون من سببين خفيفين يليهما وتد مجموع )/0/0 //0(، بينما تتشكّل )مستفع 
لن(من سبب خفيف، يليه وتد مفروق ثم سبب خفيف آخر )/0 /0/ /0(، ما يعني أنّ )مستفعلن( 
الخفيف،  السبب  من  فيها جزء  الساكن  الرابع  الساكن، لأنّ  الرابع  أي حذف  الطي،  فيها زحاف  يجوز 
والزحاف يصيب السبب. في حين أنّ )مستفع لن( لا يجوز فيها حذف الرابع الساكن، أي زحاف الطي، 
لأنّ الرابع الساكن فيها جزء من الوتد المفروق، والزحاف لا يصيب الوتد مطلقاً. وما قلناه هنا ينسحب 
على )فاعلاتن( مع )فاع لاتن(. للتوسع أكثر انظر كتاب: نزهة الأبصار في أوزان الأشعار، الأصبحي 

العنابي، تحقيق حسام الدين محمد، ص51-50.
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مقاطعها العروضيةترميزهاالتفعيلة

وتد مفروق+سببان خفيفان/0/ /0 /0فاع لاتن

سبب خفيف+وتد مجموع+سبب خفيف/0 //0 /0فاعلاتن

سبب خفيف+وتد مجموع/0 //0فاعلن

سبب ثقيل+سبب خفيف+وتد مجموع// /0 //0متفاعلن

سببان خفيفان+وتد مجموع/0 /0 //0مستفعلن

سبب خفيف+وتد مفروق+سبب خفيف/0 /0 / /0مستفع لن

سببان خفيفان+وتد مفروق/0 /0 /0/مفعولات

ومــن هــذه التفاعيــل وباعتــاد نظــام التقليبــات بينهــا شــكّل البحــور أو الأوزان 
ــل  ــل أن ينق ــرا، قب ــر بح ــة ع ــه في خمس ــا في مرحلت ــتعمل منه ــدّد المس ــعرية، وح الش
ــه في  ــتعمالات ل ــد اس ــا وج ــتعمل، بعدم ــل إلى المس ــاق المهم ــن نط ــراً م ــش بح الأخف

ــه: ــم في قول ــا الناظ ــراً جمعه ــر بح ــتة ع ــح س ــعري، لتصب ــز الش المنج

ــا طويــل يمــدّ البســط بالوفــر كامــل ــل مسرع ــز ويرم ــزج في رج  ويه

 مـن اجتث مـن قرب لتـدرك مطمعا فــرّح خفيفــا ضارعــا تقتضــب لنا

ثـم جمـع الخليـل هـذه البحـور في أكبر وحـدة عروضيـة وهـي الدائرة، حيـث تأتّت 
لـه خمـس دوائـر عروضيـة اصطلح على كل منها باسـم من خصائـص بحورهـا))). ذلك 

هذه الدوائر هي: 	(((
 أ - دائرة الـمختلف: بحورها المستعملة ثلاثة هي: الطويل والمديد والبسيط، أما المهملة فهي: المستطيل 

والممتد.
ب - دائرة الـمؤتلف: تضم بحرين مستعملين هما: الوافر والكامل، ومهملا هو: المتوفّر.

دائرة المجتلب: فيها ثلاثة بحور كلها مستعملة هي: الهزج والرجز والرمل، ولا وجود فيها للمهمل. ج -	
دائرة الـمشتبه: تشتمل على ستة بحور مستعملة هي: السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب  د -	

والمجتث. وثلاثة مهملة هي: المتئد والمنسرد والمطّرد.
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أنّ ترتيـب البحـور الشـعرية السـابق في قـول الناظـم، ليس على أسـاس كثـرة ورودها في 
الشـعر أو قلته، وإنّما بحسـب اشرتاك كل عدد منها في دائرة عروضية. وإذا شـئنا التدقيق 

فمـع كل عـدد مـن البحـور المسـتعملة في بعض الدوائـر عدد آخـر من البحـور المهملة.

بهـذا المعنـى فـإنّ الخليل اعتمـد منهجه الرياضي نفسـه في المعجم في علـم العروض، 
تؤكـد ذلـك مسـألة المسـتعمل والمهمـل، فـإذا كان تقليبه لمـواد المعجم كما رأينا، قـد قاده 
إلى رصـد مـا اسـتعمله العـرب وشرحِـه في معجـم )العني( والتنبيـه على المهمـل غير 
المسـتعمل، فـإنّ الأمر نفسـه نجده في اسـتنباط البحور الشـعرية مـن الدوائـر العروضية، 
ذلـك أن تقليبـه للتفاعيـل في الدوائـر أنتج بحـوراً مسـتعملة في الواقع الشـعري، وهي ما 
قعّـد لـه هـو والعروضيـون بعـده في كتبهـم، وأنتـج كذلـك بحـوراً لا تَقق لهـا في المنجز 
الشـعري المـروي عن الشـعراء في مرحلته، »فسماها لذلك مهملة، تشـبيهاً لهـا بالمواد التي 
أظهرهـا التقليـب في المعجـم، ووجدهـا غير مسـتعملة في العربيـة«))). فالبحـور المهملة 
ليسـت خطـأ في دوائـر الخليـل أو خللاً، وإنما هـي - وهـذا بيـت القصيـد - فـروض 
نظريـة ناتجـة عـن العمـل الريـاضي الـذي قـام بـه الخليـل، الـذي منحـه جميـع احتمالات 
الـوزن الشـعري العـربي، ليقـوم بعرض هـذه الاحتمالات على الواقـع الشـعري، راصداً 

المسـتعمل منهـا ومقعّـداً له، وتـاركاً المهمـل جانباً. 

إنّ المنهـج الريـاضي الـذي اتبعـه الخليل لا يرتك مجالًا لورود خطأ شـائع في السـواد 
الأعظم من مراجع العروض)))، مفاده أنّ الخليل اسـتقرأ الشـعر العربي أوّلًا ثم اسـتخرج 
منـه الأوزان، بما يعنـي أنّ الرجـل قطّع الشـعر العـربي المـروي في مرحلته كلّـه ليصل إلى 

دائرة الـمتفق: فيها بحران مستعملان هما: المتقارب والمتدارك، ولا وجود للمهمل.  هـ-	
انظر كتاب: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة، بغداد،  	

ط2، 1975، ص22 وما بعدها.
ط1،  البيضاء،  الدار  الثقافة،  دار  والاستدراك،  التأسيس  في  دراسة  والقافية:  العروض  العلمي،  محمد  	(((

1983، ص133.
منهما على سبيل المثال لا الحصر كتاب: إحياء العروض، لعز الدين التنوخي ص201. وكتاب: الإيقاع في  	(((

الشعر العربي: من البيت إلى التفعيلة، لمصطفى جمال الدين، ص205.
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بحـوره، وهـذا لا يصـحّ في حـق عـالم ريـاضي مـن طينـة الخليـل، لأنـه يقـدح في عقليته، 
فالرجـل عكـس العمليـة، أي أنّه وظـف الرياضيات لإيجـاد جميع إمكانات الشـعر العربي 
مـن الأوزان في البدايـة، ثـم عرضهـا على الواقـع الشـعري ليحـدّد المسـتعمل منهـا فيه، 
ذلـك أنّ الخليـل نظـر إلى الكلام العـربي، فوجـده يتكون من متحـرك )/( وسـاكن )0(، 
فأخـذ في تقليبهما بشـكل ثنائـي وثلاثـي ورباعـي وخماسي وسـداسي وسـباعي، وسـمى 
التقليبـات الناتجـة مـن ذلـك بالتفعيلات لأنـه وزنهـا بمادة )ف ع  ل( الخاصـة بالميـزان 
الصرفي مـع حـروف الزيـادة عـن المـادة الأصليـة)))، وبعـد أن تأتّـت لـه جميـع تقليبات 
التفاعيـل مـن الثنائـي إلى السـباعي، أهمـل عـدداً منهـا لأن اللغـة ترفـض وجودهـا، أو 
لاشـتمالها على ثلاثة سـواكن فأكثر، أو لابتدائها بسـاكن، أو لاقتران سـاكنين في وسـطها، 

أو لتـوالي خمسـة متحـركات فأكثـر فيها))). 

وهـذه المسـائل نبّـه عليهـا علماء اللغـة وغيرهـم في أكثر مـن مناسـبة، فقد قـال ابن 
سـينا: »اعلـم أنّ الإيقـاع بالنقـر قـد يحاكـى باللسـان... إلا أن تتـوالى الحركات كثيراً أو 
يجتمـع سـاكنان، فـإنّ كل واحـد منهما ممـا يعرس على اللسـان تجشـمه، وإذا عرس على 
اللسـان تجشـمه ثبـت في الخيـال اسـتثقاله فلم ينجـع نظامـه«))). وقـال ابن جنـي: »ومن 
بُ ونحوِه، وقعـت الفاء سـاكنة مبتدأة،  ذلـك أنّـك لما حذفت حـرف المضارعة مـن يَرْضِ
وهـذا مـا لا سـبيل إلى النطق بـه، فاحْتَجْـتَ إلى همـزة الوصل تسـبباً إلى النطق بـه«))). كما 
ث الجوهـري عـن ذلك قائلاً: »والثالثة تـرك الـوزن، كالجمع بين خمسـة متحركات،  تحـدّ

قال الدماميني: »اختار العروضيون للأجزاء الدائرة بينهم في وزن الشعر، الفاء والعين واللام اقتفاءً لأهل  	(((
الصرف في عادتهم وَزْنَ الأصول بهذه الحروف، فحذوا حذوهم في مطلق الوزن بها، لما كان على ثلاثة 
أحرف مع قطع النظر عن الأصالة والزيادة، وأضافوا إلى ذلك من الحروف الزوائد سبعة، وهي الألف 
والياء والواو والسين والتاء والنون والميم، ويجمع هذه الأحرف قولك )لمعت سيوفنا( وتسمى عندهم 
الخانجي،  مكتبة  الله،  عبد  الحسّاني  تحقيق  الرامزة،  خبايا  على  الغامزة  العيون  انظر:  التقطيع«.  بأحرف 

القاهرة، ط2، 1994، ص26.
رؤية خاصة حول الدوائر العروضية، تحديث 2021/01/06. 	(((

قُمْ )إيران(، 1405هـ، ج3  آية الله العظمى،  ابن سينا، الشفاء، تحقيق زكريا يوسف، منشورات مكتبة  	(((
)الرياضيات ـ جوامع علم الموسيقى(، ص90.

الخصائص، ج2، ص497. 	(((
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وتحريـك سـواكن الأوتـاد والأسـباب، ونحوهـا مما يـدرَك بالذوق نبـوّ الطبع عنه لفسـاد 
النظـم. وهـذا لا يسـوغ للمحـدث ولا للقديـم، لأنّ فيـه تـركاً للـوزن، وإخراجـاً للنظم 
إلى النثـر«))). وفي بـاب المتحـرك والسـاكن قـال الزجـاج: »اعلـم أنـه لا يجتمـع في حشـو 
البيـت في الشـعر سـاكنان البتّة...فهـذا الصنـف مسـقط في الشـعر، مسـتعمل في الكلام، 
وإنما أسـقط في الشـعر لأنّ الشـعر موزون باعتدال في الحركة والسـكون، فقبح في الشـعر 
جمـع بني سـاكنين، كما قبـح فيـه اجتماع خمسـة متحـركات«))). وفي حديث لسـيبويه عن 
الإدغـام في )الكتـاب( قـال: »ألا ترى أنّ بنات الخمسـة، وما كانت عدته خمسـة، لا تتوالى 
حروفهـا متحركـة، اسـتثقالًا للمتحـركات مـع هـذه العـدة، ولا بـدّ مـن سـاكن... وممـا 
يدلـك على أنّ الإدغـام في مـا ذكـرت لـك أحسـن، أنه لا يتـوالى في تأليف الشـعر خمسـة 

متحركة«))). أحـرف 

وإذا شــئنا أن نــرز عمــل الخليــل بلغــة رياضيــة، نقــول إنــه اعتمــد قانــون التباديــل 
في نظريــة الاحتــالات التــي رأيناهــا في رياضيــات التصريــف المعجمــي، مــع فــرق هــو 
أنّــه اســتخدم في المعجــم صيغتهــا غــر التكراريــة، بينــا في العــروض اســتخدم الصيغــة 
التكراريــة. فمعلــوم أنّ لقانــون التباديــل قســمين، فإمــا أن تكــون التباديل بــدون تكرار، 
أي لا يجــب أن يتكــرر العنــر أكثــر مــن مــرة في المجموعــة، والقاعــدة التــي تنظــم هــذا 
القســم هــي: عــدد التباديــل = عــدد العنــاصر في المجموعــة المختــارة / )عــدد العنــاصر 
في المجموعــة المختــارة - عــدد العنــاصر المختــارة في النهايــة. وقــد اشــتغل الخليــل بهــذه 
ــع  ــل م ــون التبادي ــا أن تك ــا. وإمّ ــا رأين ــي ك ــف المعجم ــات التصري ــدة في رياضي القاع
التكــرار، وهنــا تتكــرر العنــاصر أكثــر مــن مــرة في المجموعــة، وتوجــد قاعــدة رياضيــة 
ثابتــة لهــذا القســم هــي: عــدد التباديــل = عــدد عنــاصر المجموعــة المحــددة أُسّ عــدد 
A ، وعندمــا يُكتــب عــدد بهــذا  p

n = (np) ــة: ــاصر المحددة، ويعــرّ عنهــا بالعلاق العن

الجوهري، عروض الورقة، تحقيق محمد جوكنلى، أرضروم )تركيا(، 1994، ص2. 	(((
الزجاج، كتاب العروض، تحقيق سليمان أبو ستة، مجلة الدراسات اللغوية، الرياض، م6، ع3، 2004،  	(((

ص137.
سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1988، ج4، ص437. 	(((
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ــية مــن أســاس  ــية، وتتكــون الصــورة الُأسِّ ــه مكتــوب في صــورة أُسِّ الشــكل نقــول إنّ
ــه،  ــروب في نفس ــدد الم ــو الع ــاس ه ــو p. فالأس ــوة( ه ــوn، وأُسٍّ )ق ــدة( ه )قاع
ــا‏ ضُب عــدد في نفســه عــدة مــرات  والُأس هــو عــدد مــرات ضرب الأســاس، إذ كلّ
يكــون مــن المفيــد كتابــة حاصــل ضربــه في صــورة أُســية، مثــاً إذا ضُب العــدد 5 في 
نفســه ســت مــرات، نقــول إنّ العــدد 5 هــو الأســاس، والعــدد 6 هــو الُأس، وتقــرأ 5 
مرفوعــة لــأُس 6، أو 5 أُس 6، أو 5 مرفوعــة للقــوة 6، وتكتــب بهــذا الشــكل )56(، 
وتعنــي 5x5x5x5x5x5=15625 ))). وهــذه القاعــدة هــي التــي اعتمدهــا الخليــل في 
العــروض لتقليــب المتحــرك )/( والســاكن )0( مــن الثنائــي إلى الســباعي، والاختــاف 
ــك  ــرك، لذل ــاكن أو المتح ــرار الس ــة تك ــو إمكاني ــم ه ــروف المعج ــب ح ــن تقلي ــا ع هن

قلنــا إنــه اعتمــد هنــا التباديــل في صيغتهــا التكراريــة، وذلــك عــى الشــكل الآتي:

ــن  ــكيلها م ــن تش ــل الممك ــدد التفاعي ــاب ع ــي حس ــة: وتعن ــل الثنائي التفاعي 	•
ســاكن ومتحــرك همــا )n(، بشــكل ثنائــي هــو )p(، بمعنــى أنّ: p=2 وn=2، أي 
np=22=4، وهــي: )/0( )//( )0/( )00(، فالخليــل أخــذ الحــرف الأول مــن 

بــن الحرفــن )/( )0(، وأخــذ الثــاني منهــا بالترتيــب، مــع إمكانيــة التكــرار 
ــل  ــي)))، فأهم ــن الثنائ ــابقة م ــة الس ــل الأربع ــه التبادي ــت لدي ــا، فتحصل هن
منهــا اثنــن همــا: )0/( و )00(، لأنّ العربيــة لا تبــدأ بســاكن وترفــض التقــاء 
ســاكنين)))، واحتفــظ في المســتعمل مــن الثنائــي بـــ )/0( و )//(، مصطلحــاً 

على الأول بالسبب الخفيف والثاني بالسبب الثقيل.	

الرياضيات التمهيدية: الأسس والجذور، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، المملكة العربية  	(((
السعودية، دت، ص25-22. 

أشار الزمخشري إلى ما استعمل في عدّة الثنائي وما أهمل في قوله: »فأمّا ما يكون على حرفين فهو على أربعة  	(((
أوجه: إمّا متحرّكين، أو ساكنين، أو الأول متحرك والثاني ساكن، أو العكس. وقد انتفى منها اثنان، وهما 

سكونهما وسكون الأوّل« انظر: القسطاس في علم العروض، ص25.
يجوز ذلك في قوافي الشعر فقط، وتحديدا قافية المترادف، التي تخلو من أي متحرك بين ساكنيها. قال ابن  	(((
القطّاع: »ولا يجتمع في الشعر أكثر من أربع حركات، ولا يجمع فيه بين ساكنين إلّا في القوافي«. انظر: 

البارع في علم العروض، تحقيق أحمد عبد الدايم، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط2، 1985، ص86
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ــن  ــكيلها م ــن تش ــل الممك ــدد التفاعي ــاب ع ــي حس ــة: وتعن ــل الثلاثي التفاعي 	•
 ،n=2و p=3 :ّــى أن ــو )p(، بمعن ــي ه ــكل ثلاث ــا )n(، بش ــرك هم ــاكن ومتح س
أي np=23=8، وهــي: )///( )//0( )/0/( )0//( )/00( )00/( )0/0( 
)000(، وقــد أهمــل الخليــل ســتّاً منهــا، واحتفــظ باثنتــن فقــط همــا: )//0( 
ــروق.  ــد المف ــة بالوت ــوع والثاني ــد المجم ــى الأولى بالوت ــاً ع )/0/(، مصطلح

ــن  ــكيلها م ــن تش ــل الممك ــدد التفاعي ــاب ع ــي حس ــة: وتعن ــل الرباعي التفاعي 	•
ســاكن ومتحــرك همــا )n(، بشــكل رباعــي هــو )p(، بمعنــى أنّ: p=4 و
n=2، أي np=24=16، وهــي: )////( )0///( )/0//( )//0/( )///0( 

 )0000(  )0/0/(  )/0/0(  )/00/(  )0//0(  )00//(  )//00(
ــرة  ــس ع ــل خم ــل الخلي ــد أهم )/000( )000/0( )0/00( )000/(، وق
ــة  ــدة فقــط هــي: )///0(، مصطلحــاً عليهــا بالفاصل ــظ بواح ــا، واحتف منه

ــف.  ــر خفي ــه آخ ــل يلي ــبب ثقي ــن س ــكلة م ــي مش ــرى، وه الصغ

التفاعيــل الخماســية: وتعنــي حســاب عــدد التفاعيــل الممكــن تشــكيلها  	•
 p=5 :ّــى أن ــو )p(، بمعن ــاسي ه ــكل خم ــا )n(، بش ــرك هم ــاكن ومتح ــن س  م
 )//0//(  )///0/(  )////0(  )/////( np=25=32، وهــي:  أي   ،n=2و
 )00///(  )/00//(  )//00/(  )///00(  )0////(  )/0///(
 )0/0//(  )0//0/(  )/0/0/(  )0///0(  )/0//0(  )//0/0(
 )0/00/(  )00/0/(  )0//00(  )00//0(  )//000(  )000//(
 )0000/(  )00000(  )/0/00(  )/00/0(  )0/0/0(  )/000/(
منهــا  احتفــظ  وقــد   ،)/0000(  )0/000(  )00/00(  )000/0(
ــي:  ــاث ه ــا ث ــد، وعدده ــاكن واح ــى بس ــرك وانته ــدأ بمتح ــا ب ــل ب الخلي
)//0/0( )/0//0( )////0(، فــالأولى )فعولــن( والثانيــة )فاعلــن(، 
ــف  ــبب خفي ــن س ــكل م ــرى، وتتش ــة الك ــا بالفاصل ــح عليه ــة اصطل  والثالث

ووتد مجموع.
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التفاعيــل السداســية: وتعنــي حســاب عــدد التفاعيــل الممكــن تشــكيلها مــن  	•
 ،n=2و p=6 :ّبمعنــى أن ،)p( بشــكل ســداسي هــو ،)n( ســاكن ومتحــرك همــا
أي np=26=64، وبــا أنّ الخليــل أهملهــا جميعــاً، لأنّ تفاعيلــه الثمانيــة المســتعملة 

في العــروض إمــا خماســية أو ســباعية، فإنّنــا نتجــاوز تباديــل الســداسي.

ــكيلها  ــن تش ــل الممك ــدد التفاعي ــاب ع ــي حس ــباعية: وتعن ــات الس التفعي 	•
 p=7 :ّــى أن ــو )p(، بمعن ــباعي ه ــكل س ــا )n(، بش ــرك هم ــاكن ومتح ــن س م
وn=2، أي np=27=128، وبــا أنّ تباديــل الســباعي كثــرة فإننــا ســنحتفظ 
ــة  ــن أربع ــر م ــوالي أكث ــا 122 لت ــل منه ــل أهم ــط، فالخلي ــتعمل فق ــا بالمس منه
ــد  ــال، وق ــوالي الأمث ــض ت ــة ترف ــا، فالعربي ــواكن في معظمه ــركات أو س متح
ــى  ــال، ويتج ــوالي الأمث ــة ت ــدأ كراهي ــة مب ــن العربي ــروض م ــم الع ــذ عل أخ
عروضيــاً في كراهيــة تــوالي الســواكن، وكراهيــة تــوالي المتحــركات، وكراهيــة 
تــوالي الأســباب، وكراهيــة تــوالي التفاعيــل، وتــدل عليهــا جميعــاً فيــه 
الزحافــات والعلــل، ويكفــي هنــا الإحالــة عــى دراســة في الموضــوع، درســت 
ــا  ــه ليــس موضوعن ــا لأن ــل نتجــاوزه هن ــة بتفصي ــات العروضي هــذه الكراهي
ــتعملة  ــت مس ــي بقي ــتة الت ــل الس ــط التبادي ــا فق ــدرج هن ــه ن ــداً))). وعلي تحدي
 )0///0//(  )0//0///( وهــي:  الســباعي  بــاب  في  الخليــل  لــدى 
عــى  وتمثــل   ،)/0/0/0/(  )0/0//0/(  )0/0/0//(  )0//0/0/(
ــولاتُ. ــن، مفع ــن، فاعلات ــتفعلن، مفاعيل ــن، مس ــن، مفاعلت ــوالي: متفاعل الت

بهـذا يلحـظ كيـف أنّ الخليـل احتفـظ بعـد عمليـات التباديـل للمتحرك والسـاكن 
مـن الثنائـي إلى السـباعي، بتبديلني من الخماسي )فعولن/فاعلن( وسـتة من السـباعي ) 
متفاعلـن، مفاعلتن، مسـتفعلن، مفاعيلـن، فاعلاتن، مفعولاتُ(، وسـمّى الجميع تفاعيل 
اعتماداً على مادة الميزان الصرفي )ف ع ل( وحروف الزيـادة فيها، واحتفاظـه بهذه الثمانية 

القاهرة،  النهضة المصرية،  التجريد والأصوات والإيقاع، مكتبة  الزحاف والعلة: رؤية في  أحمد كشك،  	(((
1995، ص315.
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تحديـداً يحرض فيـه منطـق ريـاضي هـو أنّ التباديـل »الثلاثيـة وبعـض الرباعيـة ناتجـة من 
الخماسـية نتيجـة انتقـاص منهـا، وأن بعـض الرباعية وبعـض الخماسـية والسداسـية ناتجة 
مـن السـباعية نتيجـة انتقـاص منها، وقـد أطلق على هـذا النقص مصطلحـات كثيرة تحت 
مفهومـي الزحـاف والعلـة، كما لاحـظ أن هنـاك زيـادة بحرف سـاكن أو بسـبب خفيف 
على بعـض التفعيلات فأطلـق عليهـا علّـة، ولكنهـا بزيـادة وسـمى كل نـوع منهـا«))). 
بهـذا المعنـى فـإنّ هذه الأجـزاء الثمانيـة تظل حـاضرة باسـتمرار إمـا بصورتهـا الكاملة أو 

المزاحفـة أو المعتلـة، وهـو ما جعلهـا أصلاً للباقي))).
ــا،  ــل بينه ــل إلى التبدي ــتعملة، انتق ــة المس ــل الثماني ــل التفاعي ــدد الخلي ــا ح عندم
ــم  ــه اس ــق علي ــا أطل ــي م ــعرية وه ــن الأوزان الش ــة م ــات اللغ ــى إمكان ــل ع فحص
البحــور، وطريقــة عملــه في ذلــك أنــه يأخــذ عــى ســيبيل التمثيــل لا الحــر تفعيلتــن 
ــكيلها  ــن تش ــي يمك ــور الت ــات البح ــن إمكان ــاً ع ــن(،  باحث ــتفعلن( و )فاعل ــا )مس هم
انطلاقــاً منهــا، وهنــا وظّــف قانــون التباديــل الــذي وظفــه في تقليــب المتحــرك 
والســاكن، أي بصيغتــه التكراريــة، مــع فــرق أنّ التقليــب في المتحــرك والســاكن كان مــن 
الثنائــي إلى الســباعي، بينــا في التفاعيــل كان مــن الثنائــي إلى الرباعــي فقــط، لأنــه الّحــد 
الــذي  تســمح بــه اســتعمالات الــوزن الشــعري)))، وذلــك باعتــاد العلاقــة الرياضيــة:

A ، وتعنــي حســاب عــدد البحــور الممكــن تشــكيلها مــن )n( بشــكل هــو  p
n = (np)

)p(، فعــدد البحــور الممكن تشــكيلها مــن تفعيلتــن )مســتفعلن/فاعلن( هما )n( بشــكل 
ثنائــي هــو )p(، يعنــي أن p=2 وn=2، أي np=22=4، وهــذه البحــور الأربعــة الممكنــة مــن 

ــا في صــدر البيــت أو عجــزه هــي: الثنائــي هن

رؤية خاصة حول الدوائر العروضية، تحديث 2021/01/06. 	(((
قال الزمخشري حول هذا الأمر: »إنما جعلت الأركان الثمانية أصولًا، لأنهم وجدوها متوالية مستمرّة في  	(((

أكثر الأحوال، فجعلوها أصولًا«. انظر: القسطاس في علم العروض، ص31.
ما كان على جزأين، وليس  أجزاء، وأقصرها  ثمانية  ما كان على  للعرب  »وأطول شعر  القطّاع:  ابن  قال  	(((
للعرب شعر على سبعة أجزاء ولا خمسة ولا على جزء واحد، وقد أعلّت العرب جميع هذه الأبحر، ولم 
تقل شيئا منها على كماله إلّا أربعة أبحر، بحر الكامل وبحر الرجز، وبحر الخفيف وبحر المتقارب«. انظر 

البارع في علم العروض، تحقيق أحمد عبد الدايم، المكتبة الفيصلية، مكة المكرّمة، 1985، ص88.
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)مستفعلن مستفعلن( ـ 	

فاعلن فاعلن ـ 	

مستفعلن فاعلن  ـ 	

فاعلن مستفعلن  ـ 	

ــتفعلن/ ــن )مس ــن تفعيلت ــكيلها م ــن تش ــور الممك ــدد البح ــاب ع ــبة لحس وبالنس
فاعلــن( همــا )n(، بشــكل ثلاثــي هــو )p(، بــا يعنــي أنّ: p=3 وn=2، أي np=23=8، فــإنّ 

ــي: ــزه))) ه ــعري أو عج ــت الش ــدر البي ــة في ص ــة الممكن ــالات الثماني الاحت

  / مسـتفعلن(   فاعلـن  )مسـتفعلن    / مسـتفعلن(    مسـتفعلن  )مسـتفعلن  ـ 	
فاعلـن( مسـتفعلن  )مسـتفعلن 

)فاعلن فاعلن فاعلن(   /  فاعلن مستفعلن فاعلن  /  فاعلن فاعلن مستفعلن ـ 	

أمــا حســاب عــدد البحــور الممكــن تشــكيلها مــن تفعيلتــن )مســتفعلن/فاعلن( 
ــة  ــن ثم ــي أنّ: p=4 وn=2، أي np=24=16، وم ــو )p(، فيعن ــي ه ــكل رباع ــا )n(، بش هم

ــي: ــر ه ــتة ع ــزه الس ــعري أو عج ــت الش ــدر البي ــالات ص فاحت

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن / مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن  ـ 	

مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن / مستفعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن  ـ 	

مستفعلن فاعلن فاعلن مستفعلن / مستفعلن مستفعلن فاعلن فاعلن  ـ 	

)مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( / فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن  ـ 	

)فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن( / فاعلن مستفعلن فاعلن فاعلن  ـ 	

قال السكاكي: »إنّ الأجزاء تنصّف في المثمن والمسدس والمربع نصفين، ويسميان مصراعي البيت، ثم  	(((
الثاني  المصراع  من  والأول  عروضا.  يسمى  منه  والآخر  صدرا،  يسمى  الأول  المصراع  من  الأول  الجزء 
ابتداء، والآخر منه ضربا وعجزا. وما عدا ما ذكر في المثمن والمسدّس يسمى حشوا، ولا حشو للمربع«. 

انظر: مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000، ص625.
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فاعلن فاعلن مستفعلن فاعلن / فاعلن فاعلن فاعلن مستفعلن ـ 	

فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن / فاعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن ـ 	

فاعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن / مستفعلن فاعلن فاعلن فاعلن ـ 	

وبعَِـرْضِ الخليـل لهـذه الإمكانـات مـن الثنائـي والثلاثـي والرباعـي على الواقـع 
الشـعري، وجـد أنّ المسـتعمل مـن الرباعـي هـو )مسـتفعلن فاعلـن مسـتفعلن فاعلن(، 
وهـو مـا اصطلـح عليـه بالبسـيط التـام، بينما أهمـل الخمسـة عشر إمكانـا الباقيـة لعـدم 
اسـتعمال الشـعراء لهـا. أمـا مـن الثلاثـي فوجـد أن المسـتخدم لديهـم هـو )مسـتفعلن 
مسـتفعلن مسـتفعلن( فسماّه الرجز التام، و )مسـتفعلن فاعلن مستفعلن( وسماه البسيط 
المجـزوء، و )مسـتفعلن مسـتفعلن فاعلن( وسماّه السريـع، بينما أهمـل التبديلني الباقيين 
مـن الثلاثـي لإهمال الشـعراء لهما. أمـا الثنائي فوجـد أنّ المسـتعمل فيه تبديـل واحد هو: 
)مسـتفعلن مسـتفعلن( سماه مجـزوء الرجـز، بينما أهمـل التباديـل الثلاثـة الأخـرى مـن 
الثنائـي لعـدم ورودهـا في شـعر مرحلتـه، ويلاحـظ كيـف أنّ الخليل اسـتثمر صفات هي 
)التـام( و )المجـزوء(، وفي بحـور أخرى )المشـطور( و )المنهوك()))، ليميز بها اسـتعمالات 

البحـور التـي مـن نفـس التباديـل لكنهـا بنقص عـن الـذي قبلهـا بتفعيلة.

الشعري،  الواقع  في  تحققها  طريقة  أي  البحور،  باستعمالات  العروضيون  عليها  يصطلح  الصفات  هذه  	(((
النظرية  الصورة  على  حافظوا  هل  آخر  بمعنى  شعرهم.  عليها  وَوجِدَ  الشعراء  بها  وظفها  التي  الهيئة  أو 
للبحر في الدائرة العروضية، وبالتحديد عدد التفاعيل، أم تصّرفوا فيها؟ وقد تجتمع هذه الاستعمالات في 
البحر الواحد أو يحضر بعضها ويغيب الآخر، أو يحضر استعمال واحد فقط. وكانت هذه الاستعمالات 
في الأصل أقسام الشعر عند العرب، قبل أن تصبح أقسام البحر المستعمل في وزن شعرها. وفي ذلك قال 
الجوهري: »اعلم أنّ العرب قسمت جميع أشعارها أربعة أقسام، جعلت كل قسم منها لمعنى، فجعلت 
أحدها للترنم والغناء عند الركوب، وسمّت هذا القسم القصائدَ، وهو كل بيت تام جاء على أصله في 
فيها وللمديح  الثاني للمذاكرات في المجالس والمفاخرات  القسم  الدائرة لم يسقط منه شيء... وجعلت 
والهجاء، وسمّت هذا القسم الرمل، وهو كل بيت مجزوء... وجعلت القسم الثالث للترنم في أسواقهم 
ومشطور  الرجز  كمشطور  أجزاء  ثلاثة  على  كان  ما  كل  وهو  الرجز،  وسمّته  الإبل،  ولحدو  أعمالهم  في 
المنسرح. وجعلت القسم الرابع لسَوق الإبل وزجرها ولترقيص الصبيان ولاستقاء الماء من الآبار، وهو 
كلّ ما جاء على جزأين كمنهوك الرجز ومنهوك المنسرح«. انظر كتاب: القوافي، تحقيق سليمان أبو ستة، 

مجلة الدراسات اللغوية، العدد 3، المجلد 8، 2006، ص114.
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ــن  ــي، و )فاعل ــن الرباع ــن( م ــن فاعل ــن فاعل ــن فاعل ــل )فاعل ــبة للتبدي وبالنس
فاعلــن فاعلــن( مــن الثلاثــي، فــإنّ الأخفــش وجــد لهــا بعــد الخليــل شــواهد شــعرية 
في الواقــع الشــعري، فنقلهــا مــن بــاب المهمــل إلى بــاب المســتعمل، تحت اســم المتــدارَك 
ــى  ــر، ومعن ــتة ع ــتعملة س ــور المس ــدد البح ــح ع ــزوء، ليصب ــام والمج ــتعماليه الت باس
ــاً  ــراً كان مهم ــور بح ــن البح ــتعمل م ــى المس ــتدرك ع ــش اس ــا أنّ الأخف ــدارك هن الت
ــه  ــك أنّ ــى ذل ــس معن ــعراء، ولي ــز الش ــواهد في منج ــه ش ــل في مرحلت ــه الخلي ــد ل لم يج
اســتدرك عــى الخليــل بحــراً، لأنّ هــذا البحــر موجــود في التباديــل الرياضيــة للخليــل، 
ــاب المهمــل إلى المســتعمل))). ــا هــو نقــل البحــر مــن ب ومــا للأخفــش مــن فضــل هن

إنّ الخليــل اســتمر بالأســلوب نفســه مــع باقــي التفاعيــل الثمانيــة، محــدداً 
الفــروض النظريــة للبحــور الشــعرية أولًا، ثــم يعرضهــا عــى الواقــع الشــعري للعــرب 
لتمييــز المســتعمل مــن المهمــل، وقــد وصلــت بــه عمليــة التباديــل في التفاعيــل الثمانيــة 
إلى حــر 5514 وزنــاً)))، وبعرضهــا عــى المنجــز الشــعري المــروي في مرحلتــه وجــد 
ــتعمل)))،  ــة المس ــا صف ــاّها ومنحه ــاً س ــر وزن ــة ع ــا خمس ــتعملت منه ــرب اس أن الع
ومنــح غيرهــا صفــة المهمــل، عــى أنــه داخــل المهمــل هنــاك مهمــل نهائيــاً لأن العربيــة 
ــتقبلًا لأنّ  ــرب مس ــه الع ــم علي ــل أن ينظ ــل يُتم ــل محتم ــاك مهم ــه، وهن ــمح ب لا تس
ــع المســتعمل مــن البحــور والمهمــل  ــل في جم ــد الخلي ــك اجته ــه، لذل ــة تســمح ب العربي
المحتمــل في دوائــر عروضيــة تســهل عمليــة اســتخراجها، وهــذه الدوائــر تــدلّ عــى أنّ 

ما قلناه هنا عن معنى الاستدراك في العروض يصح بالنسبة إلى المعجم أيضاً، وفي هذا الإطار يقول جورج  	(((
طرابيشي في حديثه عن الخليل: »إنه أحكم حصر اللغة إلى حدّ لن يعود معه من همّ للأجيال التالية من 
اللغويين، غير أن يستدركوا عليه تفويتاته ليستلحقوا بالمستعمل بعضاً مما عدّه من المهمل«. انظر كتاب: 

إشكاليات العقل العربي، دار الساقي، بيروت، ط1، 1998، ص231.
رؤية خاصة حول الدوائر العروضية، تحديث 2021/01/06. 	(((

يستخدم العروضيون لفظ )البناء( للدلالة على معنى لفظ )المستعمل(، قال الزمخشري في حديثه عن بحر  	(((
الطويل: »هو في البناء مثمّن كما هو في الدائرة«. وشرح معنى البناء بقوله: »البناء في عباراتهم يريدون به ما 
بني عليه الشعر دون ما هو في الدائرة، نقول هو في البناء كذا وفي الدائرة كذا«. وقال في شرحه أيضاً: »أي 

في استعمال العرب العرباء«. انظر: القسطاس في علم العروض، ص70.
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تخطيطــه فيهــا ريــاضي، وأنّــه اهتــدى إليهــا بعــد عــدد مــن التجــارب مســتعينا في ذلــك 
ــدور  ــارة أدق، ت ــر أو بعب ــس دوائ ــدور في خم ــعر »ت ــل أوزان الش ــل لجع ــون التبادي بقان
ــداً  ــاد، فــإذا هــو يحــي الأوزان«))). كــا أنّ فيهــا تأكي أجزاؤهــا مــن الأســباب والأوت
عــى حضــور المنهــج اللغــوي الــذي اتبعــه الخليــل في علــم الــرف والنحــو، ونعنــي 
مســألة ردّ مــا خالــف القيــاس إلى أصلــه بعلــة مــن العلــل، ذلــك أن البحــور في الدوائــر 
نــاذج نظريــة، منهــا مــا لم يــرد في الاســتعمال الشــعري عــى أصلــه النظــري في الدائــرة، 
فــردّه الخليــل إليــه بواســطة مجموعــة مــن العلــل العروضيــة، حيــث كان »طابــع العلــة 
في القــرون الثلاثــة الأولى تعليميــاً، غايتهــا تفســر الظواهــر وتبريرهــا، وفي هــذا المجــال 
أوجــد الخليــل عللــه في مجــال العــروض، ليــرّر مــا خــرج أو مــا خالــف أصلــه الــذي 

ــه«))). وضعــه للبحــر وأجزائ

تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأول، ص195. 	(((
معروف سرقاط، نظرية الخليل بن أحمد الفراهيدي في نشأة وتطور علم العروض: دراسة نقدية تحليلية،  	(((

مجلة الأنوار، ع7، 2019، ص192.
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المصادر والمراجع:

إسماعيل )عز الدين(•	

الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنّية والمعنوية، دار الفكر العربي، ط3، دت. 	

الأصفهاني )حمزة(•	

التنبيه على حدوث التصحيف، تحقيق أحمد طلس، دار صادر بيروت، ط2، 1992. 	

أمين )أحمد( •	

ضحى الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2003، ج1. 	

الأندلسي )ابن عبد ربه(•	

العقد الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983، ج6. 	

بوساحة )حورية(•	

التربية  وزارة  التربية،  مستخدمي  لتكوين  الوطني  المعهد  والاحتمالات،  الإحصاء  	
الوطنية، الجزائر، 2008.

البيروني )أبو الريحان( •	

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة، عالم الكتب، بيروت، 1958. 	

الجابري )خلفان بن ناصر(•	

الموقع:  رابط  على  الإلكترونية  نزوى  مجلة  العروضية،  الدوائر  حول  خاصة  رؤية  	 
/https://www.nizwa.com، تحديث 2021/01/06.

الجابري )محمد عابد(•	

تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط10، 2009. 	

الجاحظ )عمرو بن بحر( •	

البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط7، 1998، ج3. 	
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الجزائري )طاهر(•	

تمهيد العروض وإتمام الأنس في عروض الفُرس، مخطوط ممسوح ضوئيا، مكتبة جامعة  	
برينستون )princeton univercity library(، الولايات المتحدة الأمريكية، دت.

الجمحي )ابن سلام(•	

طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، دار المدني، جدّة، دت، ج1. 	

ابن جني )أبو الفتح عثمان(•	

الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، دت، ج1+ج2. 	

الجوهري )أبو نصر إسماعيل بن حماد(•	

عروض الورقة، تحقيق محمد جوكنلى، أرضروم )تركيا(، 1994. 	

كتاب القوافي، تحقيق سليمان أبو ستة، مجلة الدراسات اللغوية الصادرة عن مركز الملك  	
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، العدد 3، المجلد 8، 1427هـ=2006م.

الجيلالي )حلام(•	

المعجم العربي بين المدارسية والنظرياتية، مجلة المعجمية، ع10-9، 1994. 	

الحموي )ياقوت(•	

معجم الأدباء: إرشاد الأريب في معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، ج3، دار الغرب  	
الإسلامي، بيروت، ط1، 1993.

الحنفي )جلال(•	

العروض: تهذيبه وإعادة تدوينه، مطبعة العاني، بغداد، 1978. 	

ابن خلدون )عبد الرحمن(•	

الشأن  والبربر ومن عاصرهم من ذوي  العرب  تاريخ  المبتدأ والخبر في  ديوان  المقدمة،  	
الأكبر، دار الفكر، بيروت، 2001، ج1.
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كان )أبو العباس شمس الدين(•	 ابن خَلِّ

وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، دت، ج2. 	

ابن دريد )أبو بكر محمد(•	

جمهرة اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1967، ج3. 	

الدمنهوري )محمد(•	

الإرشاد الشافي على متن الكافي )الحاشية الكبرى(، المطبعة الميمنية، القاهرة، 1899. 	

الزبيدي )أبو بكر(•	

طبقات النحويين واللغويين، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1984. 	

الزبيدي )المرتضى(•	

الكويت،  مطبعة  الطحاوي،  العليم  عبد  تحقيق  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  	
1984، ج18.

الزجاج )أبو إسحاق(•	

الرياض، م6، ع3،  اللغوية،  الدراسات  أبو ستة، مجلة  العروض، تحقيق سليمان  كتاب  	
.2004

الزمخشري )جار الله(•	

المعارف، بيروت، ط2،  مكتبة  قباوة،  الدين  فخر  العروض، تحقيق  القسطاس في علم  	
.1989

سرقاط، )معروف(•	

نظرية الخليل بن أحمد الفراهيدي في نشأة وتطور علم العروض: دراسة نقدية تحليلية،  	
مجلة الأنوار، ع7، 2019.

سيبويه، )أبو بشر عمرو(•	

الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1988، ج4. 	
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ابن سينا )الشيخ الرئيس الحسين بن علي(•	

الشفاء، تحقيق زكريا يوسف، منشورات مكتبة آية الله العظمى، قُمْ )إيران(، 1405هـ،  	
ج3 )الرياضيات ـ جوامع علم الموسيقى(.

السيوطي )جلال الدين(•	

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار التراث، القاهرة، ط2، دت، ج1. 	

الشنتريني )ابن السّراج(•	

المعيار في أوزان الأشعار، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الأنوار، بيروت، دت. 	

الشوشتري )محمد(•	

علم العروض بين الأصالة والهجنة، مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها،  	
ع12، 2009.

صالح )عبد الرحمان(•	

بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، 2012، ج2. 	

ضيف )شوقي(•	

تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة، ط16، دت. 	

طبيّه )أحمد(•	

مبادئ الإحصاء، دار البداية، عمان، ط1، 2008. 	

ابن الطحان )أبو الحسن(•	

حاوي الفنون وسلوة المحزون، تحقيق زكريا يوسف، المجمع العربي للموسيقى، بغداد،  	
.1976

طرابيشي )جورج(•	

إشكاليات العقل العربي، دار الساقي، بيروت، ط1، 1998. 	
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الطنطاوي )محمد(•	

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1995. 	

العاملي )بهاء الدين(•	

الكشكول، تحقيق محمد المعلم، المكتبة الحيدرية، قم )إيران(، ط1، 2006، ج1. 	

العلمي )محمد(•	

الثقافة، الدار البيضاء، ط1،  العروض والقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك، دار  	
.1983

الفراهيدي )الخليل بن أحمد(•	

كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، دار الهجرة، إيران، ط2، 1409هـ، ج1. 	

ابن الفرخان )جمال الدين(•	

الوافي في القوافي، تحقيق عمر خلوف، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط1، 2010. 	

الفيروز آبادي )مجد الدين(•	

القاموس المحيط، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط3، 1978، ج2. 	

كشك )أحمد(•	

الزحاف والعلة: رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  	
.1995

اللغوي )أبو الطيب(•	

مراتب النَّحويِّين، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط2، 2009. 	

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني•	

الرياضيات التمهيدية: الأسس والجذور، المملكة العربية السعودية، دت.  	
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مختار )أحمد(•	

+البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط6، 1988. 	

+ البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، دار الثقافة، بيروت، 1972. 	

المخزومي )مهدي(•	

+الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه، مطبعة الزهراء، بغداد، 1960. 	

+الفراهيدي عبقري من البصرة، دار الشون الثقافية، بغداد، ط2، 1989. 	

المرزباني )أبو عبد الله محمد(•	

نور القبس المختصر من المقتبس، تحقيق رودولف زلهايم، دار فرانتش ستاينز، فيسبادن،  	
.1964

الملائكة )نازك(•	

موسيقى الشعر: محاضرات، مطبعة الكويت )مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين(،  	
.2003

ابن منظور )جمال الدين(•	

لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين، دار المعارف، طبعة جديدة، القاهرة،  	
دت، ج30.  

هنداوي )عبد الحميد(•	

كتاب العين: مرتباً على حروف المعجم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003، ج1. 	





�أعلام الفكر اللغوي: التقليد اللغوي العربي
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عر� ضونقد للكتاب والترجمة العربية

ترجمة أحمد شاكر الكلابي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2007م )274 ص(. 	(((
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الجمهورية اليمنية
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تلخيص:•	

ـــدي  ـــوي هولن ـــر لغ ـــة نظ ـــه وجه ـــف في ـــم، يكش ـــاب مه ـــدي لكت ـــرض نق ـــذا ع ه
ـــة  ـــة والإجرائي ـــه المعرفي ـــه وأسس ـــربي منطلقات ـــوي الع ـــد اللغ ـــرى أن للتقلي ـــن، ي متمك
ـــر،  ـــم التفس ـــا عل ـــل فيه ـــددة؛ يدخ ـــه متع ـــا. وأن مناهج ـــتفادة منه ـــن الاس ـــي يمك الت
ـــق  ـــن المنط ـــدل ب ـــم، والج ـــيبويه العظي ـــل س ـــاضي، وعم ـــي الري ـــل المعجم ـــر الخلي وفك
ـــة،  ـــاني والدلال ـــم المع ـــة، وعل ـــل اللغ ـــر، وأص ـــة والفك ـــن اللغ ـــة ب ـــو، والعلاق والنح
ــج  ــه، والمنهـ ــول الفقـ ــة وأصـ ــع اللغـ ــم وضـ ــاني، وعلـ ــوات والمعـ ــة الأصـ ونظريـ
ـــات  ـــة بلغ ـــة العربي ـــان بمقارن ـــراد أبي حي ـــة، وانف ـــر العربي ـــو، وتغ ـــري في النح الظاه

ـــم. ـــاء المترج ـــف وأخط ـــض آراء المؤل ـــد بع ـــرض ينتق ـــرى. والع أخ

الكلـــات المفتاحيـــة: التقليـــد اللغـــوي - كيـــس فرســـتيخ - الأســـس المعرفيـــة 
للغـــة العربيـــة.

*****
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تقديم

كيــس فرســتيخ ولــد في نيمخِــن بهولنــدا عــام 1947م. وهــو عــالم لغــوي شــهير 
مهتــم بالعربيــة لغــةً وثقافــةً وبتاريخهــا وبالتغــر الحــادث فيهــا وبلهجاتهــا ومســتوياتها، 
وأشرف عــى عــدة رســائل جامعيــة لطــاب عــرب وغــر عــرب. ومــن أشــهر أعمالــه 

المنقولــة إلى العربيــة:

عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي، ترجمة محمود علي كناكري. 	•

اللغة العربية، ترجمة محمد الشرقاوي. 	•

الفكر اللغوي بين اليونان والعرب، ترجمة محيي الدين محسّب. 	•

أعلام الفكر اللغوي - التقليد اللغوي العربي )وهو الذي نعرضه(. 	•

تنبع أهمية هذا الكتاب - في رأينا المتواضع - مما يأتي: 

ــربي  ــراث الع ــن في ال ــن المتعمق ــتعربين المحدث ــن المس ــالم م ــه ع أولًا: أن مؤلف
ــوي.  ــر لغ ــاً كان وغ ــامي لغويّ الإس

ثانياً: إتقانه العربية ولغات أخرى شرقية وأوربية.

ــه  ــا كتب ــه مم ــيط، وإفادت ــة دون وس ــادر الأصلي ــاشرة إلى المص ــه المب ــاً: عودت ثالث
ــا. ــون عنه ــون الغربي الباحث

رابعاً: شخصيته وآراؤه واضحة، ولا ننفي أنه يشارك غيره فيها.

خامســاً: غرضــه مــن الكتــاب أن يقــدم للباحثــن الغربيــن تقليــداً لغويّــاً 
مختلفــاً عــن التقليــد الغــربي الــذي ألفــوه، وهــو تقليــد لــه منطلقاتــه وأسســه المعرفيــة 
والإجرائيــة الخاصــة، راجيــاً أن يفيــدوا منــه. وربــا قصــد منــه أن يكــون كتابــاً جامعيــاً 

ــال.  ــذا المج ــن به للمهتم
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ــات  ــاً للدراس ــون تاريخ ــا يكتب ــن عندم ــه إلى أن الغربي ــاب، ننب ــا الكت ــل عرضن قب
اللغويــة فإنهــم لا يقتــرون فيــه عــى اللغويــن بالمعنــى الضيــق للغويــن، بــل يُدخِلــون 
ــيين...  ــة والإناس ــفة والساس ــن الفلاس ــوي م ــر اللغ ــب في الفك ــن كت ــم كل م معه
ــة  ــم اللغ ــخ عل ــز تاري ــاب »موج ــربي كت ــارئ الع ــة إلى الق ــرب الأمثل ــل أق ــخ. ولع إل
ــاة أو  ــخ للنح ــر التأري ــد غ ــا نج ــة، ف ــا العربي ــا في أدبياتن ــز))). أم ــرب(« لروبن )في الغ
ــا  ــرى في تراثن ــا ت ــة هن ــن الغربي ــل الع ــم.. ولع ــردات والمعج ــتغلين بالمف ــن المش للغوي
اللغــوي مــا لا نــراه؛ فألفتنــا لكثــر مــن أمــور حياتنــا اليوميــة لا تجعلنــا ننتبــه إلى كثــر 

ــرة بالنظــر فيهــا. مــن الأمــور الجدي

عــى أن هــذا لا يعنــي أن مــا يقولــه الآخــر الغــربي صــواب دائــاً، وأنــه خــالٍ مــن 
الســهو والخطــأ، بــل هــو وجهــة نظــر مختلفــة فحســب.

فصول الكتاب

لهــذه الطبعــة العربيــة مقدمــة للمؤلــف 5 - 8 فيهــا إشــارات مركّــزة إلى مــا ســيأتي 
في الفصــول عــن التقليــد اللغــوي العــربي المختلــف عــن التقليــد الغــربي، وأن المناهــج 
ــد العــربي يســاعد  ــات عندهــم، وأن التقلي ــاب المقارن ــد العــرب متعــددة، وعــن غي عن
الغربيــن أحيانــاً عــى النظــر في الظواهــر مــن زاويــة مختلفــة، وأن أغلــب الأعــال نابعــة 

مــن الشــغف أكثــر مــن صدورهــا عــن حاجــات عمليــة وتطبيقيــة.

ثــم مقدمــة المترجــم 9 - 16، وهــي تلخيــص مطــول لمقدمــة المؤلــف لم يــزد عليهــا 
شــيئاً. ثــم تتــوالى الفصول: 

الفصل الأول: علم اللغة وعلم التفسير - مقاتل وتفسير القرآن الكريم 31 - 46.

ـــه  ـــم أن ـــليمان )ت 150ه( وزع ـــن س ـــل ب ـــر مقات ـــن تفس ـــاً م ـــاً طوي ـــل نصّ نق
ــات  ــم الدراسـ ــة في صميـ ــورات اللاحقـ ــة وأن التطـ ــة العلميـ ــذور المهنيـ ــل بـ يحمـ

ترجمة د. أحمد عوض، سلسلة )عالم المعرفة( الكويت 1997م. 	(((
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ــرآن في  ــرى في القـ ــات الكـ ــارئ بالموضوعـ ــرّف القـ ــه، وعـ ــت منـ ــة انبعثـ اللغويـ
ـــة  ـــر الكلم ـــيطة في تفس ـــل البس ـــة مقات ـــل إلى طريق ـــدني، وانتق ـــي والم ـــن: المك العهدي
ـــراث  ـــة ذات م ـــاً طويل ـــره قصص ـــات، وأن في تفس ـــض المصطلح ـــر بع ـــا، وذك بمرادفه
إنجيـــي وتـــوراتي. وأنـــه يذكـــر بعـــض الألفـــاظ المعربـــة كقولـــه: إن القســـطاس 
مـــن اللغـــة اليونانيـــة وإن إســـتبرق فارســـية، وإنـــه يـــرُدُّ معـــاني ألفـــاظ إلى لغـــات 
ـــط  ـــن الرب ـــه ع ـــة؛ كحديث ـــم اللغ ـــي لعل ـــع تنتم ـــره مواض ـــة. وفي تفس ـــل العربي القبائ
ــات في  ــه: الصـ ــن مصطلحاتـ ــرة(، ومـ ــار )في 12 فقـ ــب والإضـ ــذف والقلـ والحـ
 الـــكلام والنعـــت والخـــر والاســـتثناء، مبينـــاً الفـــرق بينهـــا عنـــده وعنـــد النحـــاة. 
ـــل،  ـــن الأوائ ـــن بالمفسري ـــة الكوفي ـــر صل ـــرآن( وذك ـــاني الق ـــراء في )مع ـــى الف ـــرّ ع وم
 وذكـــر أن نحـــاة البـــرة غـــروا مـــن مصطلحـــات المفسريـــن في تطبيقاتهـــم؛ 

كالإضمار مثلًا.

وانتقــل إلى تأثــر المفسريــن الأوائــل في صناعــة المعجــم العــربي مــن خــال كتــب 
غريــب القــرآن، ثــم تنــوع التفاســر بعــد ذلــك واســتفادتها مــن علــوم اللغــة.

الفصل الثاني: الخليل والمعجم العربي 47 - 63.

نقـــل صفحتـــن مـــن مقدمـــة كتـــاب العـــن، وعـــرّف بالخليـــل بـــن أحمـــد 
ــرف  ــو والـ ــوم: النحـ ــاهمات في العلـ ــرة مسـ ــبةً وكثـ ــداً ونسـ ــدي مولـ الفراهيـ
ـــب  ـــه، وتعج ـــيبويه علي ـــذة س ـــر تلم ـــة، وذك ـــوات اللغوي ـــيقا والأص ـــروض والموس والع
ـــوات  ـــف الأص ـــرة في تصني ـــه الكب ـــض الآراء ومخالفت ـــه في بع ـــذ ل ـــة التلمي ـــن مخالف م
ـــا.  ـــل فيه ـــر دروس الخلي ـــه لم يح ـــتظهر أن ـــوات واس ـــواب الأص ـــره في أب ـــدم ذك وع
ثـــم انتقـــل إلى فكـــرة الخليـــل الجديـــدة عـــى النشـــاط المعجمـــي المتمثـــل أيامهـــا في 
ـــواه  ـــن أف ـــاً م ـــا، جمع ـــرم وغيره ـــل والك ـــاً كالنخ ـــاً دلاليّ ـــم حق ـــائل تض ـــف رس تصني
ـــن  ـــة م ـــق الأبني ـــاً وف ـــرب رياضيّ ـــة كلام الع ـــر أبني ـــرة في ح ـــل الفك ـــرب. تتمث الع
ثنائـــي وثلاثـــي ورباعـــي وخمـــاسي، مـــع تقاليـــب الألفـــاظ، ليبـــنّ المســـتعمل مـــن 
ـــا،  ـــارج أو تنافره ـــوات في المخ ـــق الأص ـــال تواف ـــن خ ـــن إلا م ـــذا لا يب ـــل، وه المهم
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ونفـــى المؤلـــف اســـتفادة الخليـــل مـــن الترتيـــب الصـــوتي في اللغـــة السنســـكريتية. 
ــذ  ــر تلميـ ــن المظفـ ــث بـ ــن ورده إلى الليـ ــري في العـ ــكيك الأزهـ ــل إلى تشـ وانتقـ
ـــادة )ع  ـــل م ـــتيخ يحل ـــذ فرس ـــه. وأخ ـــي في ـــاء الت ـــن الأخط ـــل ع ـــزه الخلي ـــل لين الخلي
ـــوس  ـــرب، وألّم بالقام ـــان الع ـــولًا إلى لس ـــاح وص ـــرة والصح ـــن والجمه ش ق( في الع
ـــن  ـــن القرن ـــرب ب ـــتشرقين في الغ ـــف أن المس ـــروس، وكي ـــاج الع ـــه ت ـــم شرح ـــط ث المحي
ـــة الكبـــرة، ونقـــل  الميلاديـــن الســـابع عـــر والتاســـع عـــر استنســـخوا المعاجـــم العربي
ـــة  ـــم اللغ ـــا )معج ـــر أن أفضله ـــم ذك ـــن، ث ـــم ل ـــوس لإدوارد ولي ـــدّ القام ـــن م ـــذة م نب
العربيـــة المعـــاصرة( لهانـــز فـــر، الـــذي خالفهـــا في اعتـــاده مادتـــه عـــى الصحافـــة 

والأدب الحديـــث.

الفصل الثالث: سيبويه وبداية النحو العربي 65 - 85.

ــادر  ــن المص ــه م ــم ل ــم ترج ــيبويه، ث ــاب س ــن كت ــواب الأولى م ــل الأب ــدأه بنق  ب
ــن  ــر م ــو أكث ــل، وه ــع الخلي ــة م ــذة حميم ــة تلم ــى صل ــه كان ع ــال، وأن ــة بإجم القديم
ــه  ــة، ومناظرت ــم العربي ــث إلى عل ــب الحدي ــن طل ــه م ــياخه، وانتقال ــن أش ــه م ــل عن نق
مــع الكســائي. وذكــر تميــز الكتــاب مــن عــدة وجــوه: أولًا: لأنــه أول وصــف كامــل 
ــورة في  ــة المنش ــفار الحقيقي ــن الأس ــد م ــه واح ــاً: لأن ــة، وثاني ــة العربي ــك لمنظوم متماس
أدبيــات اللغــة العربيــة عمومــاً. فقــد وصــف العربيــة في كتــاب لــه بدايــة ونهايــة ويمكن 
قراءتــه مــن الغــاف إلى الغــاف فيــه إحــالات متداخلــة. وصــار يعــرف بقــرآن النحــو، 
وانتقــل إلى اعــراض المــرد - في شــبابه - عليــه. ويذكــر - عــن حــق - أن علــم العربيــة 
ــة، وأن كل شيء فيهــا مهــا دقّ  ــاً خالصــاً لإيــان العلــاء بحكمــة العربي لم يكــن وصفيّ
موضــوع لحكمــةٍ عــى النحــوي أن يبينهــا. ويــرى أن تقســيم موضوعــات الكتــاب مــن 
بنــاء جملــة وصرف واشــتقاق وأصــوات يختلــف عــن الترتيــب الغــربي، بــل عــن ترتيــب 
ــم  ــوات. ث ــة الأص ــتبعدوا دراس ــن اس ــاة المتأخري ــف أن النح ــن، وكي ــاة المتأخري النح
يبتكــر جــدولًا لمحتويــات الكتــاب معلقــاً عــى بعــض المســائل التــي ابتكرهــا ســيبويه 

واتبعــه فيهــا الخالفــون. 
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الفصل الرابع: الجدل بين المنطق والنحو 87 - 102.

ــوي أبي  ــع النح ــى م ــن متّ ــس ب ــي يون ــرة المنطق ــن مناظ ــة ع ــول مطول ــدأه بنق ب
ــع صفحــات  ــن الفــرات))) )عــام 326ه(، في أرب ــر اب ســعيد الســرافي في مجلــس الوزي
تتخلّلهــا تعليقاتــه وربطــه بــن الأفــكار. ويذكــر المؤلــف أن البلــدان المفتوحــة كان فيهــا 
أثــارة مــن علــوم يونــان وفــارس والهنــد ومــر وغيرهــا، لم يكــن للفاتحــن العــرب بهــا 
عهــد. فترجمــت العلــوم العمليــة أولًا ثــم الفلســفية ونحوهــا عــى أيــدي السريــان وغــر 
العــرب، وكانــت الترجمــات الأولى معيبــة وغامضــة المعــاني وكان طلابهــا قليلــن، ثم زاد 
الاهتــام بهــا وشــجع خلفــاء العباســيين عــى ترجمتهــا، ثــم صــار المنطــق أداة في أغلــب 
العلــوم النظريــة، وتوســع المؤلــف في بيــان الاشــتباك بــن علمــي النحــو والمنطــق وأن 
لــكل لغــة منطقهــا ومصطلحاتهــا، وأن نحــاة القــرن الرابــع - ومــن بعدهم - اســتعملوا 
في مؤلفاتهــم التعريفــات المنطقيــة دون حــرج. وإن عيــب عــى بعضهــم المبالغــة في ذلــك 
كالرمــاني والفــارسي مثــاً. وفي نهايــة المطــاف، بقــي النحــو العــربي ميدانــاً علميّــاً عربيّــاً 

إســاميّاً لا يشــوبه تأثــر أعجمــي.

الفصل الخامس: تطور النظرية اللغوية.. الزجّاجي والتفسير اللغوي 103 - 117:

ـــذي  ـــي ال ـــو للزجّاج ـــل النح ـــاح في عل ـــاب الإيض ـــن كت ـــن م ـــو صفحت ـــل نح نق
ـــة،  ـــر النحوي ـــل الظواه ـــر مجم ـــي تف ـــة الت ـــل النحوي ـــف في العل ـــرع التألي ـــدّه مخ يع
ــن  ــر عـ ــه عـ ــه أنـ ــل عنـ ــة، ونقـ ــية وجدليـ ــة وقياسـ ــمها إلى: تعليميـ ــف قسـ وكيـ
ـــن  ـــن والكوفي ـــب البصري ـــادره كت ـــو وأن مص ـــه ه ـــات بلغت ـــات والاحتجاج المصطلح
وأن منهـــا مـــا اخترعـــه هـــو، ومنهـــا مصـــادر شـــفوية. والزجّاجـــي يعـــد نفســـه 
نحويّـــاً لا منطقيّـــاً؛ ولذلـــك يذكـــر تعريـــف الاســـم - مثـــاً - عـــى حـــد المنطـــق 
ـــات  ـــة والموضوع ـــكلام الباقي ـــام ال ـــات أقس ـــذا تعريف ـــرب، وك ـــة الع ـــد لغ ـــى ح وع
ـــيبويه،  ـــاب س ـــر في كت ـــذا التفس ـــود ه ـــف وج ـــرى المؤل ـــراب. وي ـــواع الإع ـــة بأن المتعلق
ويـــرح للقـــارئ الغـــربي معنـــى مضارعـــة الفعـــل للاســـم ووجـــود ممنـــوع مـــن 

نقلها أبو حيان التوحيدي في كتاب »الإمتاع والمؤانسة«، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين 1/ 108 - 128. 	(((
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الـــرف هـــو مرحلـــة وســـطى بـــن المعـــرب والمبنـــي، ووجـــود هرميـــة للفئـــات 
ـــات  ـــبقه في جزئي ـــراج س ـــن ال ـــر أن اب ـــوى، وذك ـــوي وأق ـــف وق ـــن ضعي ـــة ب النحوي
ـــز  ـــم، والتركي ـــل عنده ـــبهها بالفع ـــا( وش ـــر )إنّ وأخواته ـــم ذك ـــة، ث ـــميات مختلف بتس
عـــى ســـلوكها النحـــوي أكثـــر مـــن الـــدلالي. ويـــرى أن النحـــاة كانـــوا يدركـــون 
ـــل  ـــم، وينق ـــري بعلله ـــو التفس ـــول والنح ـــي/ الأص ـــو الوصف ـــن النح ـــرق ب ـــداً الف جي
ـــن  ـــة وأن مهمـــة اللغـــوي أن يب ـــن أحمـــد النـــص المؤســـس لحكمـــة العربي ـــل ب عـــن الخلي
ـــم  ـــر. ويخت ـــوي آخ ـــر نح ـــع تفس ـــه م ـــف في ـــد يختل ـــذي ق ـــارّة ال ـــة الق ـــه الحكم وج
الفصـــل بـــأن الزجاجـــي وضـــع في مقدمـــة إيضاحـــه نظريـــة منهجيـــة للمناظـــرة 
ـــه  ـــره إلا بأن ـــة لا تتذك ـــال اللاحق ـــب أن الأجي ـــون، والعجي ـــا اللاحق ـــة لم يطوره اللغوي

ـــذي شُح كثـــراً. ـــي ال ـــاب التعليم ـــل الكت ـــف الُجمَ مؤل

الفصل السادس: العلاقة بين اللغة والفكر.. الفارابي وآراؤه في اللغة 118 - 133:

بـــدأه بنقـــل ثـــاث صفحـــات مـــن كتـــاب »الألفـــاظ المســـتعملة في المنطـــق« 
ـــرب،  ـــاة الع ـــات نح ـــلبي في مصطلح ـــه الس ـــن رأي ـــم م ـــى الرغ ـــارابي ع ـــق أن الف وعلّ
ـــس  ـــن يون ـــى ب ـــن متّ ـــف ع ـــه يختل ـــق، وأن ـــو والمنط ـــن النح ـــة ب ـــد مصالح ـــاول عق ح
ـــة  ـــعة بلغ ـــه الواس ـــاة بمعرفت ـــن النح ـــف ع ـــا يختل ـــربي ك ـــو الع ـــع بالنح ـــه الواس في علم
ـــه  ـــم ل ـــم ترج ـــن. ث ـــن اللغت ـــرة ب ـــات كث ـــرى مقارن ـــك أج ـــق؛ لذل ـــان وبالمنط اليون
ـــيقا  ـــب والموس ـــه الط ـــراج وتعليم ـــن ال ـــن اب ـــو م ـــه النح ـــى تعلّم ـــزاً ع ـــار مرك باختص
والفلســـفة في بغـــداد والشـــام. وطـــوّر الفـــارابي نظريـــة في أصـــل اللغـــة وعلاقتهـــا 
ـــر  ـــذي يقت ـــو ال ـــر وبالنح ـــة وبالتفك ـــق باللغ ـــة المنط ـــة، وعلاق ـــات المختلف بالمجتمع
ـــاف  ـــة واخت ـــل اللغ ـــل في أص ـــروف( فصّ ـــاب الح ـــه في )كت ـــر. وشرح أن ـــى الظاه ع
ـــارات  ـــتعمالهم الإش ـــه واس ـــون في ـــا يرغب ـــهولة إلى م ـــم بس ـــادهم وانتقاله ـــاس في أجس الن
ـــه.  ـــم لغت ـــكل إقلي ـــون ل ـــم تك ـــم ث ـــاف أعضائه ـــف باخت ـــذي يختل ـــت ال ـــم التصوي ث
ـــاس في  ـــتمر الن ـــم يس ـــاً، ث ـــكل شيء اس ـــي ل ـــع يعط ـــدوة في كل مجتم ـــن ق ـــدث ع ويتح
ـــات  ـــابه العلام ـــبب تش ـــنّ س ـــادات. ويب ـــم الع ـــال ث ـــى الأفع ـــميات ع ـــاق التس إط
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الإعرابيـــة، ويـــرح تطـــور الألفـــاظ المتجانســـة والمترادفـــة))) وربـــط الألفـــاظ في 
ــاد  ــعر، وباعتيـ ــة والشـ ــؤدي إلى البلاغـ ــي تـ ــتعارات التـ ــتعمال الاسـ ــل واسـ الجمـ
ـــات،  ـــن اللغ ـــة ب ـــع. وفي المقابل ـــاً في كل مجتم ـــة قانون ـــح اللغ ـــة تصب ـــاظ الموضوع الألف
لم يعـــطِ العربيـــة أفضليـــةً بـــل إنـــه يناقـــش غيـــاب الفعـــل الرابـــط فيهـــا ووجـــوده 
ـــرار  ـــود واضط ـــة الموج ـــر فئ ـــات يذك ـــة)))، وفي الفئ ـــة واليوناني ـــية والصغدي في الفارس
ــد  ــام الكلـــم عنـ ــتنتج أن أقسـ ــه، ويسـ ــفة إلى تركيـــب ثانـــوي للتعبـــر عنـ الفلاسـ
ـــارابي  ـــرّق الف ـــة. ويتط ـــروق الضروري ـــع الف ـــطِّ جمي ـــه لم يغ ـــص؛ لأن ـــرب ناق ـــاة الع نح
للتوسّـــع في المفـــردات التـــي يُدخلهـــا الديـــن الجديـــد إمـــا بالاخـــراع أو بالنقـــل. 
ـــي، وأنّ  ـــا ه ـــة ك ـــفة اليوناني ـــاظ الفلس ـــل ألف ـــاء في نق ـــن القدم ـــة المترجم ـــد طريق وانتق
ـــة؛ كالعنـــر والمـــادة محـــل  ـــة مـــن مفاهيمهـــا المنقول الأفضـــل نقلهـــا بمصطلحـــات عربي
ـــاً  ـــه انتظام ـــر كتب ـــوم أكث ـــاء العل ـــاب إحص ـــرى أن كت ـــف ي ـــولى. والمؤل ـــطقس والهي الإس
ـــن  ـــف ع ـــة تختل ـــات نحوي ـــارابي معالج ـــذا للف ـــوق ه ـــو. وف ـــق والنح ـــن المنط ـــة ب للعلاق

ـــاة. ـــد النح ـــائدة عن الس

الفصل السابع: إخوان الصفا.. نظرية الأصوات والمعاني 135 - 149:

ــا  ــون فيه ــا يفرق ــوان الصف ــائل إخ ــن رس ــات م ــت صفح ــو س ــل نح ــدأه بنق ب
بــن الصــوت والــكلام وعــن علاقــة الرئــة بدفــع هــواء الأصــوات إلى المخــارج لأداء 
ــج مــن الفســاد في أعضــاء النطــق وذكــروا عــدة  ــوم، وأن الفســاد فيهــا نات ــى معل معن
عيــوب، وأن إفهــام المعــاني موجــود عنــد الفصحــاء واللكــن، وللبلاغــة مفهومــان عنــد 
العــوام والمتدبريــن. وحــدّ المعنــى كل كلمــة دلــت عــى حقيقــة وأرشــدت إلى منفعــة. 
ــرة،  ــم ع ــا بعضه ــي، وجعله ــر ونه ــتخبار وأم ــر واس ــة ضروب: خ ــر أربع والخ
والصــدق والكــذب يدخــل الخــر. ثــم يعقــب مطــولًا عــن عــدم معرفــة أســاء أعضــاء 
الجماعــة بحــق، وأنهــم شــاؤوا جمــع كل علــوم الكــون، وأن موســوعتهم تســودها روح 
)))	 يزعم كاتب هذا العرض أن الفارابي أول من استعمل مصطلح ألفاظ مترادفة وما يتعلق بها قبل اللغويين.

التراث  في  تقابلية  »ملاحظات  بحثي:  من  جزءاً  الفارابية   contrastive التقابلية  للملحوظات  أفردتُ  	(((
العربي الإسلامي«، وبينتُ أنه لم يكن دقيقاً في حكمه هذا.
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التســامح والاســتفادة مــن كل الاتجاهــات، وتشــبه عقائدهــم بعــض مــا عنــد المتصوفــة. 
ــة. ولهــم رســالة في علــل  ــة ونفســية وعقلي ــة وطبيعي ورســائلهم أربعــة أقســام: رياضي
اختــاف اللغــات غــر أنهــم لا يفضلــون موضوعــات الــرف والنحــو، بــل المعالجــة 
الكونيــة مقتبســن مــن فلســفة يونــان، ويدرســون العلاقــة بــن اللغــة والفكــر وكيفيــة 
اكتســاب المعــارف، ويعالجــون العمليــة الكاملــة للــكلام بــا فيهــا الســامع. والأصــوات 
هــي الوســيلة التــي توصــل المعنــى إلى أفئدتنــا عندمــا ينطــق الــكلام بطريقــة صحيحــة. 
وطــوروا نظريــة عــن القيمــة التواصليــة التــي تســاهم بهــا العبــارة في معرفتنــا الحقيقــة، 
ــرة في  ــم نظ ــرى أن له ــة. وي ــتعمال اللغ ــاءة اس ــا في إس ــداوات وغيره ــر الع ــن أث وع

ــان ومــا في الأفلاطونيــة المحدثــة. الحــروف والأعــداد تشــبه مــا عنــد جابــر بــن حيّ

الفصل الثامن: أصل اللغة )ابن جني والخياران اللغويان( 151 - 168:

ــردّده في  ــي عــن أصــل اللغــة وت ــة اقتباســات مــن خصائــص ابــن جنّ ــدأه بثلاث ب
القــول بالتوقيــف الإلهــي والمواضعــة وحجــج القائلــن بهــا، اســتقر عــى التوقيــف. ثــم 
ترجمــة مركــزة لابــن جنــي وتتلمــذه عــى أبي عــي الفــارسي، ثــم ركــز عــى أهــم كتــاب 
ــام  ــا، الانتظ ــر صحته ــة، معاي ــل اللغ ــه: أص ــم موضوعات ــن أه ــص، وم ــه الخصائ ل
ــل  ــرب، أص ــد الع ــات عن ــة، اللغ ــم العربي ــة في عل ــادئ النظري ــا، المب ــاس فيه والقي
الكلــات واشــتقاقها، العلاقــة بــن الصــوت والمعنــى، كيــف يتــم التصويــت، المتجانــس 
والمــرادف، الأخطــاء اللغويــة. ويعــرج المؤلــف عــى أن بنيــة العربيــة تتغــر مــع الزمــن 
ــرى،  ــات الأخ ــة اللغ ــع لدراس ــم داف ــس لديه ــك، ولي ــون بذل ــا لا يعترف ــن علماءه لك
ربــا لأنهــا أقــل أهميــة وجمــالًا مــن العربيــة، عــى رغــم أن كثيريــن منهــم يعــرف غــر 
ــاني  ــراث اليون ــك بالم ــة ذل ــرآن وعلاق ــق الق ــألة خل ــف في مس ــال المؤل ــة. وأط العربي
والإســامي، والقــول بأصــل اللغــة مــن الأصــوات المســموعة كــدوي الريــح وحنــن 
ــورد  ــم ولــدت اللغــات مــن ذلــك، وفي »إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني« ي الرعــد ث
ألفاظــاً ســهلة مثــل: صرصر وقعقــع، وكــرّ يــدل تقطيعهــا عــى معناهــا، ثــم ادّعــاؤه 
أن القــاف أقــوى مــن الخــاء فخضــم لأكل الرطــب وقضــم لأكل اليابــس. ثــم عــرض 
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ــرك  ــذر تش ــة الج ــة الثلاثي ــتة للكلم ــب الس ــي أن التقالي ــذي يعن ــر ال ــتقاق الأك للاش
ــا الاســتثناء  في معنــى عــام يجمعهــا. وختــم الفصــل بــأن ابــن جنــي وابــن فــارس كان

الوحيــد بــن اللغويــن في الــكلام عــن أصــل اللغــة، بعكــس المفسريــن والفقهــاء.

والسـكاكي  )الجرجـاني  اللغـة  علـم  في  الجديـد  الـدلالي  المنهـج  التاسـع:  الفصـل 
:182  -  169 المعـاني(  في  وآراؤهمـا 

ــرة  ــاني في ظاه ــر الجرج ــد القاه ــاز( لعب ــل الإعج ــن )دلائ ــولًا ع ــاً مط ــل نصّ نق
ــام، وأن  ــرض الاهت ــه في غ ــوروا رأي ــيبويه لم يط ــن لس ــة وأن الخالف ــم في اللغ التقدي
الاهتــام متعــدد. وترجــم لــه باختصــار، وكيــف نــال شــهرة عظيمــة بكتابيــه: الدلائــل 
ــى  ــودة المعن ــابقيه، وأن ج ــد س ــى عن ــظ والمعن ــة اللف ــع في ثنائي ــة، وتوس وأسرار البلاغ
ــراً مــا  ناتجــة مــن النظــم الســليم للكلــات وفــق معــاني النحــو في ســياق معــن. وكث
ــة لــأدوات النحويــة حتــى لــو لم يكــن لهــا أثــر إعــرابي، وإذا  يذكــر الوظائــف الدلالي
ــر  ــد القاه ــد عب ــن بع ــرى أن آخري ــرّه. وي ــن ف ــن تركيب ــة ب ــاً في الصياغ ــد فرق وج
ــه لتنظيــم علــوم اللغــة في علــم جديــد ســاه الســكّاكي علــم الأدب في  واصلــوا دعوت
كتابــه )مفتــاح العلــوم( يضــم النحــو والــرف وعلمــي المعــاني والبيــان، ويهتــم علــم 
ــوي  ــب اللغ ــار التركي ــده باختي ــن مقاص ــم ع ــا المتكل ــر فيه ــي يع ــة الت ــاني بالطريق المع
المناســب للموقــف، وعلــم البيــان الــذي يهتــم بالاســتخدام المجــازي للغــة ووســائله: 
التشــبيه والاســتعارة مثــاً. ويختــم بتأثــر بعــض النحــاة الخالفــن بالاتجــاه الســكاكي.

الفصل العاشر: السمة الاصطلاحية في اللغة: علم »وضع اللغة« 184 - 198:

بــدأه بنقــول مطولــة مــن كتــاب »المحصــول في علم أصــول الفقــه« للفخــر الرازي 
ــى  ــزاً ع ــات مرك ــه بلمح ــم ل ــرة، وترج ــت إلى ع ــوفى 605ه = 1209م، وصل المت
أهــم مؤلفــن لــه: التفســر الكبــر والمحصــول، وأورد جــدولًا بالموضوعــات اللغويــة 
فيــه، ومنهــا: في الأحــكام الكليــة للغــات، في تقســيم الألفــاظ، في الأســاء المشــتقة، في 
أحــكام الــرادف والتوكيــد، في الاشــراك، في الحقيقــة والمجــاز، في التعــارض الحاصــل 
بــن أحــوال اللفــظ. ثــم تحــدث عــن مصطلــح )أصــول( الــذي شــاع في عــدة بيئــات 
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ــد الفقهــاء، وأصبحــت فكــرة الوضــع -  ــم اســتقر عن ــل ومــن بعــد، ث ــة مــن قب علمي
التــي أسســها الشــافعي في رســالته - مركزيــة في مــداولات الفقهــاء ومنهــا ينطلقــون في 
اشــتقاق جميــع المســائل الفقهيــة بطريقــة مقبولــة، ولم يعــد للوضــع علاقــة بنشــأة اللغــة. 
بــل بعلاقــة الكلــات بدلالاتهــا في القــرآن والحديــث النبــوي ومــا يســتنبطه ذوو النظــر. 
وتبنــى المعتزلــة نفــس الموضوعــات التــي في رســالة الشــافعي ليبنــوا اســتنتاجاتهم عــى 
أســس نظريــة ثابتــة. وكان الاســتعمال الاســتعاري في اللغــة مــن بــن مســائل النقــاش 
عنــد الفقهــاء، والمعنــى الصريــح والضمنــي. ثــم أخــذ في بيــان الفــرق بــن الاهتمامــات 
القديمــة في الوضــع وكيــف تطــورت عنــد الإيجــي في الحــروف والضمائــر واســم الجنس 

وعلاقــة ذلــك بالوضــع النوعــي والوضــع الشــخصي.

الفصل الحادي عشر: ابن مضاء القرطبي.. الرد على النحاة 199 - 213:

افتتحــه بنقــل ثــاث صفحــات مــن )الــرد( وترجــم لــه، وذكــر أنــه الوحيــد الذي 
ــاس  ــكاره للقي ــري في إن ــزم الظاه ــن ح ــر باب ــه متأث ــه، وأن ــربي برمت ــو الع ــم النح هاج
ــرى  ــو ي ــض؛ فه ــض إلى النقي ــن النقي ــل م ــزم ينتق ــن ح ــرى أن اب ــه، وي ــة في الفق وللعل
ــائر  ــى س ــة ع ــة للعربي ــض أي مزي ــك يرف ــع ذل ــة وم ــاً بصرام ــكام ظاهريّ ــق الأح تطبي
اللغــات. وتلميــذه ابــن مضــاء يهاجــم أســس النحــو جميعــاً: العامــل والإضــار والعلــل 
ــر.  ــاس والتقدي ــذا القي ــث - وك ــواني والثوال ــا دون الث ــالُأول منه ــرف ب ــي يع - الت
ــرية،  ــة تفس ــر علمي ــة نظ ــن وجه ــا م ــه عليه ــع آراءه ولا يوافق ــل بتوس ــف يحل والمؤل
ويذكــر أن كتــاب الــرد مــرّ في الــراث دون أن يأبــه لــه أحــد، لكنــه أثــار ضجــة عنــد 
نــره عــام 1947م، في خضــم النقــاش حــول تعليــم اللغــة والنحــو، وأن الداعــن إلى 
إصــاح النحــو في العــر الحديــث كانــوا ينتظــرون هديــة مــن القــرون الوســطى - هــو 

كتــاب الــرد - تدعــم آراءهــم. 

الفصل الثاني عشر: ابن خلدون وتاريخ العربية 215 - 230:

بــدأه بنقــل مطــول مــن مقدمــة ابــن خلــدون حــول الملكــة اللســانية عنــد العــرب 
ــن  ــرن الثام ــربي في الق ــان الع ــال اللس ــي ح ــا ه ــاد، ك ــليقة واعتي ــا س ــاء وأنه القدم
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الهجــري الــذي اختلــف عــا كان عليــه بســبب الاختــاط مــع غــر العــرب، وأن علــاء 
ــار  ــم، وص ــا لغته ــون به ــن يضبط ــاء قوان ــاري كلام القدم ــن مج ــتنبطوا م ــة اس العربي
لهــم اصطلاحهــم في علــم النحــو. ويذكــر المؤلــف أن شــهادته مهمــة في تغــر العربيــة 
ــق  ــات كتحقي ــه لغ ــداً في ــاناً واح ــال لس ــاد ط ــه فس ــى أن ــه ع ــرب ل ــة الع ــة رؤي وكيفي
الهمــز عنــد تميــم وتســهيله عنــد الحجازيــن، إضافــة إلى فــروق في الأصــوات ومعــاني 
ــة إلى  المفــردات، وهــذا عكــس رأي المســتعربين القائلــن بوجــود لغــة أدبيــة في الجاهلي
ــدوني  ــر الخل ــا التفس ــراب، أم ــد الإع ــدأت تفق ــة ب ــاة اليومي ــة الحي ــات للغ ــوار لهج ج
بالفســاد فيجعلهــا لهجــات منقوصــة. ويشــر إلى محــاولات لبيــان أثــر اللغــات الموجــودة 
قبــل الفتــوح في العاميــات دون نجــاح، ويزعــم أن النحــاة أغفلــوا قســاً مــن الحقيقــة 
اللغويــة أن العربيــة فيهــا ثنائيــة: لهجــة أســمى تكتســب بالتعلّــم ولهجــة أدنــى هــي لغــة 
الأم - كــا قــال فيرجســون - وهــم إنــا وصفــوا الأســمى، وعــدوا الباقــي أخطــاء أو 

لحنــاً، كــا فعــل نحــاة يونــان المتأخــرون، ونحــاة اللاتــن. 

ويتحـدث عـن مصطلـح )العربية الوسـيطة( الـذي يعنـي كتابات غير المتعلمين في 
البيطـرة أو في أمـور فنيـة ومـا شـابه في ورقـة بـردي أو كتاب، وهـي مزيج مـن الفصحى 
ولهجـات محليـة. ويذكر أن اللهجات الرومنسـية صارت لغات بلدان مسـتقلة كالفرنسـية 
والإسـبانية والإيطاليـة، ولم يحـدث مثـل ذلـك للهجـات المحليـة عنـد العرب على رغم 
وجـود اسـتقلال سـياسي من قديـم في مناطق شـتى، ويعلل ذلـك بوجود رابطة الإسلام 
وشـعور قومـي بالوحـدة. ويذكـر أن بعـض الجامعـات ترفـض دراسـة اللهجـات لأنهـا 
عائـق أمـام الوحدتني: العربيـة والإسلامية. وينتقـل إلى أن البعـد التاريخـي في دراسـة 
العربيـة غائـب، فاللغـة تتغير لكـن لا يعترف النحـاة بذلك رغم نـدرة من يتكلّـم العربية 
الفصيحـة في القـرن الرابـع بشـهادة ابن جني، بـل إن النحاة على رغم قولهم بــ )أصول( 
ظواهـر كثيرة يفترضونهـا، ينكـرون - مثلاً - أن يكون مـرت حقبة جـاء فيها قَـوَل بدل 
قـالَ... إلـخ. ويذكـر المؤلـف أن ابن خلدون ليـس نحويّاً بـل هو مؤرخ للحضـارة، يرى 
أن كل شيء انحـط بما فيـه اللغة، وقد كتـب عن اختلاف الألفاظ ومعانيهـا في مناطق في 
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المغـرب، وتوجـد ملحوظـات مثلهـا وأكثر عنـد الجغرافيني والرحالة المسـلمين لم تدخل 
المعاجـم أصلًا.

ويكــرر المؤلــف رأيــه بــأن النحــاة اليهــود كان لديهــم اهتــام باللغــات الأخــرى، 
وأن أبــا حيــان كان الاســتثناء الوحيــد بــن النحــاة المســلمين في هــذا الاهتــام.

الفصـل الثالـث عرش: نمـوذج اللغـة العربيـة واللغـات الأخـرى )وصـف اللغـة 
:)247  -  231( والعبريـة  التركيـة 

بــدأه بنقــل صفحتــن مــن كتــاب أبي حيــان الأندلــي »الإدراك للســان الأتــراك« 
ــا  ــر فيه ــارع، وأن الأم ــاض ومض ــر وم ــة إلى أم ــل في التركي ــام الفع ــه انقس ــرح في ي
ــر،  ــة الأفعــال والمشــتقات الأخــرى، وعــن ارتباطهــا بالضمائ ــه تشــتق بقي الأصــل ومن
ــرد  ــف تف ــر المؤل ــاب. ذك ــم في الخط ــات التفخي ــول وعلام ــارع والمفع ــات المض وعلام
أبي حيــان عــن النحــاة العــرب بوصــف لغــات أخــرى كالحبشــية والتركيــة مســتخدماً 
ــوا  ــامية ورث ــعوب الإس ــن الش ــم م ــرس وغيره ــار إلى أن الف ــم أش ــة، ث ــوال العربي من
ــه إلى  ــام ب ــل الإس ــذي دخ ــيط ال ــت الوس ــية كان ــة، وأن الفارس ــاب بالعربي الإعج
ــت لغــة المماليــك  ــي كان ــة الت ــان ووصفــه للتركي ــم عــاد إلى أبي حي شــعوب الــرق. ث
حــكام مــر في زمنــه، وكيّــف في وصفهــا المصطلحــات الصوتيــة العربيــة مــن مفخــم 
ومرقــق ومشــوب وكاف بدويــة وغيرهــا، ومــن أبنيــة الــرف المجــردة التــي أساســها 
ــه  ــول ب ــال في المفع ــذا الح ــة، وك ــكام تقويمي ــدون أح ــه ب ــب وصف )ف. ع. ل( لتناس
ــي  ــو الترك ــات في النح ــر المصطلح ــرى أن أكث ــو. وي ــكام النح ــة أح ــة وبقي وفي الإضاف
الحديــث أصلهــا عــربي، وكــذا الأمــر في النحــو القبطــي. وانتفــع علــاء اليهــود بالعربيــة 
في وصــف العبريــة وجعلوهــا وســيطاً في شروحهــم للكتــاب المقــدس أو غــره، ويلمّــح 
ــف  ــة وكي ــة والسرياني ــة والعربي ــن العبراني ــة ب ــود قراب ــه في وج ــزم ورأي ــن ح إلى اب
ــن  ــدث ع ــش، وتح ــن قري ــاح واب ــن جن ــل اب ــوداً مث ــاة يه ــرة نح ــذه الظاه ــتلفتت ه اس
اختلافهــم في الجــذور، وختــم أن علــم اللغــة المقــارن في أوربــا تطــور بشــكل مســتقل 

عــن هــذه التقاليــد.
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نقد المؤلف:

مــن خــال العــرض الموجــز نــرى اتســاع نظــرة المؤلــف للــراث اللغــوي العــربي؛ 
حــن أدخــل فيــه - وعنــده حــق - أعــال المفسريــن والبلاغيــن والفلاســفة والمتصوفــة 
والفقهــاء وعلــاء الاجتــاع. فبــدا غايــة في الثــراء. وبعــد هــذا كان لــه تقســيمات مخالفــة 

في إطــار مــا ألفنــاه في علــم النحــو، وغــره.

ــرة، و)س(  ــة، و)ف( للفق ــم الأول للصفح ــه )الرق ــا علي ــض مؤاخذاتن ــذه بع وه
للســطر(.

ــوات  ــات الأص ــل في مصطلح ــتاذه الخلي ــيبويه لأس ــة س ــزو مخالف في ص50: يع
ومخارجهــا إلى عــدم حضــوره دروس شــيخه فيهــا، ونحــن نراهــا علامــة على الشــخصية 
العلميــة المتميــزة لــه، ونحســب أنــه في غــر الأصــوات أيضــاً كان يخالفــه. وهــذا موضع 

محــوج للتأمــل مســتقبلًا.

في ص54: ف2 و3: يلحــظ تعــرض كتــاب العــن في العصــور الأولى للتشــكيك في 
نســبته للخليــل، وردّه إلى تلميــذه الليــث بــن المظفــر!

ونــرى أن التعبــر غــر ســليم، فالمشــكك هــو الأزهــري صاحــب تهذيــب اللغــة في 
الثلــث الأخــر مــن القــرن الرابــع الهجــري، وهــذه ليســت عصــوراً أولى، وقبلــه بأكثــر 
مــن قــرن صّرح ابــن دُريــد الأزدي )ت 321ه( في جمهــرة اللغــة بنســبته للخليــل وأشــاد 
ــه، وبعــده ذكــر ابــن فــارس الــرازي )ت 395ه( في مقدمــة مقاييــس  ــه واعتمــد علي ب

اللغــة أن أكثــر اعتــاده في مقاييســه عــى العــن للخليــل والجمهــرة لابــن دريــد.

ــن  ــرب لاب ــان الع ــواد في لس ــذور الم ــالي ج ــدد إجم ــم أن ع في ص60 و61: يزع
منظــور 80000، وهــي في القامــوس للفيروزآبــادي 60000 وفي تــاج العــروس 

!!!120000

وهــو في ذلــك متبــع - لا مبتــدع - للباحثــن العــرب قبلــه، فهــي لا تصــل لهــذه 
ــى،  ــا المعن ــر عنده ــي يتغ ــل الت ــردة؛ وإن أراد المداخ ــذور مج ــراد الج ــام إن كان الم الأرق



عباس علي السوسوة

مجلة الدراسات اللغوية مج 25 ع3 )رجب – رمضان 1444هـ / فبراير – إبريل 2023م(   311

فهــي أكثــر ممــا أورد. وأحســب أن أحمــد فــارس الشــدياق قــد عــرض لهــذه القضيــة في 
»الجاســوس عــى القامــوس«.

في 69: يذكــر أن المترجمــن لســرة حيــاة ســيبويه ربطــوا بــن مغادرتــه البــرة إلى 
مســقط رأســه وحادثــة وقعــت لــه في قــر الخليفــة العبــاسي في بغــداد.

الصــواب أن المناظــرة بــن الكســائي وســيبويه وقعــت في قــر الوزيــر يحيــى بــن 
خالــد البرمكــي.

في 70: ... وكان المبرد تلميذاً لسيبويه.

وأقــول: لم يكــن تلميــذاً لســيبويه قــط، لا دراســة عــى يديــه، ولا هــو ذكــر هــذه 
التلمــذة، ولا عــاصره، بــل أفــرد كتابــاً كامــاً في الــرد عــى ســيبويه، نقضــه ابــن ولّاد في 
كتــاب كامــل محقــق ومطبــوع، ومــازال في »المقتضــب« بعــض مســائل منــه؛ رغــم أخــذه 
كتــاب ســيبويه وتصرفــه فيــه تــرف المالــك، عــى مــا بيّنــه العلامــة محمــد عبــد الخالــق 

عضيمــة في نشرتــه للمقتضــب.

في71: كان واضحــاً لــدى ســيبويه أن اللغــة العربيــة تنحــر فقــط في لغــة وشــعر 
الأعــراب.

ــه  ــح لغت ــن تص ــدى م ــد ل ــة توج ــاء العربي ــد عل ــة عن ــة العربي ــح أن اللغ الصحي
ــراب(  ــظ )الأع ــه لف ــيبويه في كتاب ــتعمل س ــل لم يس ــاً، ب ــاً أو حضريّ ــواء كان بدويّ س
مطلقــاً، زد عــى ذلــك أن الشــعر المستشــهد بــه عنــده - وعنــد غــره - للجميــع، وننبــه 
عــى أن الفــرزدق مولــود في البــرة، والأخطــل مولــود في الحــرة، والكميــت مولــود 
ــن أبي  ــدؤلي والدارمــي وعمــر ب ــل ذلــك عــن أعشــى همــدان وال ــة، وقــل مث في الكوف
ربيعــة. بــل هنــاك مــن ولــد ونشــأ في بــاد العجــم. وســيطول بنــا الأمــر لــو أخذنــا في 

ــن))). ــد الشــعراء الآخري ــع موالي تتب

)))	 للتوسع، انظر: »السماع العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة«، لعبد الرحمن الحاج صالح، موفم للنشر، 
الجزائر 2012م، ص 69 - 76.
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ــزة  ــات موج ــة مقدم ــن بكتاب ــن 9 و10 الميلادي ــون في القرن ــدأ النحوي في 84: ب
ــن. ــذ المبتدئ ــح إلى التلامي ــكل واض ــة بش ــت موجه ــي كان ــة الت ــم اللغ ــن عل ع

قلــت: نحــن مــع المؤلــف في أن نحــو ســيبويه ليــس تعليميّــاً، وأن النحــو التعليمــي 
تــالٍ لظهــور النحــو العلمــي، لكننــا نتحفــظ عــى ردّه بدايــة المؤلفــات النحويــة التعليمية 
إلى القــرن الثالــث الهجــري، فهنــاك عمــل خلــف الأحمــر )تــوفي بعــد 180ه( »مقدمــة 

في النحــو« وقــد وصــل إلينــا.

ــية  ــم الأساس ــاب المفاهي ــد ب ــل بع ــري في المفص ــم أن الزمخ ــها: يزع في 84 نفس
ــة. ــف الإعرابي ــواب للوظائ ــة أب ــه ثلاث ــم كتاب قس

ــروف  ــال والح ــاء والأفع ــام: الأس ــة أقس ــه 4 أربع ــم كتاب ــه قس ــح أن والصحي
والمشــرك.

في 122: يزعم أن الفارابي قضى معظم حياته في بغداد وتوفي فيها عام 950م.

وفيــه نظــر؛ فكيــف يصــحّ ذلــك وهــو لم يدخلهــا إلّ بعــد الأربعــن مــن عمــره؟، 
ثــم تنقــل طويــاً في مــدن الشــام، وزار مــر، وتــوفي في دمشــق 339ه؟!

ــى  ــتوى الأع ــة: المس ــون في العربي ــارلز فيرجس ــة ش ــن ثنائي ــدث ع في 219: يتح
ــأن  ــب الش ــن أن صاح ــه، في ح ــن علي ــا، ويؤمّ ــف كل منه ــى ووظائ ــتوى الأدن والمس
ــد  ــأ. وق ــه خط ــوا قول ــن فهم ــال إن الكثيري ــل - وق ــال طوي ــه - في مق ــن قول ــع ع رج

ــه))).  ــه في حيات ــا رأي نقضن

في 234: يذكر أن أبا حيان متوفى سنة 1345م، والصواب 1344م = 745ه.

وفيها أيضاً: أن كتاب الإدراك يتألف من قسم خاص بالنحو ومعجم.

والصــواب: يتألــف مــن ثلاثــة أقســام: قســم خــاص باللغــة، وهــو مــرد كبــر 
ــاً، وقســم للتصريــف، وقســم للنحــو. مرتــب ألفبائيّ

انظر: عباس السوسوة: دراسات في المحكية اليمنية، ط2، مركز عبادي بصنعاء 2007، الفصل الأول،  	(((
ص13 -15، وهما الراقي والهابط.
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ــان كان  ــا حي ــى أن أب ــحّ ع ــع: 28 و29 و234 - 236: يل ــن موض ــر م وفي أكث
الاســتثناء الوحيــد في مقابلتــه اللغــات الأخــرى كالتركيــة والحبشــية بالعربيــة مســتعملًا 
منــوال العربيــة في الوصــف. وفيــه نظــر؛ فــإذا كان المقصــود مقابلــة شــاملة فقــد ســبقه 
بأربعــة قــرون محمــود بــن الحســن الكاشــغري )ت 466ه( في »ديــوان لغــات الــرك« 
في ثلاثــة أقســام، طبــع القســان الأول والثــاني في 1250 صفحــة)))، وتناولتــه في بحثــي 
ــا ينــر. والعجيــب أن أبــا حيــان  »نظــرات تقابليــة في الــراث العــربي الإســامي« ولّم
ــه، وكــذا نقلــه  نفســه يذكــر في مواضــع مــن الإدراك كتــاب بيليــك ولم يعــرّف بصاحب

ممــن ســاه: شــيخنا فخــر الديــن في حــن ليــس بــن شــيوخه مــن لــه هــذا اللقــب.!!

وإن كان المقصـود مقارنـات = مقابلات جزئيـة، فهـي موجـودة حتـى في كتـاب 
سـيبويه في أربعـة أبـواب بني الفارسـية والعربيـة، ومتناثـرة في بيـان الجاحـظ وحيوانـه، 
وموجـودة لـدى البيروني )ت 440ه( بني الهنديـة والعربيـة)))، هذا على سـبيل التمثيل.

نقد المترجم:

ـــة،  ـــاب إلى العربي ـــل الكت ـــده في نق ـــذل جه ـــل))) ب ـــم الفاض ـــك في أن المترج لا نش
وهـــو مشـــكور عـــى ذلـــك، وكنـــا نتوقـــع منـــه مقدمـــة عـــن المؤلـــف ومكانتـــه في 
ــة،  ــة في الجامعـــات الأوربيـ ــه في الدراســـات العربيـ الاســـتشراق المعـــاصر، ومكانتـ
وأهـــم مؤلفاتـــه، وأهميـــة هـــذا الكتـــاب خصوصـــاً. ولكننـــا لم نجـــد شـــيئاً غـــر 

تكـــرار مقدمـــة المؤلـــف كـــا أســـلفنا.

وممــا يؤخــذ عليــه بدايــةً جعلــه لقــب المؤلــف فرســتيغ )بالغــن( وصوابه فرســتيخ 
بالخــاء؛ إذ هــو هولنــدي كــا لا يخفــى، والخــاء مــن أكثــر الأصــوات دورانــاً عندهــم. 

طبعتهما وزارة الأوقاف، إستانبول 1333ه، ولا أدري كيف غاب عنه ذلك! 	(((
عند  والفارسية  والهندية  العربية  بين  الإسلامي  العربي  التاث  في  تقابلية  لغوية  »نظرات  بحثنا  انظر:  	(((

البيروني«، مجلة مجمع اللغة العربية - دمشق. مج 94 ج3و4، ص454-435.
د. أحمد شكر الكلابي من قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الكوفة، عمل في جامعات مختلفة في الأردن  	(((

وسلطنة عُمان. وسبق أن ترجم عملين عن أعلام الفكر اللغوي الغربي لمؤلفين آخرين.
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ــراض  ــال: إن الاع ــك)))، فق ــى ذل ــل ع ــن قب ــاوي م ــد الشرق ــدت د. محم ــت انتق وكن
صحيــح وأنــه خاطــب الأمــن العــام للثقافــة بمــر)ت2021م( - الجهــة النــاشرة - 
ففوجــئ بالأمــن يعنفّــه ويذكّــره أن الهولنديــة )مفهــاش خَــه(!!، فالكلابي معــذور إذن.

أنـه أبقـى التواريـخ - وكلها ميلادي - ولم يذكر مقابلاتهـا الهجرية، مـع أن القارئ  	-2
العـربي هـو المسـتهدف بالترجمـة. وحتى هـذه لم يكـن دقيقـاً فيها كما سـيأتي.

ليــس للمترجــم تعقيــب عــى آراء المؤلــف، ولعلــه يعــذر في ذلــك خشــية تكبــر  	 -3
حجــم الكتــاب، أو خشــية توجيــه القــارئ إلى رأيــه الشــخصي، أو لغــر ذلــك ممــا 
لم يــرح بــه. غــر أنــه في تعقيباتــه في هوامــش ســبعة لا تزيــد، لا يقــول شــيئاً ذا 
ــن  ــه م ــيئة أولاً لكون ــل س ــمعة مقات ــت س ــن ص 34 ف1: »كان ــي مت ــة؛ فف أهمي
ــل  ــالى مث ــة إلى الله تع ــات البشري ــزو الصف ــن ع ــون ع ــن لا يتورع ــمة الذي المجسّ
أعضــاء الجســم«. ا. ه. فيعلــق في الهامــش: »التجســيم هــو خلــع الصفــات البشرية 

عــى الــذات الإلهيــة« ا. ه. فــا الإضافــة؟

ــات  ــلوباً ومعلوم ــاً وأس ــواً وصرف ــة نح ــاء المتنوع ــن الأخط ــاب م ــرأ الكت لم ي 	 -4
ــى  ــة؛ ع ــة في العربي ــام الأجنبي ــة الأع ــه كتاب ــتقر علي ــا اس ــة لم ــة، ومخالف وراقي
ــعني  ــاً، لا يس ــول: »ختام ــه )ص15 - 16( يق ــام مقدمت ــم في خت ــم أن المترج رغ
إلّ أن أســجل شــكري للزميلــن )...( عــى تدقيــق لغــة الكتــاب وحرصهــا عــى 
لغتنــا الجميلــة...« ا. ه. فكأنــه مكــرهٌ إكراهــاً عــى شــكرهما، والأوَلى بالصــواب: 
ــم  ــا - فل ــه تدقيقه ــة - بل ــة اللغ ــى صح ــرص ع ــا الح ــخ. أم ــي أن... إل لا يفوتن

ــاء:  ــن الأخط ــة. وم ــاوز الأمني تتج

صوابـه: بعـض  اللغتني.  الفـوارق بني  الـذي ذكـر  الفـارابي  7: ... أمثـال  	-
الفـروق.

7 ف2: إن العولمـة المطـردة في مجـال المعرفـة. صوابـه: المطّـردة )وانظـر: 56،  	-
.)2 ف

انظر: مجلة الدراسات اللغوية، مج9، ع3 )2007م/ 1428ه(، ص 207 - 225. 	(((
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8 - 9: ولكـن تحددهـم رغبـة جارفة في شرح اللغـة في أدق تفاصيلها. صوابه:  	-
تحدوهم.

المناطـق في وقـت  تلـك  كانـت مسـتخدمة في  التـي  اللغـات  أمـا  18 ف2:  	-
تهميشـها. تـم  أو  محلهـا  العربيـة  اللغـة  حلـت  إمـا  فهـي  الفتوحـات 

نقترح: أمـا اللغـات المسـتعملة في تلـك المناطـق زمـن الفتـوح، فقد حلـت العربية 
محلهـا أو صـارت لغـات ثانوية.

19 ف قبـل الأخيرة: يسـمونها العـرب اللغـة الفصحـى. صوابـه: يسـميها  	 -
العـرب.

ترجمـة  في  والعمـل  العامـل  الكلمتني:  اختيـار  أن  الواضـح  مـن  ف2:   24 	-
المصطلحـات العربية تسـتحضر في الذهـن صورة علم اللغـة الحديث وخاصة 

نمـوذج العمـل والإلـزام. صوابـه: نمـوذج الربـط والتحكـم العاملي.

27 ف2: أعمال ابـن جنـي المتـوفى سـنة 102 ميلاديـة! صوابـه: 1002م =  	-
392ه.

28: مـرد ذلـك في جزء منـه إلى انعدام اهتمامهـم في التطور. صوابـه: اهتمامهم  	-
بالتطـور. )وانظـر158(.

ــة  ــه العلمي ــة لأبحاث ــوفي نتيج ــدي: ... ت ــل الفراهي ــاة الخلي 49 ف2: في وف 	-
ــدم  ــة فاصط ــألة علمي ــل في مس ــو يتأم ــوم وه ــجد ذات ي ــل المس ــث دخ حي

ــات! ــود وم بعم

قلـت: تعبير غير موفـق؛ إذ يوحـي أن الوفـاة نتيجة انفجـار في معمل كيميـاء مثلًا، 
والصـواب: لاسـتغراقه في التفكير، كما جـاء في نهاية الخبر.

./suwd/و /sufr/ :ً53: صفر وسود عندما تكتب الكلمات صوتيّا 	-

صواب الثانية: /suud/ أو /su:d/. ولا بد للصاد من رمز مختلف غير السين.

54: تهذيب اللغة للأزهري تحقيق محمد عبد السلام هارون!
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صوابـه: عبـد السلام محمد هـارون. وهـو لم يحقق غير الجزئني الأول والتاسـع من 
15جـزءاً. واسـتدرك د. رشـيد عبـد الرحمـن العبيـدي مـواد كثيرة سـقطت مـن الأجزاء 
7 و8 و9 ونشرتهـا الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب في كتاب مسـتقل أطلقـت عليه ج16.

59: الصحاح تحقيق عبد الغفار عطار. صوابه: أحمد عبد الغفور عطار.

63 ف3: بدأت الجمعية الشرقية الألمانية بتأليف معجم عربي ألماني...

صوابه: بدأت جمعية المستشرقين الألمان...

72 س5: ينقل أن من عبارات سيبويه في الكتاب »وهم لا يحبذون هذا أو ذاك«!

وليس هذا من تعبيرات النحاة عامة، ولا من لغة سيبويه خاصة.

101 ف2: نزهة الألباء تحقيق عطية عمرو. صوابه: عطية عامر.

122: الفهرست تحقيق المازدراني. صوابه: رضا تجدد المازندراني.

123 ف2: وقـد أصبحـت جامعـة الإسـكندرية قبـل ظهـور الإسلام ... مركـزاً 
لدراسـة كتابـات أرسـطو. صوابـه: مدرسـة الإسـكندرية.

129 ف2: فهو يميز حروف الجر ويضعها في باب مستقلة. صوابه: في فئة.

آنخِـل  صوابـه:  بلانيثـا.  جونزالـز  انجـل  تحقيـق  العلـوم  إحصـاء  كتـاب   :132
بالنثيـا. جونثالـث 

في171، و172: يتكرر )علم الدلالة( وإهمال معظم العلماء لعلم الدلالة.

والترجمـة فيهـا خطـأ؛ فليـس في تراثنا من علـم له حـدوده ومقولاتـه الواضحة بهذا 
الاسـم، بـل فيـه أبحاث وأفـكار دلالية كثيرة لدى طوائـف كثيرة مـن العلماء.

وفي176: لم يبد سيبويه أي اهتمام بالفرق في علم الدلالة.

ونحـن لا نوافـق المؤلـف والمترجم حتى لـو كان المقصـود )الدلالة( مجـردة؛ وأحيل 
القـارئ الكريـم إلى كتـاب د. عبد النعيـم خليل »نظرية السـياق بين القدمـاء والمحدثين«، 

اسـكندرية: دار الوفاء 2007م، 389 ص.
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190 ف3: ... التفاصيل الدقيقة لطقوس الصلاة. صوابه: شعائر الصلاة.

201: في حديثـه عـن ابـن مضـاء القرطبي: ولـد سـنة 1119 في قرطبة وتوفي سـنة 
1195 في سـيفيل!

الصـواب: ولـد سـنة 513ه وتـوفي سـنة 592ه في إشـبيلية، والتاريخـان يقابلان 
و1196.  1116 بالميلادي 

201 س 16 - 18: ... وبسـبب مناصرتـه مبادئ المذهـب الظاهري في علم الكلام 
فقـد عينـه الموحد الأمير يوسـف بن عبـد المنعم بمنصب قـاضي القضاة. 

صوابه: الأمير الموحّدي يوسف بن عبد المؤمن في منصب...

211 ف3: يذكـر أن النحـوي ابـن مالـك متـوفى سـنة 273 ميلاديـة!!، صوابـه: 
672ه.  = 1274م 

216 ف2: يذكر أن وفاة ابن خلدون في عام 1356. صوابه: 1406م = 808ه.

يعطـوه  تفسير  أي  أن  جلي  بشـكل  الآخـرون  النحويـون  ينكـر  كما  ف3:   225
الهرميـة... للعلاقـات 

صوابه: يقدمونه...

أوغلـو،  جعفـر  أحمـد  تحقيـق  الأتـراك  للسـان  الإدراك  سـطرين:  آخـر   232
.1931 نبول إسـتا

صوابه: ... اهتم بتصحيحه جعفر اوغلي أحمد، إسلامبول مطبعة الأوقاف.

243 س2 و4: أخذنـا المقطوعـة المذكـورة في مسـتهل هـذا الفصل مـن... صوابه: 
المطوّل. الاقتبـاس 

234: أبـو حيـان ...كان مهتماًّ باللغـات الأخـرى سـوى العربية الحبشـية والمغولية 
والتركيـة. وقـد حفظت رسـالته »كتـاب الإدراك للسـان الأتـراك« ... مـن ... )المماليك( 

حكمـوا مصر نحـو ثلاثمئة عـام، مكونني لجنة ناطقـة باللغـة التركية.
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صوابـه: وقـد بقـي كتابـه... حكمـوا مصر والشـام نحـو ثلاثمئـة سـنة، مكونني 
جاليـة ناطقـة بلغـات تركيـة.

242 ف2: وهـذا لا يعنـي أن المفسريـن اليهـود لم تكـن لهم طرقاً في التفسير خاصة 
صوابـه: طرقٌ. بهم. 

ختامــاً، فالكتــاب يســتحق القــراءة؛ إذ يعــرض وجهــة نظــر لســاني أوربي مختــص 
ــا نعدهــا  في العربيــة وتاريخهــا، ويكشــف للقــارئ العــربي المهتــم عــن أمــور علميــة كنّ

خــارج نطــاق علــم اللغــة.
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المراجع والمصادر
ـــرة: •	 ـــار، القاه ـــي النج ـــد ع ـــق محم ـــص، تحقي ـــان: الخصائ ـــح عث ـــو الفت ـــي، أب ـــن جن اب

دار الكتـــب المصريـــة 52-1956م.

ـــرة: •	 ـــكام، القاه ـــول الأح ـــكام في أص ـــد: الإح ـــن أحم ـــي ب ـــد ع ـــو محم ـــزم، أب ـــن ح اب
مطبعـــة الإمـــام 1338هــــ.

ـــق •	 ـــدون، تحقي ـــن خل ـــة اب ـــد: مقدم ـــن محم ـــن ب ـــد الرحم ـــد عب ـــو زي ـــدون، أب ـــن خل اب
ـــر1981م. ـــة م ـــة نهض ـــرة: مكتب ـــد وافي، القاه ـــد الواح ـــي عب ع

ـــر •	 ـــزي من ـــق رم ـــة، تحقي ـــرة اللغ ـــن: جمه ـــن الحس ـــد ب ـــر محم ـــو بك ـــد، أب ـــن دري اب
بعلبكـــي، بـــروت: العلـــم للملايـــن1987م.

ابـــن مضـــاء القرطبـــي، أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن اللخمـــي: الـــرد •	
عـــى النحـــاة، ط2 تحقيـــق شـــوقي ضيـــف، القاهـــرة: دار المعـــارف 1983م.

ــرة: دار •	 ــري، القاهـ ــل للزمخـ ــي: شرح المفصـ ــن عـ ــق الديـ ــش، موفـ ــن يعيـ ابـ
الطباعـــة المنيريـــة   1949م.

ـــر •	 ـــر البح ـــي: تفس ـــف الغرناط ـــن يوس ـــد ب ـــن محم ـــر الدي ـــي، أث ـــان الأندل ـــو حي أب
ـــعادة1328ه. ـــة الس ـــرة: مطبع ـــط، القاه المحي

ـــارون، ط2، •	 ـــام ه ـــد الس ـــق عب ـــة، تحقي ـــس اللغ ـــرازي: مقايي ـــارس ال ـــن ف ـــد ب أحم
ـــربي 1971م. ـــر الع ـــرة: دار الفك القاه

ـــب •	 ـــة الجوائ ـــتانة: مطبع ـــوس، الآس ـــى القام ـــوس ع ـــدياق: الجاس ـــارس الش ـــد ف أحم
1878م.

التوحيـــدي، عـــي بـــن محمـــد: الإمتـــاع والمؤانســـة، تحقيـــق أحمـــد أمـــن وأحمـــد •	
الزيـــن، القاهـــرة: لجنـــة التأليـــف والترجمـــة والنـــر 1939م.

ــي •	 ــدي المخزومـ ــق مهـ ــن، تحقيـ ــاب العـ ــدي: كتـ ــد الفراهيـ ــن أحمـ ــل بـ الخليـ
وإبراهيـــم الســـامرائي، بـــروت: دار ومكتبـــة الهـــال 1988م.
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ــب، •	 ــح الغيـ ــر الكبير=مفاتيـ ــر: التفسـ ــن عمـ ــد بـ ــن محمـ ــر الديـ ــرازي، فخـ الـ
1307هــــ. البهيـــة  ط  القاهـــرة: 

ـــب •	 ـــروت: دار الكت ـــه، ب ـــول الفق ـــم أص ـــول في عل --------------: المحص
ـــة 1990م. العلمي

ــوض، •	 ــد عـ ــة أحمـ ــرب، ترجمـ ــة في الغـ ــم اللغـ ــخ علـ ــز تاريـ ــز،ر.ه: موجـ روبنـ
ــة 1997م. ــالم المعرفـ ــلة عـ ــت: سلسـ الكويـ

ـــو، •	 ـــل النح ـــاح في عل ـــحاق: الإيض ـــن إس ـــن ب ـــد الرحم ـــم. عب ـــو القاس ـــي، أب الزجّاج
ـــس 1975م. ـــروت: دار النفائ ـــارك، ب ـــازن المب ـــق م تحقي

ـــروت: •	 ـــم زرزور، ب ـــة نعي ـــوم، بعناي ـــاح العل ـــر: مفت ـــن أبي بك ـــف ب ـــكّاكي، يوس الس
ـــة 1981م. ـــب العلمي دار الكت

ـــام •	 ـــد الس ـــق عب ـــاب، تحقي ـــر: الكت ـــن قن ـــان ب ـــن عث ـــرو ب ـــر عم ـــو ب ـــيبويه، أب س
ـــي1988م. ـــة الخانج ـــرة: مكتب ـــارون، القاه ـــد ه محم

عبـــاس عـــي السوســـوة: دراســـات في المحكيـــة اليمنيـــة، ط2، صنعـــاء: مركـــز •	
ــادي 2007م. عبـ

ـــد •	 ـــة والفارســـية عن ـــة والهندي ـــة بـــن العربي ـــة تقابلي -----------: نظـــرات لغوي
ـــام2021م. ـــج94، ج3و4، ع ـــق، م ـــة بدمش ـــة العربي ـــع اللغ ـــة مجم ـــروني، مجل الب

-----------: اللغة العربية تأليف كيس فرستيغ ترجمة محمد الشرقاوي، •	

ــوث •	 ــل للبحـ ــك فيصـ ــز الملـ ــن مركـ ــادرة عـ ــة، الصـ ــات اللغويـ ــة الدراسـ مجلـ
)1428هــــ=2007م(. ع3،  مـــج9،  الإســـامية،  والدراســـات 

ـــة، •	 ـــوم الفصاح ـــرب ومفه ـــد الع ـــي عن ـــاع العلم ـــح: الس ـــاج صال ـــن الح ـــد الرحم عب
ـــر2012م. ـــم للن ـــر: موف الجزائ

ـــه •	 ـــق علي ـــرأه وعل ـــاز، ق ـــل الإعج ـــاني: دلائ ـــن الجرج ـــد الرحم ـــن عب ـــر ب ـــد القاه عب
ـــي 1984م. ـــة الخانج ـــرة: مكتب ـــاكر، القاه ـــد ش ـــود محم محم
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ـــكندرية: دار •	 ـــن، الإس ـــاء والمحدث ـــن القدم ـــياق ب ـــة الس ـــل: نظري ـــم خلي ـــد النعي عب
ـــاء: 2007م. الوف

ـــق •	 ـــوم، تحقي ـــاء العل ـــان: إحص ـــن طَرخ ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــر محم ـــو ن ـــارابي، أب الف
عثـــان أمـــن، القاهـــرة: دار الفكـــر العـــربي 1949م.

ـــدي، •	 ـــن مه ـــق محس ـــق، تحقي ـــتعملة في المنط ـــاظ المس ---------------: الألف
ـــة 1968م. ـــة الكاثوليكي ـــروت: المطبع ب

---------------: كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، ط2بيروت: دار•	

المشرق 1990م.•	

الفـــراء، أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن زيـــاد: معـــاني القـــرآن، تحقيـــق أحمـــد يوســـف •	
ـــة  ـــرة: الهيئ ـــلبي، ط2،القاه ـــاعيل ش ـــاح إس ـــار وعبدالفت ـــي النج ـــد ع ـــاتي ومحم نج

المصريـــة العامـــة للكتـــاب1980م.

ــد •	 ــة محمـ ــتعمالاتها، ترجمـ ــتوياتها واسـ ــا ومسـ ــة تاريخهـ ــتيخ: العربيـ ــس فرسـ كيـ
ــة 2003م. ــى للثقافـ ــس الأعـ ــرة: المجلـ ــاوي، القاهـ الشرقـ

ـــة، •	 ـــق عضيم ـــد الخال ـــد عب ـــق محم ـــب، تحقي ـــالي: المقتض ـــد الث ـــن يزي ـــد ب ـــرد، محم الم
ـــامية 1979م. ـــئون الإس ـــى للش ـــس الأع ـــرة: المجل القاه

ـــة •	 ـــرة: الهيئ ـــود، القاه ـــحاتة محم ـــد الله ش ـــق عب ـــره، تحقي ـــليمان: تفس ـــن س ـــل ب مقات
ـــاب1984م. ـــة للكت ـــة العام المصري

محمـــود بـــن الحســـن الكاشـــغري: ديـــوان لغـــات الـــرك، إســـتانبول: مطبعـــة •	
1333هــــ. ـــاف  الأوق

ـــك •	 ـــة المل ـــاض: جامع ـــة: الري ـــة التركي ـــد اللغ ـــامان: قواع ـــويلم الش ـــن س ـــعد ب مس
ـــعود 1996م. س

ـــة •	 ـــروت: مكتب ـــاصرة، ب ـــة المع ـــة العربي ـــم اللغ ـــوان: معج ـــون ك ـــر وج. ملت ـــز ف هان
ـــان 1983م. لبن





الاشتراكات والتوزيع
114555504 )966+( - تحويلة: 444

مباشر 112931233 )966+(



التـي  المعرفيـة  والمنطلقـات  الخلفيـات  إلـى  البحـث  هـذا  يتطـرّق 
وهـو  القديمـة،  العربيـة  اللغـة  علـوم  مـن  علـم  تأسـيس  إلـى  دعـت 
علـم العـروض، ذلـك أنّ الناظـر فـي الدراسـات اللغويـة والنقديـة التـي 
وقفـت عنـد الـدرس العروضـي القديـم، يلاحـظ بمـا لا تخطئـه العيـن، 
وجـود مقاربتيـن حـول نشـأة علـم العـروض والبواعـث التـي دعـت إلى 
تأسيسـه ضمـن العلـوم اللغويـة، احداهمـا تتحـدّث عـن نشـأة علـم 
العـروض بطريقـة أسـطورية بعيـدة عـن روح العلـم ويفتـرض البحـث 
أنّهـا مقاربـة مبنيـة علـى أسـس غيـر علميـة، ويطـرح مقابلهـا مقاربـة 
نظريـة تبـرز الأسـس العلميـة التـي بنـى عليهـا الخليـل علـم العـروض، 

والبواعـث التـي دعتـه إلـى تأسيسـه.

الأسطورة والعلم في تأسيس الدرس العروضي ضمن 
العلوم اللغوية العربية

تتنـاول هـذه الدراسـة الفعـل )ارتكـب( ومتصاحباتـه من أجـل الوصول 
إلـى فهـم أبعـد للسـياقات التـي يـرد فيهـا في مدونـة الدراسـة وهي 
الصحـف العربيـة. تأتـي أهميـة الدراسـة فـي تناولهـا لمفاهيـم فـي 
لغويـات المدونـات الحاسـوبية لـم تُطـرح كثيـراً فـي الـدرس اللسـاني 

العربـي الحديـث. 

م هذه الدراسـة –نظرياً- مجموعةً مـن أدوات لغويـات المدونات  تُقـدِّ
مثل: التكرارات، والكشـافات السـياقية، ومفاهيـم نظرية أخرى تتعلق 
بدراسـة التصاحـب اللفظـي مثـل: النظـم الدلالـي، والتفضيـل الدلالي؛ 
وذلـك مـن أجل الوصـول إلى فهم أوسـع لمجال العمل قبل الشـروع 
فـي التطبيق...كشـفت نتائـج الدراسـة أن التفضيالت الدلاليـة للفعـل 
والسياسـة،  )القانـون،  هـي:  محـددة  مجـالات  ضمـن  تقـع  )ارتكـب( 
قـد  الحاسـوبية  المدونـات  نتائـج  أن  كذلـك  وأظهـرت   .... والرياضـة(، 
تصبـح وسـيلة مسـاعدة فـي الكشـف عـن جوانـب مهمة فـي الذكاء 

الاصطناعـي.

                                      المتصاحبات اللفظية للفعل )ارتكب( : 
                                           دراسة معتمدة على مدونة حاسوبية
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والعروض واللغويات  والصرف  النحو  بدراسة  تعنى  محكمة  فصلية 
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